
 1 الخصائص العامة للإسلام

 من الدستور الإلهي للبشرية

 القرآن الكريم

كَُونوُوْ  } ةٗ وسََطٗا لِِّ مَّ
ُ
َ وَكَذََٰلكَِ جَعَلنََٰۡكُمۡ أ ََ  ََ ء ْ ََ ََ ِِ وََكَُووَ  ٱلسَّسُووُ  شُو ٱلنَّوا

ْ َٗ  .[141: البقرة] {عَليَۡكُمۡ شََيِ

{ َۡ ِ نوُرٞ وَكتََِٰ  قَ ََكُم مِنَِ ٱللََّّ ء بيِٞن  بٞ جَا َۡ  51مُّ ُ يَ ََ  مَنِ َِي بهِِ ٱللََّّ َٰنهَُۥ سُوبُ ٱتَّبعََ رضِۡوَ
سۡتقَيِمٖ  يَمِۡ إلَََِٰ صِرََٰطٖ مُّ َِ َۡ ََ لمََُٰتِ إلََِ ٱلنُّورِ بإِذِۡنهِۦِ وَ َُم مِنَِ ٱلظُّ لََٰمِ وََخُۡسجُِ : المائدة] {ٱلسَّ

11 ،11]. 

 َّ هََٰذَْ }
َ
ََ فَتَ  عُوهُ  تقَيِمٗا فٱَتَّبِ صِرََٰطِِ مُسۡ وَأ بُ قَ بكُِمۡ وَلََ تتََّبعُِوْ  ٱلسُّ عَون سَوييِلهِِ ۦ  فَسَّ

ىَٰكُم بهِۦِ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُو َ  َٰلكُِمۡ وصََّ  .[111: الأنعام] {ذَ

لۡنَ } ِ وَنزََّ
َٰاٗا لِوُِ ِ َٰ وشَۡ ا عَليَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ تبِۡ َٗ  وَرمََۡوةٗ وَشُۡ َ  { َٰ للِمُۡسۡولمِِينَ َٖ وهَُو

 .[98: النحل]

َٰ شَََِعَةٖ مِِ ثُمَّ جَعَلۡ } َ ََ ِيونَ لََ يَعۡلمَُوو َ نَ نََٰكَ  ََ ٱذَّ ء هۡووَْ
َ
ا وَلََ تتََّبعِۡ أ ََ مۡسِ فٱَتَّبعِۡ

َ
 {ٱلۡۡ

 .[19: الجاثية]

ا وَوضََعَ ٱلمِۡيَزَْ  وَ } ََ ََ رفََعَ ء مَا لََّ تَطۡغَوْۡ  فِِ ٱلمِۡيَزِْ   7ٱلسَّ
َ
ِِ  8أ قيِمُوْ  ٱلوَۡزَۡ  بٱِلقۡسِۡو

َ
وَأ

وْ  ٱلمِۡيَزْ َ   .[8 - 7: الرحمن] {وَلََ تُُسُِِۡ

* * * 
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 من مشكاة النبوة الخاتمة

 :من أقوال الرسول صصص

يا رسول الله، قل لي في الإسلام قوو  : قلت: عن سفيان بن عبد الله الثقفي، قال

 .رواه مسلم. «ثم استقمآمنت بالله، : قل»: لا أسأل عنه أحدًا غيرك، قال

: كيف أنت يا حنظلوة  قوال: لقيني أبو بكر، فقال: عن حنظلة الأسيدي، قال

نكوون عنود رسوول الله : قلت: سبحان الله ما تقول  قال: نافق حنظلة، قال: قلت

صصص، يذكرنا بالنار والجنة، حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صصص، 

فوالله، إنا لنلقوى : ولا  والييعا،، فنسينا كثيًرا، قال أبو بكرعافسنا الأزواج والأ

نوافق : مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر، حتى  خلنوا عور رسوول الله صصص، قلوت

يا رسوول الله، نكوون : قلت «وما ذاك؟»: حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله صصص

ا خرجنا مون عنودك، عافسونا عندك، تذكرنا بالنار والجنة، حتى كأنا رأي عين، فإذ

والذي  فسي ذ »: الأزواج والأولا  والييعا،، نسينا كثيًرا، فقوال رسوول الله صصص

بيده، إن لو تدومون على ما تكوفون عنذد ، و  الذي، ، لفذاكمتكم اكة كذ  عذلى 

 .رواه مسلم. ثلاث مرا، «ك شكم و  ط قكم، ولكن يا حنظل  ساع  وساع 

سرهما، ما لم يكون ير رسول الله صصص بين أمرين إلا أخذ أما خُي  »: عن عائشة رررا

إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منوه، وموا انوتقم رسوول الله صصص لنفسوه إلا أن 

 .متفق عليه. «تنُتَْهك حرمة الله، فينتقم لله بها

* * * 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة

. فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وسابغ نعمكأحمدك ربي حمدًا كثيًرا طيباً مباركًا 

وأصلي وأسلم عر محمد عبدك ورسولك، ورحمتك المهداة للعالمين، وعر موا  عوا 

 .بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين

حتميوة الول »فمنذ بيعة عشر عامًوا كنوت تعوت أكتو  عون  «أما بعد»

الم العوربي حينوذاك، في مواجهة الأصوا، التي تعالت في مصر وفي الع «الإسلامي

 .«حتمية الل الاشتراكي»: تنا ي بما سمّوه

خصوائ  الول »: بوا  بعنووان: وكان من الأبووا  التوي قورر، كتابتهوا

جوديرًا  –بمساحته التي انتهى إليها  - أخذ يطول ويمتد، حتى أصبح «الإسلامي

 .«حتمية الل الإسلامي»أن ينفر  به جزء من أجزاء سلسلة 

تأمل والتحقق، وجد، أن هذه الخصائ ، ليست إلا خصائ  ولكني عند ال

ولعل الَأوْلى بها أن تفر  في كتا  مستقل عن تلك السلسلة التي لهوا . الإسلام ذاته

 .طابع الر  أو المواجهة، ليبقى للكتا  طابعه الثابت الدائم

ندوة التشرويع الإسولامي »ثم إني منذ حوالي خمس سنوا، كنت قد  عيت إلى 

عقد، بمدينة البيياء في ليبيا الشقيقة، بدعوة من الجامعة الليبية، وبإتاف التي 

قواء بحوتح  وت اللغة العربية بالبييواء، وذلوك لإلكلية الدراسا، الإسلامية و
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 .(1)«الشريعة الإسلامية صالة للتطبيق في كل زمان ومكان»: عنوان

، لتأييود صولاحي ة الشرويعة وكان من الموضوعا، التي فرضوت نفسوها عوليل

الذي تبين لي عنود التوغول في  «خصائ  الشريعة الإسلامية»موضوع : وخلو ها

 .أن يستقل به كتا  - أييًا - كتابته أنه جدير

في الخصائ   - أو التشريع - ثم رجحت فيما بعد أن أ مج خصائ  الشريعة

 .العامة للإسلام كله، بوصفه عقيدة وعبا ة وخلقًا وتشريعًا

استقر رأيي، وإن كان هناك من المتصلين بي، من لا يزال يورى إفورا  وعر هذا 

خصائ  الشريعة بالنشرو مسوتقلةلأ لأن كثويًرا مون المثقفوين المشوتغلين بالفقوه 

 .والقانون، يهمهم الاطلاع عر هذا الجان  خاصة

وقد يعوقهم عن الاستفا ة به، عور الوجوه الأكمول، اندماجوه في الخصوائ  

لا يلتفت بعيهم إليها كثيًرا، وقد أفكر في ذلك فيما بعود، إذا يسرو العامة التي قد 

 .الله تعالى

ولما أُنشئت كليتا التربية للمعلمين والمعلما، في قطر، ونيط بي تأسويس قسوم 

لجميع أقسام الكليتوين،  «الثقافة الإسلامية»الدراسا، الإسلامية، وتدريس ما ة 

كانت فرصة لي لإنيواج  «لام العامةخصائ  الإس»وكان ضمن منهج هذه الما ة 

 .ما كتبته من قبل وإعدا ه للنشر

: كتابوه القويم - وهوو في سوهنه - قد أخورج: هذا، وكان الشهيد سيد قط 

                                                           

تيعة الإسلام خلو ها وصلاحها للتطبيق في كول : بعنواننشره المكت  الإسلامي في بيرو،  (1)

 .زمان ومكان، وذلك بعد توسيع وتعديل في البحتح الأصلي

 .تيعة الإسلام صالة للتطبيق في كل زمان ومكان: ونشرته مكتبة وهبة بالقاهرة بعنوان
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يعُنىَ بهان  واحود  - كما يبدو من عنوانه - ، وهو«خصائ  التصور الإسلامي»

 .من جوان  الإسلام الرح ، وهو جان  التصور والاعتقا 

ح خصائ  الفكورة الكليوة للإسولام، عون الله والكوون واليواة أي ما يوض

 .والإنسان

بما في ذلك العقائد  - الإسلامي كله «النظام»أما خصائ  المنهج أو المذه  أو 

فلم يكن ذلك هدفوه في الكتوا ، وإن عور   - والعبا ا، والأخلاق والشرائع

 .لشيء منه في بعض الأحيان، تبعًا لا قصدًا

الكتا  تتمة لكتا  الشهيد ححح، ولا عه  أن اقتبست بعض  لهذا كان هذا

الربانية، والشمول، والواقعية، والتوازن، وإن لم ألتزم : العناوين الرئيسية منه، مثل

ع أو أُضَي ق، وقد أزيد أو أنقُ . تفسيره لها تمامًا  .فقد أُوَس 

بمعنى ربانية المصدر والأسواس،  «الربانية»أنه  دث عن خصيصة : مثال ذلك

وأفا  في ذلك إفاضة بليغة، ولكنه ححح لم يلتفت إلى المعنى الآخر للربانية، وهو 

، وهو معنى أساسي وخطوير، وربوما كوان هوو «ربانية الغاية والوجهة»: ما سميناه

 .«الرباني»أو  «الربانية»المتبا ر إلى ذهن المسلم عندما تذكر كلمة 

وهوذا . في الإسلام، وأكده تأكيودًا قوياوا «الثبا،»ز عر معنى كما أنه ححح ركّ 

المطلق  «التطور»مقبول في جان  التصور والاعتقا ، كما أنه كان لازمًا لمواجهة  عاة 

في عالمنا، ولكن إذا  دثنا عون الإسولام عقيودة وتيعوة ونظوام حيواة، أجود أن 

 .، وهذا ما أثبته هناخصيصة الإسلام هي الجمع بين الثبا، والمرونة معًا

 :وقد تناولت بالشرح والتحليل هنا سبع خصائ ، هي

 .الربانية - 1
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 .الإنسانية - 2

شمول الزمان والمكان والإنسوان، وهوو في الواقوع ييوم : الشمول، ونعني به - 1

 .الخلو ، والعالمية، والاستيعا : خصائ  ثلاثاً هي

 .الوسطية، أو التوازن - 4

 .الواقعية - 1

 .الوضوح - 1

 .الجمع بين الثبا، والمرونة - 7

ولا أزعم أن هذه هي كل خصائ  الإسولام العاموة، فمون الممكون أن يوزا  

 .عليها، وربما فعلت ذلك في طبعة لاحقة، إن شاء الله

وفيت كل خصيصة منها حقها، ولكني اجتهود، وحاولوت،  كما لا أزعم أني

نيِبُ فيِقِِء وَمَا توَۡ }ولكل مجتهد نصي ، 
ُ
تُۡ وَإِلََهِۡ أ ِ  عَليَۡهِ توََكََّّ  .[99: هو ] {إلََِّ بٱِللََّّ

 (هو1187)من صفر سنة ( 21)القاهرة في 

 (م1877)فبراير سنة ( 11: )الموافق

 يوسف القرضاوي

* * * 
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 الفصل الأول

 الربانية

 .الربانية: إن الخصيصة الأولى من الخصائ  العامة للإسلام هي

 ،«الور »مصودر صوناعي منسوو  إلى  - يقول علماء العربيوةكما  - والربانية

الله : أي. الانتسوا  إلى الورل : زيد، فيه الألف والنون، عر غير قياس، ومعنواه

إذا كان وثيوق الصولة بوالله، عالمًوا بدينوه  «رباني»ويطلق عر الإنسان أنه . ععع

َٰايِِِ وَلََٰكِن كُونوُْ  }: وفي القرآن الكريم. وكتابه، معلمًا له نَ بمَِا كُاوتمُۡ تُعَلمُِِووَ   ۧرَبَّ
رسُُو َ  َۡ  .[78: آل عمران] {ٱلكِۡتََٰبَ وَبمَِا كُاتمُۡ تَ

 :والمرا  من الربانية هنا أمران

 .ربانية المصدر والمنهج - 2  .ربانية الغاية والوجهة - 1

 :ربانية الغاية والوجهة - 1

أن الإسلام يجعل غايته الأخويرة وهدفوه : فأما ربانية الغاية والوجهة، فنعني بها

البعيد، هو حسن الصلة بالله تتت، والصول عور مرضواته، فهوذه هوي غايوة 

الإسلام، وبالتالي هي غاية الإنسان، ووجهة الإنسان، ومنتهى أمله وسعيه وكدحه 

نسََٰنُ إنَِّ }: في الياة ا ٱلِۡۡ ََ يُّ
َ
حٗا فَمُلََٰقيِهِ يََٰٓأ َۡ  َّ }، [1: الانشقاق] {كَ كََدحٌِ إلَََِٰ رَبِكَِ كَ

َ
وَأ

 .[42: النهم] {إلَََِٰ رَبِكَِ ٱلمُۡاتهَََٰ 

ولا جدال في أن للإسلام غايا، وأهدافًا أخرى إنسانية واجتماعية، ولكن عنود 

التأمل، نهد هذه الأهداف في القيقة خا موة للهودف الأكوبر، وهوو مرضواة الله 

 .هذا هو هدف الأهداف، أو غاية الغايا،. عالى، وحسن مثوبتهت
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في الإسلام تشريع ومعاملا،، ولكن المقصو  منها هو تنظيم حياة الناس حتى 

يستريحوا ويبرأوا من الصراع عر المتاع الأ نى، ويفرغوا لمعرفة الله تعالى وعبا توه، 

 .والسعي في مراضيه

َٰ لََ تكَُووَ  فتِۡاَوةٞ }: ولكن الغاية هويوفي الإسلام جها  وقتال للأعداء،   حَوىَّ
ِ وََكَُوَ  ٱلِِينُ كُُُّهُۥ   .[18: الأنفال] {لِلََّّ

وفي الإسلام حتحٌّ عر المشي في مناك  الأر  والأكول مون طيبا،وا، ولكون 

 ۥ }الغاية هي القيام بشكر نعمة الله وأ اء حقه  ٞ  كُُوُْ  منِ رِزِۡقِ رَبِكُِمۡ وَٱشۡكُسُوْ  لََُ ة  بلََۡۡ
 .[11: سبأ] {طَيِبِةَٞ وَربٌَّ غَفُورٞ 

وكل ما في الإسلام من تشريع وتوجيه وإرشا ، إنما يقصود إلى إعودا  الإنسوان 

ولهوذا كوان روح الإسولام وجووهره هوو . ليكون عبدًا خالصًا لله، لا لأحد سواه

 .التوحيد

 ه تعوالى بالعبوا ة لا إله إلا الله، وأن يفور هأن يعلم الإنسان أن: ومعنى التوحيد

َُ }: وهوذا معنوى. والاستعانة، فلا يشرك به أحدًا، ولا يشرك معه شيئاً ََ نَعۡبُو إيَِّوا
ََ نسَۡتعَيِنُ  ، التي ير  ها المسلم في صلواته كل يوم، ما لا يقول عون [1: الفا ة] {وَإِيَّا

 .سبع عشرة مرة، كلما قرأ فا ة الكتا  في ركعة من ركعا، الصلاة

ولقد خاط  الله تعالى رسوله محمدًا صصص بهذه القيقة، وأمره أن يعلنها ويبلغها 

ء إلَََِٰ صِرََٰطٖ }: للناس، فقال َٰنِِ رَبِِّ ى ََ  إنَِّنِِ هَ
َۡ سۡتقَيِمٖ ديِاٗا قيَِ  قُ َٰهيِمَ حَايِفٗوا  مٗ مُّ ا مِِلَّةَ إبِرَۡ

ُ  565منَِ ٱلمُۡۡ كِيَِن وَمَا كَََ   َۡ إِ َّ صَلََتِِ وَن ِ ربَِِ ٱلَََٰٰۡلمَِويَن قُ سُكِِ وَمََۡيَوايَ وَمَمَواتِِ لِلََّّ
ُ  ٱلمُۡسۡلمِِينَ  561 وَّ

َ
ناَ۠ أ
َ
مسِۡتُ وَأ
ُ
َٰلكَِ أ  ۥ وَبذَِ بوۡيِ رَبِٗو 561 لََ شَََِكَ لََُ

َ
ِ أ غَيَۡۡ ٱللََّّ

َ
َۡ أ ا وهَُووَ قُ

 َٖ ِ شَۡ
 .[114 - 111: الأنعام] {ربَُّ كُِ
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ويشر ، ويلهو ويلع ، ثم بعد ذلك يمو،  إن الإنسان لم يخلق لمهر  أن يأكل

كُلوَُ  }: أو ينفق كما تنفق الدابة، كالذين حكى القرآن عنهم أنهم
ۡ
ََوك يَتمََتَّعُووَ  وَ

نَََٰٰۡمُ 
َ
َُ ٱلۡۡ كُ

ۡ
 .، إنما خلق الإنسان لغاية أسمى[12: محمد] {كَمَا تكَ

ؤال ولكن يبقى هنا س. إن الأحمق يعيش ليأكل، والعاقل يأكل ليعيش: يقولون

ولماذا يعيش العاقل  إن العيش ليس غاية في نفسه، تقصد : يتحتم الإجابة عنه، هو

 لذا،ا، بل لا بد من هدف يعيش له الإنسان، فما هو 

وأموا المؤمنوون . أما الما يون، فلا يجدون لهذا السؤال في فلسفتهم جواباً يشفي

قووم بلالافتوه في إن الإنسان يعيش ليعرف خالقه سوبحانه ويعبوده، وي: فيقولون

 .الأر 

فإذا كان الأحمق يعيش ليأكل، والعاقل يأكل ليعيش، فإن المؤمن يعيش ليعبود 

 .الله وحده

يقرر القرآن هذه القيقة بوضوح وجلاء، حين يذكر الغايوة مون خلوق الجون 

وِ  }: والإنس فيقول تعالى َُ نسَ إلََِّ لَِعَۡبُ رِ  16وَمَا خَلقَۡتُ ٱلِۡۡنَّ وَٱلِۡۡ
ُ
ء أ َُم مِِون مَا َُ ماِۡ َ

  يُطۡعمُِوِ  
َ
َُ أ رَِ
ُ
ء أ زَّْقُ ذوُ ٱلقُۡووَّةِ ٱلمَۡتوِينُ  17رِزِۡقٖ وَمَا َ هُوَ ٱلسَّ  - 11: الوذاريا،] {إِ َّ ٱللََّّ

19]. 

بل يبين القرآن أن خلق العالم كله علويه وسفليه، سماواته وأرضه، لم تكن الغاية 

وهذه المعرفوة . شيء، العليم بكل شيءمنه إلا أن يعرف الناس ربهم القا ر عر كل 

يِ خَلقََ سَبۡعَ سَمََٰوََٰتٖ }: هي با  كل هدى، ومفتاح كل خير، يقول سبحانه ُ ٱذَّ ٱللََّّ
 
َ
يسٞ وَأ َِ َٖ قَ ِ شَۡ

َٰ كُِ َ ََ  َ  َّ ٱللََّّ
َ
َُنَّ لِّعَۡلمَُوءْ  أ مۡسُ بيَاَۡ

َ
ُ  ٱلۡۡ نَّ  يتَنََََّ َُ رۡضِ مثِۡلَ

َ
َ وَمنَِ ٱلۡۡ َۡ  َّ ٱللََّّ قَ

َۢا ٍَ عِلمَۡ ِ شَۡ
َِ حَاطَ بكُِ

َ
 .[12: الطلاق] {أ
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الإنسان إذن لم يخلق لنفسه، فكل شيء في هذا الكون قود خلوق ليوؤ ي خدموة 

وهو كذلك لم يخلق لخدمة شيء آخر من مخلوقا، هذا الكوون، فكول موا في . لغيره

َ }: الكون سلار لخدمته، كوما قوال الله تعوالى  َّ ٱللََّّ
َ
لوَمۡ توَسَوْۡ  أ

َ
وا فِِ  أ سَ لكَُوم مَّ سَوخَّ

سَِةٗ  سۡبغََ عَليَۡكُمۡ نعَِمَهُۥ ظَََٰ
َ
رۡضِ وَأ
َ
َٰتِ وَمَا فِِ ٱلۡۡ مََٰوَ  .[21: لقمان] {وَباَطِاةَٗ  ٱلسَّ

 أما الإنسان نفسه فقد خُلق لله جول جلالوه. كل ما في الكون قد خلق للإنسان

وفلارًا، فهو سيد في وكفى بهذا تفًا . لمعرفته وعبا ته، وأ اء أمانته في الأر ... 

 .الكون، عبد لخالقه وحده

 :من ثمرات هذه الربانية في النفس والحياة

فوائد وآثوارًا ةوة في  - ربانية الغاية والوجهة - ومما لا ري  فيه أن لهذه الربانية

. النفس والياة، يجني الإنسان ثمارها في هذه الدنيا، فيلًا عون ثمر،وا في الآخورة

 .الأهمية وهي ثمار في غاية

 :فمن آثار هذه الربانية وثمرا،ا

 :معرفة غاية الوجود الإنساني: أولًا

أن يعرف الإنسان لوجو ه غاية، ويعرف لمسيرته وجهة، ويعرف لياته رسالةلأ 

وبهذا يحس أن لياته قيمة ومعنى، ولعيشه طعمًا وموذاقًا، وأنوه لويس ذرة تافهوة 

يخبط خبط عشواء في ليلة ظلماء، كالذين جحدوا تائهة في الفياء، ولا مخلوقًا سائباً 

وا فيه، فلم يعرفوا  لماذا وُجِدُوا  ولماذا يعيشون  ولماذا يموتون : الله أو شَكُّ

كلا، إنه لا يعيش في عماية، ولا يمشي إلى غير غاية، بل يسير عر هدى من ربوه، 

 .حدانيةوبينة من أمره، واستبانة لمصيره، بعد أن عرف الله وأقر له بالو

 :إنه لا يقول ما قاله الشاعر الائر المرتا 
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 لبست ثو  العويش لم أستشرو

 

 وحر، فيه بوين شوتى الفكور 

 وسوف أنيو الثوو  عنوي، ولم 

 

 (2)!لماذا جئت  أين المفور : أ رِ 

 :أو ما قاله الآخر 

 جئوووت لا أعلوووم مووون أيووون

 

 (3)!ولكنووووووووي أتيووووووووت

مَ جاء، وإلى مون فقد اتيحت وجهته الربانية، وعرف من أين جاء، ...  كلا 
ِ
ول

إنل حَسْبه أن يقرأ من كتا  ربه، ما ر  به إبراهيم خليل الرحمن . رارهفراره، وأين ق

وِٞ }: عر عبدة الأوثان، فقال َُ مۡ عَو َُ ء  فإَنَِّ ووَ  77إلََِّ ربََّ ٱلَََٰٰۡلمَِويَن لَِِ َُ يِ خَلقََونِِ فَ ٱذَّ
ينِ  َِ َۡ يِ هُوَ يُطۡعمُِنِِ وَيسَۡقيِِن  78يَ وَ يشَۡفيِِن  77وَٱذَّ َُ يِ يمُِيتوُنِِ  88وَإِذَْ مَسضِۡتُ فَ وَٱذَّ
  يَغۡفسَِ لَِ خَطِيء  85ثُمَّ يُُيۡيِِن 

َ
طۡمَعُ أ
َ
يِء أ  .[92 - 77: الشعراء] {ىِ يوََۡ  ٱلِِينِ   َ وَٱذَّ

 :الاهتداء إلى الفطرة: ثانيًا

أن يهتدي الإنسان إلى فطرته التي فطره الله : ، هذه الربانية وفوائدهاومن ثمرا

قمِۡ }: يقول تعالى. والتي تطل  الإيمان بالله تعالى، ولا يعوضها شيء غيره. عليها
َ
فَوك

كَ للِِِۡينِ حَايِفٗ  ََ ِ ا  فطِۡسَتَ ٱوجَۡ ََ لِِلَقِۡ ٱللََّّ ي َِ ا  لََ تَبۡ ََ َِ عَليَۡ ِ ٱلَّىِ فَطَسَ ٱلنَّا : الوروم] {للََّّ

11]. 

بول هوو كسو  كبوير، وغنوى . واهتداء الإنسان إلى فطرته ليس كسباً رخيصًا

عظيم، فبه يعيش المرء في سلام ووئام مع نفسه، ومع فطورة الوجوو  الكبوير مون 

ٍَ إلََِّ يسَُوبُِِ  }: حوله، فالكون كله رباني الوجهوة، يسَُوب ح بحمود الله وَإِ  مِِون شَۡ
هِ  َِ  .[44: سرااءالإ] {بِِمَۡ

                                                           

 .«رباعيا، الخيام»من  (2)

 .من شعر إيليا أبو ماضي (3)



 12 الخصائص العامة للإسلام

والقيقة أن في فطرة الإنسان فراغًا لا يملؤه علوم، ولا ثقافوة ولا فلسوفة، إنوما 

 .يملؤه الإيمان بالله جل وعلا

وستظل الفطرة الإنسانية  س بالتوتر والجوع والظمأ، حتى تجود الله، وتوؤمن 

 .به، وتتوجه إليه

 وس  هناك تستريح من تع ، وترتوي من ظموأ، وتوأمن مون خووف، هنواك

بالهداية بعد اليرة، والاستقرار بعد التلابط، والاطمئنوان بعود القلوق، ووجودان 

 .المنزل والأهل بعد طول الغربة، والضر  في أر  التيه

 فألقت عصاها واستقر بها النوى

 

كما قر عينًوا بالإيوا  المسوافر
(4) 

أشوقى حياتوه، فوما  - وهو أقر  إليه من حبل الوريد - فإذا لم يجد الإنسان ربه 

 !وما أتعس حظه، وما أخي  سعيه

: لن يجد نفسه ذا،وا...  إنه لن يجد السعا ة، ولن يجد السكينة، ولن يجد القيقة

َُمۡ } نفُسَ
َ
مۡ أ َُ َٰ نسَى
َ
َ فكَ ِينَ نسَُوْ  ٱللََّّ  .[18: الشر] {كَٱذَّ

 فتصور إنساناً يعيش  ون أن يجد نفسه، وهو في رأي نفسه، وفي نظر الناس بشر

كبوير  « كتور» - فوق ذلك - عاقل، سميع بصير، بل لعله جامعي مثقف، ولعله

 !في العلوم أو الآ ا 

وكيف يجد نفسه من لم يعرفهوا  وكيوف يعرفهوا مون حهو  عنهوا بوالغرور 

برْ  أو شغل عنها باتباع الشهوا،، والإخلا  إلى الأر ، والغورق في لذائوذ 
ِ
والك

 السن، ومطال  الجسد والطين 

                                                           

 .أوس بن حمار البارقيمن شعر معقر بن  (4)
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. الإنسان خلق عهي ، ةع بين قبية من طين الأر ، ونفلاة من روح اللهإن 

 .فمن عرف جان  الطين، ونسي نفلاة الروح، لم يعرف حقيقة الإنسان

ومن أعطى الجزء الطيني فيه غذاءه وريه مما أنبتوت الأر ، ولم يعوط الجانو  

قها، وجهول الروحي غذاءه من الإيمان ومعرفة الله، فقد بلاس الفطرة الإنسانية ح

 .قدرها، وحرمها ما به حيا،ا وقوامها

 :قال ابن القيم ححح

 .في القل  شعتح لا يلمه إلا الإقبال عر الله»

 .وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله

 .وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وصدق معاملته

 .وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه، والفرار إليه

 ان حسرا،، لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقيائه، ومعانقوة الصوبروفيه نير

 .عر ذلك إلى وقت لقائه

 والإنابة إليه، و وام ذكره، وصدق الإخلاص لوه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته 

 .(5)«ولو أُعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدًا

وهذا ليس كلام عالم فحس ، بل كلام ذائق مجر ، يقول ما خبره وأحس به في 

 .نفسه، وما رآه ولاحظه في الناس من حوله

                                                           

،  ار الكتووا  العووربي ببوويرو،، الطبعووة الثالثووة (1/111)لابوون القوويم  «موودارج السووالكين» (5)

 (.م1881)
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إنها الفطورة البشروية الأصويلة، التوي لا تجود سوكينتها إلا في الاهتوداء إلى الله 

 .والإيمان به، والالتهاء إليه

هم أن ينكروهوا مكوابرة إنها الفطرة التي لم يملك مشروكو العور  في جواهليت

 :وعناً ا

ومۡسَ وَٱلقَۡمَوسَ لََقَُوولنَُّ } سَ ٱلشَّ رۡضَ وسََوخَّ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ ومََٰوَ نۡ خَلَوقَ ٱلسَّ َُم مَّ لَّۡ

َ
وَلئَنِ سَأ

 ُ  .[11: العنكبو،] (6){ٱللََّّ

وقود تنحورف . وقد يتراكم عر هذه الفطرة صدأ الشبها، أو غبار الشوهوا،

الهوى، أو التقليد الجاهل للأجدا  والآباء، أو الطاعة وتتدنس باتباع الظن أو اتباع 

وقد يصا  الإنسان بداء الغرور والعُهْ  فويظن نفسوه . العمياء للسا ة والكبراء

 !!شيئاً يقوم وحده، ويستغنى عن الله

فوإذا أصوا  . بيد أن هذه الفطرة الأصيلة تذبل ولا تمو،، وتكمن ولا توزول

بلََ له به، ولا يد له ولا للناس فيه  فعوه، الإنسان من شدائد الياة وكوار
ِ
ثها ما لا ق

ولا رفعه، فسرعان ما تزول القشرة السوطحية الميوللة، وتوبرز الفطورة العميقوة 

 :الكامنة، وينطلق الصو، الملانوق المحبوس،  اعيًا ربه، منيباً إليه، كما قال تعالى

ََّ مَن تَ } ُّ فِِ ٱلۡۡحَۡسِ ضَ كُمُ ٱلضُُّّ ء إيَِّاهُ وَإِذَْ مَسَّ عُوَ  إلََِّ  .[17: الإسرااء] {َۡ

هذه الفطرة حقيقة أةع عليها الباحثون في تاريخ الأمم والأ يان واليوارا، 

فقد وجدوا الإنسان منذ أقدم العصور يتدين ويتعبد ويؤمن بإله، حتى قوال أحود 

 :كبار المؤرخين

                                                           

 .وقد تكرر هذا المعنى في عدة سور (6)
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لكن لم توجد بلا قصور ولا مصانع ولا حصون، و نلقد وُجِد، في التاريخ مد»

 .(7)«أبدًا مدن بلا معابد

ولهذا كانت مهمة رسل الله كافة في ةيع الأعصار، هي  ويل الناس من عبا ة 

ِ  ٱعۡ }: الملالوقا، إلى عبا ة الخوالق، وكوان نودا هم الأول في قوومهم
َ
َ أ وْ  ٱللََّّ َُ بُو

َٰغُوتَ  َ مَا لَ }، [11: النحل] {وَٱجۡتنَبِوُْ  ٱلطَّ وْ  ٱللََّّ َُ َٰهٍ غَيُۡۡهُ ٱعۡبُ : الأعراف] (8){كُم مِنِۡ إلَِ

18]. 

أما وجو  الله تعالى فكان أمرًا مسلمًا به، مفروغًا منه، لدى كافة الأموم في كول 

ولهوذا لم يشوغل . الأزمنة والعصور، ولم يجا ل فيه إلا قلة مسحوقة لا يقام لهوا وزن

بإثبوا، وحدانيتوه في رسل الله أنفسهم بإثبا، وجو  الله، وإقامة الأ لة عليه، بل 

: ، وفي هذا يقول القرآن(9)ربوبيته وألوهيته، واستحقاقه أن يفُْرَ  بالعبا ة  ون غيره

و ِ } َُ ناَ۠ فٱَعۡبُ
َ
ء أ َٰهَ إلََِّ نَّهُۥ لََء إلَِ

َ
رسَۡلاۡاَ منِ قَبۡلكَِ منِ رَّسُوٍ  إلََِّ نوُحِِء إلََِهِۡ أ

َ
ء أ : الأنبياء] {وَمَا

21]. 

 :س من التمزق والصراعسلامة النف: ثالثًا

سلامة النفس البشرية من :  - ربانية الغاية والوجهة - ومن ثمرا، هذه الربانية

التمزق والصراع الوداخلي، والتووزع والانقسوام بوين مختلوف الغايوا،، وشوتى 

 .الاتجاها،

                                                           

 .«بلو تارك»المؤرخ اليوناني المشهور  (7)

: الآيوا،: لأعورافذكر القرآن هذا القول عر لسان نوح، وهو ، وصالح، وشعي ، في سورة ا (8)

(18 ،11 ،71 ،91
)(
 .، وقد تكرر معناه في عدة سور(

 (.87 - 84: ص)للمؤلف  «الإيمان والياة»: من كتا  (9)
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لقد اختصر الإسلام غايا، الإنسان في غاية واحدة هي إرضاء الله تعالى، وركز 

 .واحد هو العمل عر ما يرضيه سبحانههمومه في هم 

ولا يريح النفس الإنسانية شيء كما يريحها وحودة غايتهوا ووجهتهوا في اليواة، 

 .فتعرف من أين تبدأ، وإلى أين تسير، ومع من تسير

ولا يشُْقِي الإنسان شيء مثل تناقض غاياته، وتباين اتجاهاته، وتيار  نزعاته، 

ق، وحيناً يُ  غَر  ، وتارة يتهه إلى اليمين، وطوورًا يتهوه إلى اليسوار، فهو حيناً يشَُر 

ومرة يرُْضِي زيدًا فيغي  عمرو، وأخرى يرُْضِي عمرًا فيغي  زيد، وهو في كلا 

 .الالين حائر بين رضا هذا وغي  ذاك

 ومن الناس يورضي كول نفوس  

 

 !وبين هوى النفوس مدى بعيد 

إن عقيدة التوحيد قد منحت المسلم يقيناً بأن لا ر  إلا الله يلَُااف ويرُْجَى، ولا  

وبهذا أخورج المسولم كول الأربوا  . إله إلا الله، يهُْتَنَ  سلاطه، ويلُْتَمَس رضاه

الزائفة من حياته، وحطم كل الأصنام الما ية والمعنوية من قلبه، ورضي بالله وحده 

يني ، وفي فيله يطمع، ومن قوتوه يسوتمد، ولوه يتوو  ،  رباا، عليه يتوكل، وإليه

يَ إلَََِٰ صِرََٰطٖ }: وإليه يحتكم، وبه يعتصم َِ َۡ هُ ِ فَقَ سۡوتقَيِمٖ  وَمَن يَعۡتصَِم بٱِللََّّ آل ] {مُّ

 .[111: عمران

فأين هذا من المشرك بالله، الذي تعد ، أربابه، وتياربت وجهاته، وقود مثلوه 

القرآن الكريم بعبد له أكثر من سيد، وهم تكاء متشاكسون غير متووافقين، كُولٌّ 

. فهمه متفرق، وقلبه مشتت. يأمره بيد ما يأمره به الآخر، ويريد منه غير ما يريده
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ُ مَثلََٗ }: يقول تعالى ٍَ  ضَََبَ ٱللََّّ َُ مُتشَََٰكِسُوَ  وَرجَُلَٗ سَلمَٗا لسِِجَُو ء كََ  (10)رَّجُلَٗ فيِهِ شََُ
َۡ يسَۡتوََِاَِ  مَثلًََ   .[28: الزمر] {هَ

وقال يوسف سسس لرفيقيه في سهن عزيز مصر، وقد كانا كقومهما ممن يعبودون 

رۡباَبٞ }: مع الله آلهة أخرى
َ
ََأ جۡنِ  تفََسِقِوَُ  خَيٌۡۡ  يََٰصََٰحِبََِ ٱلسِِ ِ  ٱمُّ

َ
وارُ  أ ََّ َُ ٱلقَۡ َٰحِو ُ ٱلوَۡ للََّّ

17  َٗ ء سۡمَا
َ
ء أ وَ  منِ دُونهِۦِء إلََِّ َُ وا مِون  مَا تَعۡبُ ََ ِ ُ ب نوزََ  ٱللََّّ

َ
ء أ وا ءؤكُُم مَّ ََْباَ نتمُۡ وَ

َ
ء أ يۡتمُُوهَا سَمَّ

َٰلكَِ  ء إيَِّاهُ  ذَ ْ  إلََِّ وء َُ لََّ تَعۡبُ
َ
مَسَ أ
َ
ِ أ كۡوَ َ  سُلطََٰۡنٍٍۚ إِِ  ٱلُۡۡكۡمُ إلََِّ لِلََّّ

َ
ٱلِِينُ ٱلقَۡويِمُِ وَلََٰكِونَّ أ

ِِ لََ يَعۡلمَُو َ   .[41، 18: يوسف] {ٱلنَّا

 :التحرر من العبودية للأنانية والشهوات: رابعًا

 ورر الإنسوان  - حين تستقر في أعماق النفس - أنها: ومن ثمرا، هذه الربانية

والاستسولام من العبو ية لأنانيته وشهوا، نفسه، ولذا، حسه، ومن الخيووع 

 .لمطالبه الما ية، ورغباته الشلاصية

يقفه إيمانه بالله وباليوم الآخر، موقف الموازنوة بوين  «الرباني»وذلك أن الإنسان 

بوين موا . بين ما تدفعه إليه شهوته، وما يأمر به ربه. رغبا، نفسه، ومتطلبا،  ينه

وحسا  الغد، أو بين  بين متعة اليوم...  يمليه عليه الهوى، وما يمليه عليه الواج 

 .لذة عاجلة في  نياه، وحسا  عسير ينتظره في أخراه

وهذه الموازنة والمساءلة جديرة أن تخلع عنه نير العبو ية للهوى والشهوا،، وأن 

أفوق الإنسوانية المتحوررة التوي ...  ترتفع به إلى أفق أعر مون الأنانيوة والبهيميوة

 .وفرجها وغريز،ا اليوانيةتتصرف بوعيها وإرا ،ا، لا بوحي بطنها 

                                                           

أي خال  الملكية لرجل واحد، لا تكة فيه ولا مشاكسة، فهو يعورف سويده، ويعورف موا  (10)

 .وهذا مثل المؤمن الموحد. يطلبه وما يرضيه، وكيف يرضيه
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. فإذا لم يرتقِ إلى هذا الأفق الوضيء، فإنه يظل رانيًا إليه، حريصًا عليه، متشبثاً به

 .وإذا انحدر عنه يومًا، فسرعان ما يعو  إليه تائباً من ذنبه مستغفرًا لربه

 فهذا. فليس الإنسان الرباني هو الإنسان الملاك، الذي لا يقع في خطيئة ولا خطأ

 «الأوا »إنما الإنسان الرباني، هوو الإنسوان . لا وجو  له إلا في عالم الخيال أو المثال

َٰبوِيَن }: الذي يشعر بالتقصير كلما زل، ويرجوع إلى الله كلوما أذنو  َّ 
َ
فإَنَِّوهُۥ كَََ  لأِۡ

 .[21: الإسرااء] {اغَفُورٗ 

وا، والأر ، ولهذا عدل  الله أوصاف المتقين الذين أعد لهم جنة عرضها السوما

َ فٱَسۡوتغَۡفَسُوْ  }: وكان منها مۡ ذكََوسُوْ  ٱللََّّ َُ نفُسَو
َ
وۡ لَلمَُووءْ  أ

َ
َٰحِشَوةً أ ِينَ إذَِْ فَعَلُووْ  َ  وَٱذَّ

َٰ مَا فَعَلوُْ  وهَُمۡ يَعۡلمَُو َ  َ ََ وْ   ُ وَلمَۡ يصُُِِّ نوُبَ إلََِّ ٱللََّّ نوُبَِمِۡ وَمَن يَغۡفسُِ ٱذُّ : آل عموران] {ذُِ

111]. 

ليس عهيباً إذن أن يتورط الإنسان في معصية الله وتغلبه شهوته وهواه، فقديمًا 

عصى آ م أبو البشر ربه، وغره الشيطان حتى ارتك  ما نهاه الله عنه من الأكل مون 

: الشهرة، ولكن ما أسراع ما تا  وأنا ، وقرع با  ربه بوالاعتراف والاسوتغفار

نفُسَااَ وَإِ}
َ
ء أ : الأعوراف] {مِونَ ٱلَۡ َٰسِِِوَنَ    لَّمۡ تَغۡفسِۡ لَناَ وَتسَمَۡۡااَ لَنكَُوونَنَّ رَبَّااَ لَلمَۡااَ

بِهِۦِ كَُمََِٰتٖ }، [21 ََْدَُ  منِ رَّ  َٰٓ  .[17: البقرة] {فَتاَبَ عَليَۡهٍِۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلَّّوَّْبُ ٱلسَّحِيمُ  فَتلَقََِّ

ولقد عصى آ م، وعصى إبليس، فغفر لآ م، ولم يغفر لإبليسلأ لأن معصوية آ م 

َۡ لََُۥ عَزۡمٗ }: كان سببها اليعف والنسيان ، ثم أعقبتهوا [111: طه] {افنَسََِِ وَلمَۡ نََِ

هُ رَبُّهُۥ ثُمَّ ٱجۡتبَََٰ }توبة نصوح تمحو أثر الذن  كما تمحو إتاقةُ الصبح ظلمةَ الليل، 
ََ َٰ فَتاَبَ عَليَۡ  أما معصية إبليس فكان سببها الكبر والتمر  عور . [122: طه] {هِ وهََ

ناَ۠ خَيۡۡٞ مِاِۡهُ خَلقَۡتنَِِ منِ نَّارٖ وخََلقَۡتهَُۥ منِ طِينٖ }: أمر الله
َ
، ولم يعقبها [71: ص] {قاََ  أ
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ََ َّ }: إلا الإصرار عر اليلال والإضلال قۡعُو
َ
َۡتنَِِ لَۡ وۡووَ

َ
ء أ ومۡ صِورََٰطَكَ قَواَ  فبَمَِوا َُ َ ل

ءئلَِِمِۡ  وَلََ  56ٱلمُۡسۡتقَيِمَ  يمََٰۡاَِمِۡ وعََن شَمَا
َ
يَمِۡ وَمنِۡ خَلفَِۡمِۡ وعََنۡ أ َِ يۡ

َ
َُم مِنَِۢ بَيۡنِ أ ثُمَّ لَأٓتيِاََّ

كَۡ هَُمۡ شََٰكِسَِنَ 
َ
َُ أ  .[17، 11: الأعراف] {تََِ

 رقي  ولا حسي  إن الإنسان الرباني قد تتاح له الشهوة الرام، تعر  عليه بلا

من البشر، فيدعها حياء من الله، وحرصًا عر أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظلوه، 

ِ }: فيقول ما قال يوسف الصديق حين راو ته امرأة العزيز عون نفسوه  {مَعَواذَ ٱللََّّ
 .[21: يوسف]

عة، وإن الإنسان الرباني قد يتاح له المال الرام، عن طريق الرشوة السافرة أو المقن

أو استغلال المنص  والنفوذ، أو غير ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، فيرفيه، 

راضيًا بالقليل، قانعًا باللال، موقناً أن كل لم نبت من حرام فوإن النوار أولى بوه، 

 .وهو لا يح  أن يشتري جهنم بشيء ولو كان ملك المشرق والمغر 

َۡ بفَِضۡ }: حسبه أن يتلو قول الله تعالى ِ وَبسِمَۡتَهِۦِ فبَوِذََٰلكَِ فلَيۡفَۡسحَُووْ  هُووَ قُ َِ ٱللََّّ
ا  خَيۡۡٞ   .[19: يونس] {يََمَۡعُو َ مِِمَّ

وإن الإنسان الرباني قد يتاح له الجاه والمنص  الرام عن طريق موالاة المعتدين، 

أو معاونة الظالمين، أو السير في رك  الطاغين، فيوأبى عليوه  ينوه، وينهواه إيمانوه، 

ِينَ لَلمَُوْ  }: تذكرًا قول الله تعالىم كُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لكَُوم مِِون وَلََ تسَۡكَاوُءْ  إلََِ ٱذَّ فَتمََسَّ
و َ  ََ ثُمَّ لََ تاُصَُِ ء وۡلَِاَ

َ
ِ منِۡ أ  .[111: هو ] {دُوِ  ٱللََّّ

وإن الإنسان الرباني قد يتاح له أن يتمكن من خصمه، ويستطيع أن يشفي منوه 

ع غلته بالانتقام منه ويستمتع بقهره وإذلاله، نق  له الصاع صاعين، فينفسه، وأن ير

ح، ولكن ربانيته السمحة تأبى عليه إلا أن يقف موقوف العفوو والصوفح والسوما
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رحَۡمُ }: فيقول ما قال يوسف لإخوته
َ
ُ لكَُمۡ  وهَُوَ أ لََ تَۡ َِبَ عَليَۡكُمُ ٱلَۡوََۡ   يَغۡفسُِ ٱللََّّ

َٰمِيِنَ   .[82: سفيو] {ٱلرَّ

 :تفاوت الغايات والأهداف لدى الأفراد

تفاوتًووا بعيوودًا،  - أفووراً ا وةاعووا، - والنوواس تتفوواو، غايووا،م وأهوودافهم

ويختلفون فيها اختلافًا شاسعًا، يرتفع فيه بعيوهم إلى أفوق الملائكوة، وينوزل بوه 

 .بعيهم إلى حييض الشياطين

أعني الاختلاف عر : الناس وهذا في الواقع هو الاختلاف الأكبر والأعمق بين

 .الأهداف

أما الاختلاف عر الوسائل والطرائق، فهو أخف وأهوون، بعود الاتفواق عور 

 :الغاية والوجهة

 :وقد قال أحد الشعراء

 كل من في الوجو  يطل  صيدًا

 

 (11)!غووير أن الشووباك مختلفووا،

الخولاف مختلفا،لأ لأن  - صيد: ةع - غير أن الصيو : وكان أولى به أن يقول 

بول عور . الأكبر بين البشر، ليس عر نوعية الشباك التي بها يحصلون عر صيدهم

 !!ماذا يكون  وأين يكون  وكم يكون  وكيف يكون : الصيد ذاته

 :وإذا نظرنا إلى الأفرا  وغايا،م وجدناهم أصنافًا عديدة متنوعة

. طوامح نفسوهفمنهم من يعيش حياته، غارقًا في لذا، حسوه،  ائورًا حوول م - 1

يطوف بها  «ذاته»فأقصى غايته، وجل اهتمامه، ومحور تفكيره، يدور حول عبا ة 

                                                           

 .شعر عبد الله بن حزم الأنصاري قاضي المدينةمن  (11)
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كالوثني بصنمه، لا يخترق حها  الس إلى ما وراء الما ة، ولا يرنو ببصره إلى 

 .شيء وراء  نياه العاجلة، وشهواته البهيمية، ومطالبه الما ية الأنانية الآنية

الي أن ييحي بكل ما يعوقه ويقوف في سوبيله مون وفي سبيل هذه الغاية، لا يب

 .القيم والمثل والمعتقدا،، وبكل من يعوقه ويقف في طريق شهواته من البشر

ا  يفعل ذلك جهرة إن ملك القدرة عليه، وكان ذا جاه وسلطان، وقد يرتكبه سراا

 .وخفية، فرارًا من طائلة العقا  والقانون

صاله، لا يهموه أن يبوذل العور ، أو في سبيل شهواته وأهوائه، ومطامعه وم

يهدر الشرف، أو يييع الأهل والولد، أو يبيع الصديق، أو يخون الوطن، أو يتمر  

 .عر العقيدة

لا يحهزه عن ذلك ضمير، فقد ما، ضميره وأهيل عليه الترا ، ولا إيمان، فلا 

قلوه، ولا عقل، فوإن شوهواته عطلوت ع. إيمان لمن كان إلهه هواه، وشهوته معبو ه

َٗ }: وأهواءه أغلقت منافذ تفكيره َٰهُ بغَِيِۡۡ هُو نِ ٱتَّبعََ هَوَى َُّ مِمَّ ضَ
َ
ِ   مِِونَ ٱوَمَنۡ أ  {للََّّ

 .[11: القص ]

وجربناه، وعانينا منه الأمرين، ولاقت الأموم  «الأناني»وقد عرفنا هذا الصنف 

 .قديمًا وحديثاً عر يديه الويلا، بعد الويلا،

واَّمَ }: وعليه نبهّ القرآن الكريم في كثير من آياته، مثل قوله تعالى ََ ناَ لَِۡ
ۡ
َۡ ذرََأ وَلقََ

نِِ وَٱكَثيِۡٗ  مۡ قلُوُبٞ ا مِنَِ ٱلِۡۡ َُ َ نسِِۖ ل وَ   لِۡۡ َُ عۡيُنٞ لََّ يَفۡقَ
َ
مۡ أ َُ َ ا وَل ََ ِ ومۡ  ب َُ َ وا وَل ََ ِ ووَ  ب  يُبۡصُِِ

لََّ
ء   ََْذَْ ٞ  ا ََ ِ  يسَۡمَعُوَ  ب
لََٰٓ  لََّ و 

ُ
لََٰٓئكَِ هُمُ ٱلغََٰۡفلِوُ َ أ و 

ُ
َُّ  أ ضَ
َ
َۡ هُمۡ أ نَََٰٰۡمِ بَ

َ
: الأعوراف] {ئكَِ كَٱلۡۡ

178]. 

نتَ تكَُوُ  عَليَۡهِ وَكيِلًَ }: وفي سورة أخرى يقول
َ
فكَ
َ
َٰهُ أ هُۥ هَوَى ََ َٰ ذََ إلَِ ََيتَۡ مَنِ ٱتَُّ رَ

َ
أ
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وۡ يَعۡقلِوَُ    31
َ
كَۡ هَُمۡ يسَۡمَعُوَ  أ

َ
 َّ أ
َ
ۡ  تََسَۡبُ أ

َ
َُّ  أ ضَو

َ
َۡ هُومۡ أ نَََٰٰۡمِ بوَ

َ
إِۡ  هُومۡ إلََِّ كَوٱلۡۡ

 .[44، 41: الفرقان] {سَييِلًَ 

قد خر  أجهزة المعرفة التي منحه  - عابد هواه - هذا الصنف البهيمي الأناني

الله إياها من الأسماع والأبصار والقلو ، وعاش حياة أ نى مرتبة من حياة الأنعام 

 .وأضل سبيلًا

 :لأمرين وإنما كانت كذلك

أن الأنعام تؤ ي مهمتها المنوطة بها في الوجو ، فلم تر بقرة تمر ، عور : أولهما

...  وإنما تؤ ي رسالتها في خدمة الإنسوان. أن تحُْلَ ، ولا ةلًا تمر  عر أن يرُْكَ 

 رث الأر ، وتسقي الرث، و مل الأثقال، وتدر اللبن، وتعطي من أشعارها 

 .اثاً ومتاعًا إلى حينوأصوافها وأوبارها أث

أن هذه الأنعام لم تؤَُ، ما أوتي الإنسان من المواه  الفكرية والروحية، : والثاني

ولم يسلار لها ما في السماوا، وما في الأر ، ولم يبعتح لها رسول، ولم ينوزل عليهوا 

 .كتا 

وإنما الذي أُوتي هذا كله هو الإنسان، فإذا أهمل هوذه الونعم ولم يقوم بشوكرها، 

 بلا ريو  -ن اتعيش الدوا ، ك نسي رسالته، وعاش لبطنه وفرجه وشهوته، كماو

 .أضل منها سبيلًا -

ومن الناس من لا هدف له في الياة إلا إذلال الناس، والإضرار بهوم، والكيود  - 2

لهم، كأن رسالته التي خلق لها هي الإفسا  في أر  الله، والعدوان عور خلوق 

 .الله

 .في يديه إلى سياط للإيذاء، وأسلحة للفتك، وآلا، للتدميراستحالت نعم الله 
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هذا الصنف كالذي قبله، يعويش لودنياه العاجلوة، ولأنانيتوه البشوعة، ولكون 

 .يفترقان في المزاج فقط

 .فإذا كان اتجاه الصنف الأول أنانياا شهوانياا، فهذا ترى اتجاهه أنانياا عدوانياا

وهذا الصنف فَقَودَ . سان واستحال إلى حيوانالصنف الأول فَقَدَ خصيصة الإن

 .كذلك خصيصة الإنسان، ولكنه استحال إلى شيطان

وهذا الصونف هوو . فالشيطان لا هم له إلا الإفسا  والكيد والتيليل والإغواء

َِ ميَََِٰٰقِوهۦِ }: الذي لعنه الله وذمه في كتابه بقوله ِ مِونَۢ بَعۡو ََ ٱللََّّ َۡ ِينَ ياَقُضُوَ  عَ وَٱذَّ
َُ وَ  مۡ سُوء َُ َ مُ ٱللَّعۡاةَُ وَل َُ َ لََٰٓئكَِ ل و 

ُ
رۡضِ أ
َ
وَ  فِِ ٱلۡۡ َُ ََ وََفُۡسِ   يوُصَ

َ
ُ بهِۦِء أ مَسَ ٱللََّّ

َ
ء أ  َقَۡطَعُوَ  مَا

ْرِ   .[21: الرعد] {ٱلَّ

هذا الصنف إذا تمكن من رقا  البشر يومًا ما بولاية أو رياسة أو نفوذ، وجدتوه 

أو فرعونوًا ! أحيي وأميت، كما يحيي الله ويميتأنا : نمروذًا كنمروذ إبراهيم يقول

أو طاغية كنيرون روموا، أو غويره ! كفرعون موسى، يذبح الأبناء، ويستذل النساء

 .من جبابرة التاريخ

فإذا لم يكن له سلطان نمروذ ولا فرعون، كان طاغية صوغيًرا، أو ذيولًا لطاغيوة 

 .كبير

يره وجنو ه ةيعًالأ لأن الوذي والقرآن قد حكم بالإثم والهلاك عر فرعون ووز

 َّ فسِعَۡووَۡ  إِ }: يخلق فرعون الكبير إنما هم أعوانه من الفراعنة الصوغارلأ قوال تعوالى
خَذۡنََٰوهُ وجَُاُوودَهۥُ }: ، وقال سبحانه[9: القص ] {ينَ   ِوَهََٰمََٰنَ وجَُاوُدَهُمَا كََنوُْ  خََٰطِ 

َ
فكَ

مۡ فِِ ٱلَۡمَِِ  فٱَنظُسۡ كَيۡفَ  َُ َٰلمِِيَن  فَابَذَۡنََٰ َٰقبِةَُ ٱلظَّ ةٗ  38كَََ  عَ ئمَِّ
َ
مۡ أ َُ عُوَ  إلََِ ٱلنَّارِِۖ  وجََعَلنََٰۡ َۡ يَ

َٰمَةِ  َٰ وَ  وََوََۡ  ٱلقِۡ نۡيَوا لعَۡاَوةٗ   35لََ ياُصَُِ مۡ فِِ هََٰذِهِ ٱلُّ َُ تۡبعَۡنََٰ
َ
َٰمَوةِ هُوم مِِونَ  وَأ َٰ ََووَۡ  ٱلقِۡ وَ
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 .[42 - 41: القص ] {ٱلمَۡقۡبوُحِينَ 

الصنف الذي خبتح باطنه بظاهر مزخرف، ولسان يخدع النواس قد يغطي هذا 

 .بمعسول القول، وحلو الكلام

فإذا سبر، غوره، لم تجد وراء هذا الظاهر إلا باطناً خراباً، وضميًرا ميتًا، ونفسًوا 

كذلك . متطاولة عر الخلق، مستكبرة عن الق، مقبلة عر الشر، معرضة عن الخير

َُ وَ }: الذي وصفه القرآن فقال َِ نۡيَوا وَيشُۡو ِِ مَن يُعۡجِبكَُ قوَۡلَُُۥ فِِ ٱلَۡۡيوََٰةِ ٱلُّ منَِ ٱلنَّا
لَُّ ٱلِۡصَِواِ  

َ
َٰ مَا فِِ قلَبۡهِۦِ وهَُوَ أ َ ََ  َ وا  183ٱللََّّ ََ ََ فيِ رۡضِ لَِفُۡسِو

َ
َٰ فِِ ٱلۡۡ َٰ َٰ سَو وَإِذَْ توَوَىَّ

ُ لََ يُُبُِّ ٱلۡ  ََ  وَٱللََّّ لكَِ ٱلَۡۡسۡثَ وَٱلنَّسۡ َۡ َُ خَذَتوۡهُ ٱلعِۡوزَّةُ  181فَسَادَ وَ
َ
َ أ ََ لََُ ٱتَّقِ ٱللََّّ وَإِذَْ قيِ

ادُ  ََ اَّمُ  وَلَۡئِسَۡ ٱلمِۡ ََ ثمٍِۡۚ فحََسۡبهُُۥ جَ  .[211 - 214: البقرة] {بٱِلِۡۡ

 .وثمت صنف آخر غير هذا وذاك - 3

صنف لا يعبد نفسه، ولا يدور حول ذاته  وران الومار في الرحوا، أو الثوور في 

 !الساقية

فهدفه مرضاته، وغايتوه محبتوه، والقور  منوه . إنه يعبد الله وحده لا تيك له

لا يحو  ولا ...  لا يريود إلا وجهوه، ولا يبتغوي إلا مثوبتوه...  وحسن الاتصال به

 .يبغض إلا فيه، ولا يعطي ولا يمنع إلا له

 تملكوه، أما الدنيا، فهي عنده أ اة لا هدف، ووسيلة لا غاية، فهوو يملكهوا ولا

 .ويسلارها ولا تسلاره، ويجعلها في يده، ولكن لا يملأ بها قلبه

اللهم لا تجعل الذدفيا ك،ذ  »: إنه يدعو ربه بما  عا به محمد عليه الصلاة والسلام
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 .(12)«همنا، ولا مبلغ علمنا

 .الذي عاش لله وبالله «الرباني»وهذا هو الصنف 

 .وعمله لله، وجهده وجها ه لله صلاته ونسكه لله، ومحياه ومماته لله، ونيته

إنه يفعل الخير للناس، ويسدي المعروف لليعفاء والمساكين، ولكنه لا يطلو  

منهم ثمناً لمعروفهلأ لأن غايته أن يحمده الله لا أن يحمدوه، وأن يرضى عنه الله لا أن 

 }: يرضوه
َ
َٰ حُبِهِۦِ مِسۡكِياٗا وََتَيِمٗا وَأ َ ََ عَاَ   إنَِّمَا نُطۡعمُِكُمۡ لوِجَۡهِ  8سِيًْۡ وََطُۡعمُِوَ  ٱلطَّ

َٗ وَلََ شُكُورًْ ء َُ ماِكُمۡ جَزَْ ِ لََ نسَُِ  .[8، 9: الإنسان] {ٱللََّّ

إنه يكف يده عن الشر، ولسانه عن الأذى، ولا يقابل السيئة بالسيئة، بول يودفع 

 .بالتي هي أحسن، لا خشية من أحد بل خشية من الله جل جلاله

ألم تر إلى ابن آ م المؤمن الخيَ ر، حين هد ه أخوه بالقتل، لم ير  عليه السوء بمثله، 

ِٖ }: بل قال في أ   وكرم نوَا۠ ببِاَسِو
َ
ء أ ََ لِّقَۡتلَُونِِ مَوا ََ يَ إلََِۡوكَ  لئَنَِۢ شسََطتَ إلَََِّ يَ َِ يوَ

خَافُ ٱ
َ
ء أ قۡتلُكََ  إنِِِّ

َ
َ ربََّ ٱلَََٰٰۡلمَِينَ لِۡ  .[29: المائدة] {للََّّ

إنه يدعو إلى الخير، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكور، ويصولح بوين النواس، 

 .ويميط الأذى عن الطريق

. لا يطل  جزاءه إلا مون الله...  إنه يعُل م الجاهل، ويهدي الائر، ويرشد اليال

: وشعاره في ذلك ما ذكره الله تعالى عر ألسنة رسله حين قوال كول رسوول لقوموه

                                                           

حسن غريو ، وصوححه الألبواني في : ، وقال الترمذي(1112) «الدعوا،»رواه الترمذي في  (12)

، عون (11111)« الكبرى، في عمل اليووم والليلوة»، النسائي في (2791) «صحيح الترمذي»

 .ابن عمر
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سۡ }
َ
ء أ َٰ ربَِِ ٱلَََٰٰۡلمَِينَ   َ وَمَا

َ ََ جۡسيَِ إلََِّ 
َ
جۡسٍِۖ إِۡ  أ
َ
 .[118: الشعراء] {لكُُمۡ عَليَۡهِ منِۡ أ

إنه ييع رأسه عر كفه، ويقدم روحه فداء للحق، ويبذل الونفس والومال ذيواً ا 

ولكنه لا يفعل هذا ليذكر اسمه في قائمة الأبطال، ولا لويرى . عن القيم والرما،

وز غنيمة  نيوية، ولكن لتكون كلمة عنه أجهزة الإعلام، ولا ليحتتحدث مكانه و

الله هي العليا، وليوفي بالصفقة التي عقدها الله معوه، حوين اشوترى مون الموؤمنين 

 .أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة

والعهي  أن هذا الصنف الذي فني عن حظ نفسه من أجل حق ربوه، والوذي 

لصنف هو الوحيد الذي يعمل في القيقة من أجل هذا ا. نسي ذاته وذكر الله وحده

 .من أجل نها،ا وسعا ،ا: نفسه

بنور  - أوعى الأصناف وأحرصها عر سعا ة نفسه، ولكنه - عند التأمل - إنه

وقد قال أحد حكوماء . لم يبع آجلًا بعاجل، ولا باقيًا بفان - بصيرته، وعمق تفكيره

والآخرة خزفًا يبقى، لوج  عر العاقول أن لو كانت الدنيا ذهباً يفنى »: الصالين

فكيف إذا كانوت الودنيا هوي الخوزف . (13)«يختار الخزف الباقي عر الذه  الفاني

 !الفاني، والآخرة هي الذه  الباقي 

والقيقة التي لا ري  فيها، أن النسبة بين هذه الياة الدنيا وبين الآخورة، أكوبر 

ولكن الأمثال تضر  للتقري  . بكثير وكثيروأبعد وأعمق مما بين الخزف والذه  

 .والتوضيح

                                                           

لأبي الفوتح الأبشويهي  «كل فن مستظرفالمستطرف في »: من قول الفييل بن عيا ، انظر (13)

 (.هو1418)، عالم الكت  ببيرو،، الأولى (112)
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ونعويم . ولا شك أن أخسر الناس، وأظلمهم لنفسه، من حرمها سعا ة الأبود

 .الأبد، من أجل متعة عارضة، وشهوة زائلة

وإن أربح الناس بياعة من باع من باع لذة فانية، أو شوهوة عاجلوة، واشوترى 

لا عين رأ،، ولا أذن سمعت، ولا خطر جنة عرضها السماوا، والأر ، فيها ما 

عۡيُنٖ  فلَََ تَعۡلمَُ نَفۡسٞ }: عر قل  بشر
َ
َُم مِنِ قسَُّةِ أ َ خۡفَِِ ل

ُ
ء أ ا َۢ بمَِا كََنوُْ  يَعۡمَلوُ َ مَّ ََ ء  {جَزَْ

 .[17: السهدة]

ه لها إرا ته، وسوعى  والواقع أن هذا الصنف لم يخسر  نياه حين آثر آخرته، فَوَجل

 .ؤمنلها سعيها وهو م

حسونة الودنيا، وحسونة الآخورة، اللتوين : لقد كس  الياتين، وةع السََنتين

نۡيَوا حَسَواةَٗ }: يحرص عليهما المؤمنون، ويسألونهما الله سبحانه ََْتاَِوا فِِ ٱلُّ ء  وَفِِ  رَبَّااَ
 .[211: البقرة] {ٱلۡأٓخِسَةِ حَسَاةَٗ 

ة، وبعض المنوافع القريبوة، إن الربانية قد  رم الإنسان من بعض اللذائذ العاجل

من تور ومخاطر كانت ستعو  بالضرر المؤكد عليه،  - ولكنها  ميه بهذا الرمان

 .كما سنشير إلى ذلك بعد...  أو عر مجتمعه، أو عر الإنسانية

سكينة نفسوية،  - في مقابل هذا الرمان الجزئي الموقو، - وهي مع هذا تمنحه

ها بماللأ لأنها هي سرا السعا ة التوي ينشودها كافوة وطمأنينة روحية، لا تقدر قيمت

 .البشر، فلا يجدها إلا القليل

 :وهي السعا ة التي قال فيها بعض المؤمنين الذين ذاقوا حلاو،ا

 .«!لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف»
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 .لقد كان الصنف الأول هو الإنسان اليواني

 .نيوكان الصنف الثاني هو الإنسان الشيطا

 .أما هذا الصنف الثالتح فهو الإنسان الرباني

أما الصنف الثالوتح . إن تسمية كل من الصنفين الأولين بالإنسان تسمية مجازية

 .فهو وحده الإنسان

 :وسائل الإسلام لغرس الربانية في النفس والحياة

والإسلام يسعى إلى غرس هذه الربانية في نفس كل مسلم وفي حياته، بوسوائل 

 .وأسالي  متنوعةشتى، 

 :طريق العبادات

من صلاة تتكرر كول : عن طريق العبا ا، المفروضة لزومًا، والمندوبة استحباباً

 ريوم وليلة خمس مرا،، هي للروح أشبه بالوجبا، للهسم، تجعل المؤمن  ائمًا ع

كلما غرق الإنسان في لجج الياة اليومية ومشاغلها، قام الموؤذن . موعد مع الله تعالى

فينتشل المسلم نفسه . الله أكبر، الله أكبر، حي عر الصلاة، حي عر الفلاح: ينا ي

ليقف بين يدي ربه  قائق يفضي إليه فيهوا بوذا،  -  نيا الصراع والمتاع - من  نياه

نفسه،  اعيًا بالخير لنفسه ولأمته، مترقيًا من الما ية إلى الروحية، ومون الأنانيوة إلى 

رََٰطَ ٱلمُۡسۡتقَيِمَ }: بلسان الجماعة كلها الغيرية، سائلًا ربه ناَ ٱلصِِ َِ  .[1: الفا ة] {ٱهۡ

ومن صياملأ يتكرر شهرًا في كل عام، يحرم المسلم فيه نفسه من شهوا، الطعوام 

والشرا  والجنس، كل يوم من تبين الفهر إلى غرو  الشومس، تربيوة لولإرا ة، 

وفي هوذا يقوول الوديتح . حانهوتدريباً عر التقوى، وعر كومال العبو يوة لله سوب

الفيام لي وكفا كجز  به، يدع طعامه من كجذ،، ويذدع بابذه مذن كجذ،، »: القدسي
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 .(14)«ويدع زوجته من كج،، ويدع ليته من كج،

ومن زكاةلأ يغال  بإخراجها شح نفسه، ويزكي بها ماله وروحوه، ويشوكر بهوا 

 }: نعمة ربه عليه، وفي هذا يقول القرآن
َ
قةَٗ خُذۡ منِۡ أ ََ َٰلَِمِۡ صَو ِوسهُُمۡ وَتوُزَكِيَِمِ  مۡوَ َِ تُطَ

ا ََ ِ لما تووحي بوه هوذه الكلموة مون معواني  «زكاة»: لأ ولهذا سميت[111: التوبوة] {ب

التوي تووحي بمعنوى القهور  «الضريبة»الطهارة والنماء والبركة، عر عكس كلمة 

ولهذا يطل  من المسلم أن يؤ يها طيبة بها نفسه،  اعيًا ربوه أن . والإجبار والغرامة

 .«اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا»: يتقبلها منه قائلًا

ومن حجلأ يفارق فيه المسلم وطنوه ومسوقط رأسوه، ويودع أهلوه وعشويرته، 

وماله، ومحتملًا المكاره والمشوقة في ذا، الله، حتوى  مهاجرًا إلى الله، باذ  من نفسه

يصل إلى الأر  المقدسة، حيتح أول بيت وضوع لعبوا ة الله في الأر ، وحيوتح 

ذكريا، إبراهيم وإسماعيل وهاجر سسست من قبل، وذكريا، محمود صصص و عوتوه 

 .من بعد

والطبقية  بما  مله من مظاهر التفاو، - هنالك يتهر  المسلم من ثيابه المعتا ة

ليلبس ثياباً أشبه بأكفوان المووتى، مسوتعليًا عور الما يوة  - والعنصرية والإقليمية

...  لبيذ  اللهذم لبيذ »ومظاهرها، متههًا إلى الله بقلبه ولسانه، شوعاره ونشويده 

 .(15)«لا بي  ل ...  إن الحمد والنعم  ل  واكل ...  لبي  لا بي  ل  لبي 

                                                           

. إسونا ه صوحيح، عون أبي هريورة: ، وقال الأعظمي(1987) «الصيام»رواه ابن خزيمة في  (14)

. «الفوم لي وكفا كجز  به، يدع شهوته وطعامه مذن كجذ،»: «الصحيحين»وأصل الديتح في 

 .، عن أبي هريرة«الصوم»، كلاهما في (1111)، ومسلم (1984)ري متفق عليه، رواه البلاا

 .، عن ابن عمر«الج»، كلاهما في (1194)، ومسلم (1148)رواه البلااري  (15)
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ية التمية، التي هي الد الأ نى لتكييوف علاقوة وفوق هذه الفرائض الأساس

يفتح الإسلام بوا  التطووع بوالخيرا،، والتقور  إلى الله بالنوافول  - المسلم بالله

والمستحبا،، من صولوا، بعود الخموس المكتوبوة، ومون صويام بعود رميوان 

المفرو ، ومن صدقا، بعود الزكواة الواجبوة، ومون حوج وعمورة بعود حهوة 

 .فليتنافس المتنافسون، ويتسابق المتقون وفي ذلك. الفريية

مذا تقذ إ إليع عبذد  »: وفي الديتح القدسي الذي رواه البلااري عن الله تعوالى

بمثل كداء ما اكترضته عليه، ولا يزال عبد  يتقذ إ إليع بالنواكذل حتذح كحبذه، كذ ذا 

...  كحببته؛ ،نت سمعه الي  يسمع به، وبصره الي  يبصر به، ويده التي يبطش بهذا

 .(16)« أععييفه، ولئن سللني أععطينهنيولئن استعاذ

أن تصول المسولم بلاالقوه :  - فرضوها ونفلهوا - ليس المقصو  بهذه العبا ا،

 .لظا، أ ائها فقط، ثم ينفرط عقده بعد ذلك، ويخلد إلى الأر ، ويتبع هواه

كلا، فإن مهمة هذه العبا ا، أن تغرس في ضمير مؤ يها روح التقووى لله جول 

أن تمنحه شحنة روحية تذكره بالله كلما نسي، وتقووي عزموه كلوما ضوعف، . شأنه

 .وتنير طريقه كلما انطفأ، من حوله المصابيح

في المسهد يركع ويسهد، ويتضروع  «ربانياا»لا يرضى الإسلام أن يكون المسلم 

 .«شيطاني»أو  «حيواني»فإذا خرج من المسهد انقل  من رباني إلى . ويبتهل

، فإذا طويت أعلام رميان «رميان»في  «ربانياا»ضى من المسلم أن يكون ولا ير

طويت معه العبا ة والطاعة لله، كأنما كان يعبد رميان لا ر  رميانلأ ولهذا كوان 

                                                           

 .، عن أبي هريرة(1112) «الرقاق»رواه البلااري في  (16)



 11 الخصائص العامة للإسلام

كن ربانياا ولا تكن رميانياا: السلف الصالح من المسلمين يقولون
(17). 

هوار البيت الرام، والمسهد طالما كان ب «ربانياا»ولا يرضى من المسلم أن يكون 

الرام، والمسهد النبوي، والمشاعر المقدسة، فإذا أتم نسكه، وقضى حهه وعمرتوه 

، وغورق في «المعنى الربواني»و «الجو الرباني»وزيارته، وتع في رحلة العو ة، نسي 

 .لجة الياة الما ية كما يغرق الغافلون

د لوه صولة  ائموة بموولاه، في أجل، لا يرضى الإسلام ذلك للمسلم، وإنما يري

في جوو ...  في رميان وشوال وسائر الشهور...  المسهد والطريق والبيت والعمل

في كول ...  المناسك الطهور في مكة وعرفا، والمدينة، وبعود العوو ة إلى الأوطوان

 .مكان، وكل زمان، وكل حال

 .(18)«اتق الله حيثما ،نت»: ولهذا يوصي النبي صصص فيقول

ِ }: ويقول القرآن يۡامََوا توَُلُّووْ  فَوثمََّ وجَۡوهُ ٱللََّّ
َ
ِ ٱلمَۡۡ ِقُ وَٱلمَۡغۡسبُِ  فأَ : البقورة] {وَلِلََّّ

111]. 

 .(19)«كحب اأععمال إلى الله كدومها، وإن قل»: ويقول الرسول

                                                           

كن ربانياوا ولا تكون : أيهما أفيل رج  أم شعبان  فقال: سئل الشبلي: قال ابن رج  النبلي (17)

، طبعوة ابون حوزم (222: ص) «لطائف المعوارف»: انظر. شعبانياا، كان النبي صصص عمله  يمة

 (.م2114)

، (1897) «الوبر والصولة»والترموذي في . حسن لغيره: ، وقال مخرجوه(21114)رواه أحمد  (18)

 .، عن أبي ذر(87) «صحيح الجامع»حديتح حسن صحيح، وحسنه الألباني في : قالو

، عون (791) «صلاة المسافرين»، ومسلم في (1414) «الرقاق»رواه البلااري في : متفق عليه (19)

 .عائشة
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 :طريق الآداب

ذلك هوو طريوق . طريق آخر لغرس الربانية في ضمير المسلم وفي حياته كوهنا

من الأكل والشر ، واللوبس والتوزين، : اليومية التي تتلالل حياة المسلم الآ ا 

إلى غير ذلك من الأحوال ...  والنوم واليقظة، والركو  والسفر، والجلوس والمشي

 .الفر ية والاجتماعية

فالإسلام ينتهز فرصة هذه الأمور التي لا تخلو منها حياة الإنسان، ليربط المسلم 

 .لىعن طريقها بالله تعا

فإذا جلس عر مائودة طعاموه وأرا  أن يبودأ الأكول، ذكور الله الوذي هيوأ لوه 

 .(20)«بسم الله»: الأسبا ، حتى وصل إليه هذا الرزق الطي ، فكانت بدايته

، وإذا ت  الماء «المد لله»: وإذا أحس بالشبع، وفرغ من طعامه، كان ختامه

 .(21)«!ولم يجعله ملمًا كجاجًا بيفوبنا الحمد لله الي  جعله عيباً ك اتًا ب حمته،»: قال

الحمد لله الي  ،ساني هيا مذن يرذح حذول منذي ولا »: وإذا لبس ثوباً جديدًا قال

كسلل  من خحه وخح ما صنع لذه، وكعذوذ بذ  مذن به وب مذا صذنع ». (22)«قوة

                                                           

، رواه «يا يرذةم، سذم الله، و،ذل بيمينذ ، و،ذل يذا يليذ »: إشارة إلى الديتح المتفق عليه (20)

 .، عن عمر بن أبي سلمة(2122) «الأتبة»، ومسلم في (1171) «الأطعمة»البلااري في 

 «الشع »، والبيهقي في (9/117) «اللية»، وأبو نعيم في (988) «الدعاء»رواه الطبراني في  (21)

، عون أبي جعفور (4212) «اليوعيفة»، وضوعفه الألبواني في (4478) «تعديد نعم الله»: با 

 .مرسلًا

، (4121) «اللبواس»إسونا ه حسون، وأبوو  او  في : ، وقوال مخرجووه(11112)رواه أحمد  (22)

، (1291) «الأطعموة»حسن غري ، وابن ماجه في : وقال، (1419) «الدعوا،»والترمذي في 

عن ، (1191) «صحيح الجامع»والألباني في ، (1/122) «نتائج الأفكار»وحسنه ابن حهر في 

 .معاذ بن أنس
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 .(23)«له

 .وكذلك يقول هذا الدعاء عند كل نعمة يستفيدها

سبمان الله، الي  سخ  لنذا هذيا، ومذا »: وإذا رك   ابة أو سيارة أو نحوها قال

 .«،نا له مق فين، وإفا إلى ربنا كنقلبون

اللهم كفذت الفذاحب   السذسي ، وافليسيذ    اأعهذل، »: وإذا تع في سفر قال

 .«اللهم إني كعوذ ب  من وعثاء السسي ، و،آب  اكنظ ، وسوء اكنقلب   المال واأعهل

 .(24)«آيبون تا بون عابدون ل بنا حامدون»: وإذا عا  من سفره قال

باسذم  ر  وضذعت جنبذي، وبذ  »: وإذا وضع جنبه ليلالود إلى النووم قوال

 .(25)«كركعه

الحمد لله الي  كحيافاً بعد ما كماتنذا، »: وإذا استيقظ لينطلق في موك  الياة قال

 .(26)«وإليه النشور

لا ينسى  - وهي شهوة حيوانية عاتية - وة الجنسيةحتى لظة الاستمتاع بالشه

المسلم العنصر الرباني، الذي يخفف من سعار الشوهوة، وينقول صواحبها إلى أفوق 

                                                           

والوواكم ، (4121)إسوونا ه حسوون، وأبووو  او  : وقووال مخرجوووه، (11249)رواه أحموود  (23)

، وصوححه «اللبواس»وصححه عر تط مسولم، ووافقوه الوذهبي، كلاهموا في ، (4/182)

 .عن أبي سعيد، (4114) «صحيح الجامع»الألباني في 

 .عن ابن عمر، (1142) «الج»رواه مسلم في  (24)

عون أبي ، (2714) «الوذكر»ومسولم في ، (1121) «الدعوا،»رواه البلااري في : متفق عليه (25)

 .هريرة

 .عن حذيفة، (1112) «الدعوا،»رواه البلااري في  (26)
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بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشذيطان »: أرفع، حين يقول إذا أتى زوجته

 .(27)«ما رزقتنا

وهكذا كلما  ار، ساقية الياة بالمسلم، لم يغفل عن ربه، ولم ينس صلته به، بل 

تدور معه حيثما  ار،  «الربانية»يظل شاعرًا بقربه منه، وأنسه به، ومعيته له، فالمعاني 

 .وتسير معه أينما سار

 :طريق التربية والتكوين

سوائل خطورًا، وثمة طريق ثالثة لغرس الربانيوة وتثبيتهوا، ولعلهوا أعظوم الو

 .وأبعدها أثرًالأ وهي التربية

عر غرس هذه الربانية  - فلا بد أن تقوم التربية في البيت أو ، وفي المدرسة ثانيًا

 .في عقول الناشئة وضمائرهم، باستلادام أحسن الوسائل، وأفيل الأسالي 

وإذا كان الأ  مسئو  عن تغذية طفله ما ياا، فلا يهمله حتى يتعر  جسومه 

فهو مسئول عن تغذيتوه روحياوا، فولا يجووز لوه أن . للهزال أو للمر  أو للمو،

يهمله حتى يتعر  لما هو أشد خطرًا من هزال البدن أو مرضوه، أو حتوى موتوهلأ 

 !وفي ذلك هلاكه للأبد «الروح»أو  «القل »وذلك حين يتعر  لمو، 

. (28)«،لكذم راع، ومسذئول عذن رعيتذه»ومن هنا كانوت المسوئولية خطويرةلأ 

هۡليِكُمۡ ناَرٗا}
َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
ََْمَاوُْ  قوُءْ  أ ِينَ  ا ٱذَّ ََ يُّ

َ
 .[1: التحريم] {يََٰٓأ

                                                           

عون ابون ، (1414) «النكواح»ومسولم في ، (141) «الوضوء»رواه البلااري في : متفق عليه (27)

 .عباس

عون ، (1928) «الإموارة»ومسلم في ، (2418) «الاستقرا »رواه البلااري في : متفق عليه (28)

 .ابن عمر
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ومن هنا أمر الآباء أن يدربوا أبناءهم عر طاعة الله وأ اء فرائيه، منذ بلووغهم 

سناا يقبلون فيها التعليم، وهي السابعة، والتشديد عليهم إذا بلغووا العواتة، كوما 

م وا كبنذاء،م بالفذةة لسذبع سذنين، وامبذوهم عليهذا لع ذ »: جاء في الديتح

صوً ا بوه التعوذي  أو التنكيول، ولكون والأمر بالضر  هنا ليس مق. (29)«سذنين

لإشعار الصبي والصبية بمدى جدية الأ  في طلبه للعبا ة، وغيبه من عصيانه في 

 .يطلبه من ولده فيرفيه، ولا يلقي له با  أمر ذلك، كما يغي  من أي

والأم تيك الأ  في المسئولية، فهي راعية في بيتها، ومسئولة عن رعيتها، كوما 

وتأثيرهوا  - وبلااصوة البنوا، - ولعل مخالطتها للصغار. (30)ي صصصأكد ذلك النب

 .فيهم يكون أقوى من الأ  في كثير من الأحيان

 .والمدرسة مسئولة كذلك عن تربية أبنائها وبنا،ا عر معاني الربانية

ولا يكفي المدرسة أبدًا أن تزو  التلميذ بالخبرا، والمهارا،، الما ية والفنية، أو 

ثم تدعه ضوا  جواهلًا بقيوايا . المعلوما، عن البيئة والياة من حولهبالقائق و

من أين جاء  ومن : الوجو  الكبرى، التي  يره، وتلقي عليه أسئلة لا يجد لها جواباً

أو  - جاء به  وإلى أين يذه  بعد رحلة الياة  وهل له من رسالة بين مجيئه وذهابه

 ديدها  وما جزا ها إن هوو أ اهوا عور بين حياته وموته  وما هي  ومن يملك 

 وجهها، أو فرط في أ ائها 

                                                           

وحسونه ، (481) «الصولاة»إسنا ه حسن، وأبو  او  في : وقال مخرجوه، (1198)رواه أحمد  (29)

 .عن ابن عمرو، (1919) «صحيح الجامع»الألباني في 

واك كة راعي    بيت زوجها ومسئول  ...  ،لكم راع ومسئول عن رعيته»: إشارة إلى الديتح (30)

 .في الديتح قبل السابق، وقد سبق تخريجه «عن رعيتها
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إن الإيمان بالله هو الذي يجي  عن هذه الأسئلة بما يقنع العقول، ويريح اليمائر، 

ويشرح الصدور، أعني إيمان الإسلام خاصةلأ لأنه هو الذي خلا من أغاليط البشر، 

 .وأوهام البشر، وشطحا، البشر، وتناقيا، البشر

المدرسة التي لا تغرس الإيمان في النفس، لا تخرج إلا أجيا  حائرة متناقيوة، و

ترك  سفينة الياة، وتخو  عبا  محيطها الميطر ، بلا ربوان ولا مرشود، ولا 

 .ولا منار، لا ،تدي إلى شاطئ ولا أمل في أن ،تدي «بوصلة»خريطة ولا 

ا امتن الله به عر العر  أن بعتح إن التربية والتعليم من مهمة النبوة، وقد كان مم

ومُ ٱلكِۡتََٰوبَ }: فيهم رسو  مون أنفسوهم َُ َُوزَكِيَِمِۡ وََعَُلمُِِ ََْيََٰتوِهۦِ وَ يَتۡلُووْ  عَلَويَۡمِۡ 
 .[114: آل عمران] {وَٱلۡۡكِۡمَةَ 

 .(31)«إن الله بعثني معلمًا ميسًرا»: و دث النبي صصص عن نفسه فقال

الله ومة كته وكهل السذماوا  وكهذل اأعر ،  إن»: وأشا  بفيل المعلمين فقال

حتح النمل    جم هذا، وحتذح الحذو    البمذ ، ليفذلون عذلى معلمذي النذا  

 .(32)«افح

لناس، أن يعرفوا ربهم، فيعرفوا بذلك مبودأهم ومصويرهم وأعظم خير يعُللم ل

 .وسرا وجو هم

 أن مون كوما. أي يعرفوا أنفسهم عر حقيقتها، فمن عرف ربه فقد عرف نفسه

 .فقد عرف ربه - كما هي - عرف نفسه

                                                           

 .عن جابر، (14111)وأحمد ، (1479) «الطلاق»رواه مسلم في  (31)

حوديتح حسون صوحيح غريو ، والطوبراني في : وقوال، (2191) «العلوم»رواه الترمذي في  (32)

 .عن أبي أمامة، (1919) «صحيح الجامع»وصححه الألباني في ، (9/214) «الكبير»
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 :طريق الإعلام والتوجيه والتثقيف الشعبي العام

يجو  أن  - بكل مؤسساته وأجهزته ووسوائله - والتثقيف والتوجيه والإعلام

 :يرعى هذه الربانية ويؤكدها

بلاطبها و روسها ومواعظها وصلوا،ا، وما لها من إشوعاع روحوي : المساجد

 .يوفكري وأخلاق

ببرامجها الثقافية والترفيهية والإخباريوة، وبكول موا : الإذاعة المسموعة والمرئية

 .تملكان من تأثير عر الأفكار والعواطف والعزائم

اليوميووة والأسووبوعية والشوهرية والفصوولية والسوونوية، بصووورها : الصوحافة

 .وكلما،ا، بأخبارها وتعليقا،ا

في العلوم والآ ا  والفنون، الشعر : وموضوعا،ابكل أنواعها وألوانها : الكت 

عوارف والنثر، والقصة والمسرحية، الكت  الأكا يمية والكت  الشعبية،  وائور الم

 .ا،بيوالموسوعا،، والوسائل والكت

 .بما لهما من تأثير عن طريق الدث والصورة، والكلمة والوار: المسرح والسينما

وتأكيدها  «الربانية»ن تتعاون ةيعًا في  قيق كل أ وا، التأثير والتوجيه يج  أ

 .وتثبيتها في النفس والياة، هدفًا وغاية لسعي الإنسان، وحركة الإنسان

 «الربانيوة»ولا يجوز في نظر الإسلام أن يترك للمساجد وحودها مهموة تأكيود 

وتثبيووت مبانيهووا، وتوضوويح معانيهووا، في حووين تعموول المؤسسووا، التوجيهيووة 

التثقيفية الأخرى عر إشاعة معان  أخرى تناقض الربانية، أو تشكك والإعلامية و

 .فيها، أو تنقصها من أطرافها
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وهي تصابح الناس  - وكيف يؤ ي المسهد رسالته إذا كانت الأجهزة الأخرى

 تخفض ما يعليه، و،دم ما يبنيه  - وتماسيهم بإمكانا،ا الرهيبة

 متى يبلوغ البنيوان يومًوا تماموه

 

 (33)!بنيه وغيرك يهدم نت تإذا ك

عر أن كل مؤسسة في مجتمع الإسلام لا تستمد حق بقائها فيوه إلا بمقودار موا  

تسهم به في الفاظ عر ربانيته، التي هي أساس وجو ه، سواء كان هوذا الإسوهام 

 .مباتة أم غير مباتة، من قري  أم من بعيد

الله ورضووان، ولوو  بل يأمر الإسلام بهدم كل مؤسسة لا تقوم عر تقووى مون

اتخذ، صورة المسهد الذي تؤ ى فيه الصلاة ظاهرًا، كما أمر الله رسووله صصص بهودم 

مسهد الضرار، الذي اتخذه المنافقون ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين، وإرصواً ا 

 .لمن حار  الله ورسوله من قبل

 :ط يق الت يع

وتقويتها وحمايتها من كول أذى أو  «ةالرباني»ويأتي  ور التشريع، ليقوم بحياطة 

 .عدوان عليها، أو انتقاص منها

ولهذا يرفض المهتمع المسلم الإلا  والإباحية، ويعاق  عر الور ة والفسووق، 

 .أعني عر الجهر بهما

فأما من استلافى بكفره أو بفسقه، فحسابه عر اللهلأ لأن المستلافي لا يضر إلا 

 .نفسه

أما المهاهر المعالن فيضر المهتمع كله، عن طريق العودوى، أو تطواير الشرورلأ 

                                                           

 .من شعر بشار بن بر  (33)
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ولهذا أةع فقهاء الإسلام عر عقوبة تارك الصلاة، والمهاهر بالإفطار في رميوان، 

وإن اختلفوا في  ديد العقوبة، حتى وصل بها بعيهم إلى حد القتل لتارك الصلاة 

أما من تركهوا اسوتلافافًا بحرمتهوا، أو . رخاصة، إذا أصر عر تركها عمدًا بلا عذ

 .إنكارًا لفرضيتها، فهو مارق يعاق  عقوبة المرتدين بالإةاع

 «أي عقوبة المرتد والإباحي وهودم مؤسسوا، الكفور والنفواق»وليس في هذا 

مصا رة للحرية، فإن حرية الفر  مقيدة بألا تمس نظام المهتمع وأسسه العقائديوة 

رية المرتد في المهواهرة بر توه تصوطدم بحريوة الموؤمنين في كما أن ح. والاجتماعية

وهم ةهور المهتمع وسوا ه الأعظم، فكانت رعاية حوريتهم . الفاظ عر إيمانهم

 .أولى

 :ربانية المصدر والمنهج - 2

ذكرنا ما يتعلق بالمعنى الأول للربانية، وهو ربانية الغاية والوجهة، وبقي المعنى 

أن المونهج الوذي رسومه الإسولام : ونعني بوه. صدر والمنهجالآخر، وهو ربانية الم

للوصول إلى غاياته وأهدافه، منهج رباني خال لأ لأن مصدره وحوي الله تعوالى إلى 

 .خاتم رسله محمد صصص

 هذا المونهج نتيهوة لإرا ة فور ، أو إرا ة أسراة، أو إرا ة طبقوة، أو إرا ة 
ِ
لم يأ،

لإرا ة الله، الوذي أرا  بوه الهودى والنوور، حز ، أو إرا ة شع ، وإنما جاء نتيهة 

ُِ }: كما قال تعالى يخاطبهم. والبيان والبشرى، والشفاء والرحمة لعبا ه ا ٱلنَّوا ََ يُّ
َ
يََٰٓأ

ََكُم بسُۡهََٰنٞ  ء َۡ جَا بيِاٗوا قَ ء إلََِكُۡمۡ نوُرٗا مُّ نزَلۡناَ
َ
بِكُِمۡ وَأ وا }، [174: النسواء] {مِنِ رَّ ََ يُّ

َ
يََٰٓأ

َۡ جَ  ُِ قَ وعِۡظَوةٞ ٱلنَّا ََتكُۡم مَّ ء ٞ  ا ءَ بِكُِومۡ وشَِوفَا َٗ  مِِون رَّ ورِ وهَُو َُ و   وَرمََۡوةٞ لمَِِوا فِِ ٱلصُّ
 .[17: يونس] {ؤۡماِيِنَ للِِمُۡ 
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رسَۡلنََٰۡكَ إلََِّ رمَۡةَٗ }: وقال يخاط  رسوله
َ
ء أ  .[117: الأنبياء] {للَََِِٰٰۡلمَِينَ  وَمَا

َٰاٗ } َٰ لۡناَ عَليَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ تبِۡ ِ ا لِوِوَنزََّ
ِ ُ َٖ و َٰ للِمُۡسۡولمِِينَ  شَۡ َٗ  وَرمََۡوةٗ وَشُۡ َ  {وهَُو

 .[98: النحل]

لمََُٰتِ إلََِ ٱلنُّورِ بإِذِِۡ  رَبَِِمِۡ إلَََِٰ صِرََٰطِ } َِ منَِ ٱلظُّ نزَلنََٰۡهُ إلََِكَۡ لِّخُۡسجَِ ٱلنَّا
َ
كتََِٰبٌ أ
 َِ  .[1: إبراهيم] {ٱلعَۡزَِزِ ٱلَۡۡمِي

 :الإلهيموضع الرسول في هذا النهج 

صراط »منهج الله، أو : الله تعالى هو صاح  هذا المنهجلأ ولهذا يياف إليه فيقال

هوو  - جل شوأنه - وإضافته إلى الله تعني أن الله. عر حد تعبير القرآن العزيز «الله

 .واضعه ومحد ه، كما أنه غايته ومنتهاه

بوين للنواس موا أما الرسول صصص فهو الداعي إلى هذا المنهج أو هذا الصرواط، الم

ء إلََِكَۡ رُوحٗوا مِِونۡ }: يقول تعالى مخاطباً رسوله. اشتبه عليهم من أمره وحَۡيۡااَ
َ
وَكَذََٰلكَِ أ

َِي بوِهۦِ مَون  و َۡ يمََٰنُ وَلََٰكِن جَعَلنََٰۡهُ نوُورٗا نَّ ريِ مَا ٱلكِۡتََٰبُ وَلََ ٱلِۡۡ َۡ مۡسنِاَ  مَا كُاتَ تَ
َ
أ

َُ منِۡ عِباَدنِاَ  وَإِنَّكَ لََّ  ء َّشَا سۡوتقَيِمٖ ن َِيء إلَََِٰ صِورََٰطٖ مُّ و يِ لََُۥ مَوا فِِ  11َۡ ِ ٱذَّ صِورََٰطِ ٱللََّّ
مُورُ 
ُ
ِ تصَِيُۡ ٱلۡۡ لََء إلََِ ٱللََّّ

َ
رۡضِِۗ أ
َ
َٰتِ وَمَا فِِ ٱلۡۡ مََٰوَ  .[11، 12: الشورى] {ٱلسَّ

ََْياَتُااَ بَيِنََِٰتٖ }: ويقول تعالى ِينَ لََ  وَإِذَْ تُتۡلَََٰ عَليََۡمِۡ  ََنوَا ٱۡوۡتِ  يسَجُۡوَ  قاََ  ٱذَّ ء لقَِا
تَّبعُِ إِ 
َ
ِۖ إِۡ  أ لََُۥ منِ تلِقَۡاءيِٕ نَفۡسِِء ِ َِ بَ

ُ
ۡ  أ
َ
َۡ مَا يكَُوُ  لَِء أ لَُۡ  قُ ِ َِ وۡ بَ

َ
ء أ ٍََْ  غَيِۡۡ هََٰذَْ لََّ مَوا بقُِسۡ

خَافُ إِۡ  عَصَيۡتُ رَبِِّ عَذَْبَ يوَۡمٍ عَظِيمٖ 
َ
ء أ ُ مَوا تلَوَۡتوُهُۥ شَوقَُ لَّوۡ  51 يوُحََِٰٓ إلَََِّ  إنِِِّ ََ ٱللََّّ ء ا

َۡ لَۡثِۡتُ فيِكُمۡ عُمُسٗ  َٰكُم بهِ ِۦ فَقَ دۡرَى
َ
فلَََ تَعۡقلِوُ َ ا مِنِ قَبۡلِ عَليَۡكُمۡ وَلََء أ

َ
: يوونس] {هۦِء  أ

11 ،11]. 

ََّ صَاحِبكُُمۡ وَمَا وَوَ َٰ  5وَٱلنَّجۡمِ إذَِْ هَوَ َٰ }: ويقول وَ َٰٓ  1مَا ضَ ََ ۡ وَمَا ياَطِقُ عَنِ ٱل
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 .[4 - 1: النهم] {إِۡ  هُوَ إلََِّ وحَِۡٞ يوُحََِٰ  1

ومن تدبر القرآن وجد الرسول صصص فيه مجر  عبد مأمور تخاطبه سلطة أعر منه، 

محيطة به، قا رة عليه، تملك عتابه ولومه إذا اجتهد فأخطأ في بعض الأمور، كوما في 

غزوة تبوك، وزين  بنت قصة ابن أم مكتوم، وأسراى بدر، والمنافقين المتلالفين في 

 .فالقيقة أن القرآن هو كلام الله وحده وتنزيل ر  العالمين. جحش، وغيرها

و}فليس لمحمد صصص من هذا القرآن إلا التلقي والفظ،   {سَاقُۡسِۡكَُ فَولََ تنَسََِٰٓ
نزَِ  إلََِكَۡ }: ، ثم التبليغ والدعوة[1: الأعر]

ُ
ء أ ا ٱلسَّسُوُ  بلَغِِۡ مَا ََ يُّ

َ
بِكَِ  وَإِ  لَّومۡ  يََٰٓأ منِ رَّ

َۡ فَمَا بلََّغۡتَ رسَِالَّهَُ  ء إلََِۡوكَ ٱذِِكۡوسَ }: ، ثم التفسير والبيوان[17: المائدة] {تَفۡعَ نزَلۡنوَا
َ
وَأ

سُو َ  مۡ يَتفََكَّ َُ ِِ مَا نزَُِِ  إلَََِۡمِۡ وَلعََلَّ َ للِاَّا  .[44: النحل] {لِّيُيَِنِ

وحي إلهي، ولكنه وحوي غوير متلوو ولا والسنة التي بينت القرآن، هي نفسها 

 .معهز كالقرآن الكريم

وما جاء في هذه السنة عن طريق الاجتها ، فإن الله تعالى لا يقره عر الخطأ فيوه، 

 .بل ينزل الوحي مصححًا ومصوباً، أو مثبتًا ومؤكدًا

 :ميزة الإسلام بين المناهج القائمة في العالَم

أو النظوام الوحيود في العوالم، الوذي مصودره إن الإسلام هو المنهج أو المذه  

كلما، الله وحدها، غير محرفة ولا مبدلة ولا مخلوطة بأوهام البشر، وأغلاط البشر، 

 .وانحرافا، البشر

 :والمناهج أو الأنظمة التي نراها في العالم إلى اليوم ثلاثة، فيما عدا الإسلام طبعًا

صودره التفكوير العقولي أو منهج أو مذه  أو نظام مودني بشروي محوض، م - 1
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الفلسووفي لبشروو فوور ، أو مجموعووة موون الأفوورا ، كالشوويوعية والرأسوومالية 

 .والوجو ية، وغيرها

الديانوة البوذيوة القائموة في الصوين : منهج أو نظام  يني بشري كذلك، مثول - 2

فمصودرها . واليابان والهند، والتي لا يعرف لها أصل إلهي، أو كتوا  سوماوي

 .إذن فكر بشري

عملت فيوه يود  - وإن كان إلهياا في أصله - منهج أو مذه   يني محرف، فهو - 1

التحريف والتبديل فأ خلت فيه ما ليس منه، وحذفت منه ما هو فيه، واختلط 

فيه كلام الله بكلام البشر، فلم يبق ثمت ثقة بربانية مصدره، وذلك كاليهو ية 

لإنهيول نفسويهما، فيولًا عوما والنصرانية، بعد ثبو، التحريف في التوراة وا

أضيف إليهما من توح وتأويلا، ومعلوما، بشرية، بدلت المرا  مون كولام 

 .الله

أما الإسلاملأ فهو المنهج الفذ الذي سلم مصدره من تودخل البشرو، و ريوف 

وهوو القورآن ، البشر، ذلك أن الله تعالى تولى حفظ كتابه و ستوره الأساسي بنفسه

لۡناَ ٱذِِكۡسَ وَإِنَّوا لََُۥ لََ َٰفظُِوو َ }: نبيه ولأمته فقالالمهيد، وأعلن ذلك ل  {إنَِّا نََنُۡ نزََّ
 .[8: الهر]

ا، فقد صدقت القرون المتوالية عر رغم ما حل بالمسلمين  - وكان وعد ربي حقا

وبقي القورآن، كوما . هذه النبوءة القرآنية - فيها من كوارث مروعة، ونوازل هائلة

وكما تلاه محمد صصص، وكما نقله عنه أصحابه، وتلقواه عونهم مون توبعهم أنزله الله، 

ولم تزل الأجيال تلو الأجيال تتوارثه وتتعبود بتلاوتوه وترتيلوه وحفظوه . بإحسان

ا بالألسونة،  - كما كان - ولا عه  أن ظل. وكتابته مكتوبوًا في المصواحف، متلووا
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نقولًا حرفياوا، بونفس طريقوة  - ينيبالتواتر اليق - محفوظًا في الصدور منقو  إلينا

وبنفس . رغم تطور طرائق الرسم والإملاء. كتابته، منذ عهد الخليفة الثالتح عثمان

طريقة تلاوته منذ العهد النبوي، حتى أصوا، الغون والمود والإظهوار والإ غوام، 

 .والإقلا  والإخفاء

 :الإسلام منهج رباني خالص

 .(%111)إن الإسلام منهج رباني، مائة في المائة 

أعني في . عقائده وعبا اته، وآ ابه وأخلاقه، وتائعه ونظمه، كلها ربانية إليهة

 .أسسها الكلية ومبا ئها العامة، لا في التفريعا، والتفصيلا، والكيفيا،

 :عقيدة ربانية

لا يأتيه الباطل من بين  عقائد الإسلام عقائد ربانية، مستفا ة من كلام الله الذي

يديه ولا من خلفه، من القرآن الكريم الذي أرسى  عائمها، ووضح معالمها، ومون 

 .صحيح السنة المبينة للقرآن

ليست هذه العقائد من وضع مجموع مون المهوامع، ولا مون إضوافة هيئوة مون 

 .من البابوا، «بابا»الهيئا،، ولا من إملاء 

ولا من أئمة الإسلام وفقهائه الكبار، أن يغير ليس لأحد من تلاميذ محمد صصص، 

في « سانت بولس»ويبدل في عقيدة الإسلام بالزيا ة أو النق  أو التحوير، كما فعل 

العقيدة النصرانية، حتى إنل بعض الكُتا  الغربيين المحودثين ليسومون المسويحية 

 .، وليست مسيحية عيسى ابن مريم«مسيحية بولس»: الاضرة

ر ولا لمهمع ولا لجماعة أياا كانت مكانتها أن تييف شيئاً إلى العقيدة وليس لمؤتم

عر غرار ما فعلت المهامع المسيحية، ابتوداءً مون . الإسلامية، أو  ذف منها شيئاً
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، فما بعده من مجامع بعيها قرر ألوهية المسيح، (م121)الشهير سنة  «مجمع نيقية»

الأ  والابون : وبعيها قرر موقع الروح القدس مون الشروكة الثلاثيوة المعروفوة

وبعيها أعطى البابا سلطة إصدار قورارا، الرموان وصوكوك . والروح القدس

 ...  وبعيها...  وبعيها...  الغفران

 .تتلقى إلا من الوحي الإلهي أما العقيدة الإسلامية فلا

. إن العقيدة إنما هي قيايا صا قة أو هي حقوائق عون الوجوو  ور  الوجوو 

، إنما هي من قبيول «إنشاء»: فليست العقيدة من قبيل ما نسميه في المنطق والبلاغة

عن الله وأسمائه وصوفاته، عون : لأ لأنها خبر عن القيايا الكبرى في الوجو «الخبر»

عن مستقبل الياة والإنسان، عن الجزاء وأنواعه وصوره، وغير ذلك  عوالم الغي ،

 .مما وراء الطبيعة المشاهدة ما لا يدركه الس، ولا يهدي إلى تفصيله العقل

 .ومن ثمَل لا يملك أن يخبر عن هذه القيايا إلا من يحيط بها علمًا

 .وليس ذلك إلا صاح  هذا الكون، وهو الله تعالى

لوقون، فلا يدخل علم هذه الغيبيا، في اختصاصهم، وإذا قوالوا أما البشر الملا

وفي هذا يقول القرآن منكورًا عور . في ذلك شيئاً، كان قو  بغير علم، وبغير برهان

َُ ٱلوسَّ  }: المشركين معتقدا،م في الملائكة وغيرها ِينَ هُمۡ عِبََٰ وجََعَلوُْ  ٱلمَۡلََٰٓئكَِةَ ٱذَّ
 َُ َِ شَ
َ
مۡ وَيسُۡ إنََِٰثاً  أ َُ تُ ََ مۡ  سَتكُۡتبَُ شَهََٰ َُ : ، ويقوول سوبحانه[18: الزخرف] {لوُ َ   َ وْ  خَلقَۡ

نفُسَِمِۡ }
َ
رۡضِ وَلََ خَلقَۡ أ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ مۡ خَلقَۡ ٱلسَّ َُ َََتُّ شۡ

َ
ء أ ا ، ويقوول الله [11: الكهف] {مَّ

مۡ وَلََ يُُِ }: تعالى َُ يَمِۡ وَمَا خَلفَۡ َِ يۡ
َ
 .[111: طه] {اطُوَ  بهِۦِ عِلمۡٗ ييَعۡلمَُ مَا بَيۡنَ أ

ولو أن بعض الناس حاول أن يحدث فيها شيئاً من عند نفسه، لكانوت محاولتوه 

من كحدث   كم فا هيا مذا »: مر و ة عليه بأمر صاح  الرسالة نفسه صصص الذي قال
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نوزَِ  }: ويقوول تعوالى. باطل مر و  عليه: ، أي(34)«ليس منه؛ كهو رد
ُ
ء أ ٱتَّبعُِووْ  مَوا

 ََ ء وۡلَِاَ
َ
بِكُِمۡ وَلََ تتََّبعُِوْ  منِ دُونهِۦِء أ  .[1: الأعراف] {إلََِكُۡم مِنِ رَّ

 :عبادات ربانية

 .عبا ا، ربانية - أعني الشعائر التي يتَُعَبلد بها الله تعالى - والعبا ا، الإسلامية

ا، وأركانهوا وتوطهوا، فالوحي الإلهي هو الذي رسم صورها، وحدّ  أشوكاله

 .وعين زمانها فيما يشترط فيه الزمان، ومكانها فيما يشترط فيه المكان

مهما كان مجتهدًا في الدين، ومهوما عولا كعبوه في  - ولم يقبل من أحد من الناس

فإن هذا . أن يبتكر صورًا وهيئا، من عنده للتقر  إلى الله تعالى - العلم والفتوى

 .الأوحد في ذلك، وهو الله تعالى صاح  الخلق والأمر افتئا، عر صاح  الق

ومن فعل شيئاً من ذلك فقد تع في الدين ما لم يأذن به الله، وعد عملوه بدعوة 

ا  العملة الزائفة  .وضلالة، ور  عليه عمله، كما ير  الصيرفي النلقل

ما قيد فقد جاء الإسلام في مجال العبا ة بأصلين كبيرين، لا يتساهل في واحد منه

 :شعرة

 ألا يعُْبدَ إلا اللهلأ فلا عبا ة لأحد سواه، ولا لشيء سواه، كائناً ما كان، في: الأول

 .وهذا ما تقتييه ربانية الغاية والوجهة. ير عاقلالأر  أو في السماء، عاقلًا أو غ

ألا يعُْبدَ الله إلا بما تعهلأ وما تعه إنما يعرف بواسطة رسوله المبلغوين : والثاني

وخاتمهم محمد صصص الذي نسخ تعه كل تع قبله، والذي كت  الله له الخلو  . هعن

                                                           

عون ، (1719) «الأقيوية»ومسولم في ، (2187) «الصولح»رواه البلاواري في : تفق عليهم (34)

 .عائشة
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 .وتكفل بحفظه إلى أن يرث الله الأر  ومن عليها

وما عدا ذلك فهو أهواء وبدع مرفوضة، وإن  فع إليهوا حسون النيوة، وشودة 

ولكن النية الصوالة وحودها لا تعطوي . الرغبة في زيا ة التقر  إلى الله جل شأنه

 .العمل صفة القبول ما لم تكن صورته مشروعة بالن  الثابت

 .أن يكون خالصًا لله، وأن يكون عر سنة رسول الله: فالعمل المقبول له ركنان

أم محدثا، العصور، ومبتدعا، العقول، فلا مكان لها في  ين الله، كوما جواء في 

، (35)«بدعذ  ضذةل إيا،م ومحدثا  اأعمور، ك ن ،ل محدث  بدع ، وإن ،ل »: الديتح

َٰٓؤُْ  }: ويقول القرآن منكرًا مۡ شَُكََ َُ َ ۡ  ل
َ
ُ  أ ذَ َۢ بوِهِ ٱللََّّ

ۡ
َُم مِنَِ ٱلِِينِ مَا لوَمۡ يوَك َ  {شََعَُوْ  ل

 .[21: الشورى]

وبهذا سد الإسلام باباً من أوسع أبوا  الغلو والتحريوف والتنطوع، ولم يعوط 

بفعول الجهول والهووى، أو للمبتدعا، في العبا ة حق البقواء، وإن ظهور، يومًوا 

 .استمر، زمناً بتأييد المستغلين للدين، أو المتاجرين باسمه

ولهذا لم يخل قطر من الأقطار، ولا عصر من الأعصوار، مون أنواس يودعون إلى 

 .السنة، ويقاومون البدعة، غير مبالين بما يصيبهم من الأذى في سبيل الله

جوهرها وأصولها سالمة من التحريف، كما أن عبا ا، الإسلام الكبرى بقيت في 

 .بعيدة عن يد المسخ والتبديل، التي تعرضت لها العبا ا، في أ يان أخر

                                                           

والترموذي في ، (4117) «السنة»صحيح، وأبو  او  في : وقال مخرجوه، (17144)رواه أحمد  (35)

وصوححه ووافقوه ، (1/174) «العلم»حسن صحيح، والاكم في : وقال، (2171) «العلم»

 .عن العربا  بن سارية، (17) «صحيح الترغي  والترهي »الذهبي، وصححه الألباني في 
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 :آداب ربانية

بمعنى أن الوحي الإلهي هو الوذي : والآ ا  والأخلاق الإسلامية آ ا  ربانية

 .وضع أصولها، وحد  أساسيا،ا، التي لا بد منها لبيان معالم الشلاصية الإسولامية

حتى تبدو متكاملة متميزة في مخبرهوا ومظهرهوا، عالموة بوجهتهوا وطريقهوا، إذا 

 .التبست عر غيرها المسالك، واختلطت الدرو 

ولا غرو أن وجدنا القرآن الكريم ذاته يعنى برسم المعالم الرئيسية لأ   المسلم، 

وخلووق المسوولم، موون الإحسووان بالوالوودين وخاصووة إذا بلغووا الكووبر أو أحوودهما، 

الإحسان بذوي القربى، ورعاية اليتيم، وإكرام الجار ذي القربى والجوار الجنو ، و

والصاح  بالجن ، وابن السبيل، والخدم، والعناية بوالفقراء والمسواكين، و ريور 

الرقا ، والصدق في القول، والإخولاص في العمول، وغوض الأبصوار، وحفوظ 

 بالرحموة، والودعوة إلى الفروج، والتواصي بالق، والتوواصي بالصوبر، والتوواصي

الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأ اء الأمانا، إلى أهلها، والكم بين 

الناس بالعدل، والوفاء بالعهو ، وترك المنكرا،، واجتنا  الموبقوا، مون الشروك 

كْر والربوا، وأكول موال اليتويم، وقوذف المحصونا،  والسحر والقتل والزنا والسُّ

لتولي يوم الزحف، وغيرها من كبائر الإثم وفواحشه، إلى غير ذلك من المؤمنا،، وا

 .الأخلاق الإيجابية والسلبية، الفر ية والاجتماعية

َۡ فِِ مَشۡيكَِ }: حتى إننا نهد القرآن يعلم المسلمين أ   المشي إذا مشوا  {وَٱقصِۡ
ِينَ يَمۡشُوَ  }، [18: لقمان] رۡضِ هَوۡنٗ ٱذَّ

َ
َ ٱلۡۡ رۡضِ }، [11: انالفرق] {اََ

َ
ِِ فِِ ٱلۡۡ وَلََ تَمۡو

باََ  طُولَٗ  رۡضَ وَلنَ تَبۡلغَُ ٱلِۡۡ
َ
 .[17: الإسرااء] {مَسحًَا  إنَِّكَ لنَ تَُسۡقَِ ٱلۡۡ

خُلوُْ  بُيوُتاً غَيَۡۡ بُيُووتكُِمۡ }: وأ   التزاور إذا تزاوروا َۡ ََْمَاوُْ  لََ تَ ِينَ  ا ٱذَّ ََ يُّ
َ
يََٰٓأ
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نسُِوْ  
ۡ
َٰ تسَۡتكَ َٰلكُِمۡ خَيۡۡٞ حَىَّ ا  ذَ ََ هۡلِ

َ
َٰٓ أ َ ََ سُوَ  لَّكُمۡ لعََلَّكُمۡ توَذَ  وَتسَُلمُِِوْ   فَوإِ  لَّومۡ  17كَّ

 َٗ حَ
َ
ء أ ا ََ وْ  فيِ َُ َٰ يُ تََِ خُلوُهَا حَىَّ َۡ ََ لكَُمُ ٱرجِۡعُوْ  فَوٱرجِۡعُوْ   هُووَ ْ فلَََ تَ ؤۡذََ  لكَُمۡ  وَإِ  قيِ

ُ بمَِا تَعۡمَ  زۡكَََٰ لكَُمۡ  وَٱللََّّ
َ
 .[29، 27: النور] {لوَُ  عَليِمٞ أ

وحُوْ  فِِ }: وأ   الجلوس إذا تجالسوا ََ لكَُومۡ تَفَسَّ ََْمَاُووءْ  إذَِْ قيِو ِينَ  ا ٱذَّ ََ يُّ
َ
يََٰٓأ

ََْمَاُووْ   ِينَ  ُ ٱذَّ وْ  يسَۡفعَِ ٱللََّّ وْ  فٱَنشُُُ ََ ٱنشُُُ ُ لكَُمۡ  وَإِذَْ قيِ ٱلمَۡجََٰلسِِ فٱَفسَۡحُوْ  يَفۡسَِ  ٱللََّّ
ُ بمَِا تَعۡمَلوَُ  خَبيِۡٞ مِ  وتوُْ  ٱلعۡلِمَۡ دَرَجََٰتٍٖۚ وَٱللََّّ

ُ
ِينَ أ  .[11: المها لة] {اكُمۡ وَٱذَّ

فيلًا عما زخور، بوه السونة مون آ ا  تتعلوق بالأكول والشرو ، واللبواس 

والتهمل، والنووم واليقظوة، والودخول والخوروج، والسوفر والعوو ة، والتحيوة 

 .ثا  ، وقياء الاجة أو قياء الشهوةوالاستئذان، حتى العطاس والت

ثم إن المصدر الأساسي للإلزام الخلقي في الإسلام، ليس هو اللذة ولا المنفعوة، 

ولا العقل ولا اليمير، ولا العُرْف ولا المهتمع ولا التطور، ولا غير ذلك مما ذهبت 

اس الكم وإنما مصدر الإلزام، ومقي. إليه مدارس الفلسفة الخلقيةلأ مثالية وواقعية

 .هو الوحي الإلهي - في الأساس - الخلقي

 .فالخير ما أمر الله به، والشر ما نهى الله عنه

 .السن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع: وبعبارة أخرى

وليس معنى هذا أن الشرع يأتي بتحسين ما يقبحه العقل، أو تقبيح ما يحسونه، 

فهوي . ة، ولا في الشرويعة الإسولامية كلهوافلم يعُْرَف ذلك في الأخلاق الإسلامي

 .تيعة ملائمة للفطرة السليمة، موافقة للعقل الرشيد

أولي »: ولا غرو أن أطلق القورآن عور أصوحا  الأخولاق الفاضولة وصوف

وىَٰكُم بوِهۦِ }: كما عق  عر بعض أوامره ونواهيه بمثل قوله «الألبا  َٰلكُِمۡ وصََّ ذَ
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 .[111: نعامالأ] {لعََلَّكُمۡ تَعۡقلِوُ َ 

ولذلك نهد الأخلاق في الإسلام، لا تعتمد عر مجر  الأمر الصارم، والتكليف 

التعبدي، بل تعتمد عر مخاطبة العقول، واستثارة اليمائر، فهي أخولاق مفهوموة 

معللة بالكم والمصالح المترتبة عليها في الدنيا والآخرة، مون مثول قولوه تعوالى في 

مُسۡ يََٰبُ }: وصية لقمان لابنه
ۡ
لوََٰةَ وَأ قمِِ ٱلصَّ

َ
ء نََِّ أ َٰ مَا َ ََ بٱِلمَۡعۡسُوفِ وَٱنهَۡ عَنِ ٱلمُۡاكَسِ وَٱصۡبِِۡ 

مُورِ 
ُ
َٰلكَِ منِۡ عَزِۡ  ٱلۡۡ صَابكََ  إِ َّ ذَ

َ
رۡضِ  57أ

َ
ِِ فِِ ٱلۡۡ ِِ وَلََ تَمۡو ََ للِاَّوا ََّ وَلََ تصَُوعِسِۡ خَو

َ لََ يُُبُِّ كَُّ مُُۡتاَ ٖ  َۡ فِِ مَشۡيكَِ  58فخَُورٖ  مَسحًَا  إِ َّ ٱللََّّ وَٱوۡضُضۡ منِ صَووۡتكَِ  إِ َّ وَٱقصِۡ
َٰتِ لصََوتُۡ ٱلَۡۡمِيِۡ  صۡوَ

َ
نكَسَ ٱلۡۡ

َ
 .[18 - 17: لقمان] {أ

ََ مَلوُمٗ }: ومثل ذلك في سورة الإسرااء ۡسُورًْفَتقَۡعُ إنَِّهُۥ كَََ  }، [28: الإسرااء] {ا مََّ
َٰحِشَةٗ وسََ  ََ سَييِلَٗ َ  ء باََ  طُولَٗ }، [12: الإسرااء] {ا رۡضَ وَلنَ تَبۡلغَُ ٱلِۡۡ

َ
 {إنَِّكَ لنَ تَُسۡقَِ ٱلۡۡ

 .، إلخ[17: الإسرااء]

 :تشريعات ربانية

والتشريعا، الإسلامية ليبط الياة الفر ية والأسراية، والاجتماعية والدولية، 

أعني في أسسها ومبا ئها وأحكامها الأساسية، التوي أرا  الله أن : تشرعيا، ربانية

ينظم بها سير القافلة البشرية، ويقيم العلاقا، بين أفرا هوا وةاعا،وا عور أموتن 

القواعد، وأعدل المبا ئ، بعيدًا عن قصور البشر، وتطرفا، البشر، وأهواء البشرو، 

 .وتناقيا، البشر

وكانت هذه هي المزية الأولى للتشريع الإسلامي عر ما سواه مون التشرويعا، 

فهوو التشرويع الفوذ في . ها وغريبها، ليبراليها واشوتراكيهاقديمها وحديثها، تقي

: العالم الذي أساسه وحي الله وكلماته المعصوومة مون الخطوأ، المنزهوة عون الظلوم
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قٗ } َۡ تۡ كَُمَِتُ رَبِكَِ صِ لَٗ  لََّ وَتَمَّ َۡ مِيعُ ٱلعَۡلوِيمُ ا وعََ مََِٰتهِِ ۦ وهَُوَ ٱلسَّ ََ َ  لِ ِ َِ : الأنعوام] { مُبَ

111]. 

ع الوحيد هو اللهوبهذا   .تقرر في الأصول الإسلامية أن الْمُشَر 

فهو الذي يأمر وينهوى، ويحلول ويحورم، ويكلوف ويلوزم، بمقتضىو ربوبيتوه 

وألوهيته وملكه لخلقه ةيعًا، فهو ر  الناس، ملك الناس، إله الناس، لوه الخلوق 

ه الكم، وإليوه ، وله المد في الأولى والآخرة، ول(36)والأمر، وله الْمِلك والْمُلك

 .يرجعون

وليس لأحد غيره حق التشريع المطلق، إلا ما أذن الله فيوه مموا لويس فيوه نو  

حتوى . فهو في القيقة مجتهد أو مستنبط أو مقنن، وليس مشرعًا أو حاكمًوا. ملزم

فوأمره مون . وإنما وجبت طاعتهلأ لأنه مبلغ عن الله. الرسول صصص نفسه ليس مشرعًا

َ مَّن }: أمر الله طَاعَ ٱللََّّ
َ
َۡ أ  .[91: النساء] {يطُِعِ ٱلسَّسُوَ  فَقَ

أو . أو  ريم أو كراهوة. بما يتيمن من إيجا  أو استحبا  - فالكم الشرعي

ف الأصووليون الكوم . وليس لأحود غويره. إنما هو لله تعالى - إباحة ولهوذا يعَُور 

، ويعنوون (37)«و تخييًراخطا  الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتياءً أ»: الشرعي بأنه

أم  - وهو يشومل الوجوو  والنود  - سواء كان طلباً لفعل. الطل : بالاقتياء

. الإباحوة: كما يعنوون بوالتلايير. وهو يشمل التحريم والكراهة. ف وتركلباً لكط

 .وهو ما كان للمكلف خيرة في فعله وتركه

                                                           

 .الأولى بكسر الميم، والثانية بيمها: الْمِلك والْمُلك (36)

 (.1/98)للرازي  «المحصول» (37)
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 .فالملااط  والمكلف والملزم، والآمر والناهي، ليس إلا الله ززز

وقد  مغ القرآن بالشرك الذي أعطوا سلطة التشريع المطلق لبعض البشرو مون 

رجال الأ يان الوذين بودلوا كلوما، الله، وغيّوروا تع الله فوأحلوا موا حورم الله، 

 .وحرموا ما أحل الله، افتراءً عر الله

َُ }: وفي هذا يقول في شأن أهل الكتا  حۡباَرهَُمۡ وَرهُۡبََٰاَ
َ
ْ  أ ذَُوء رۡباَبٗ ٱتَُّ

َ
ا مِِون دُوِ  مۡ أ

َٗ ٱ َٰ ْ  إلَِ وء َُ ْ  إلََِّ لَِعَۡبُ مسُِوء
ُ
ء أ ِ وَٱلمَۡسِيَ  ٱبۡنَ مَسَۡمََ وَمَا ا  للََّّ َٗ وا ا َ َٰحِ  هُوَ  سُبَۡ َٰاهَُۥ عَمَّ

َٰهَ إلََِّ ء إلَِ لََّ
 .[11: التوبة] {يُۡ كُِو َ 

 ون الله، وموا  اعتبر القرآن هؤلاء الأحبار والرهبان أرباباً أو آلهة معبو ين مون

أي إعطاءهم . كانت عبا ،م إلا طاعتهم في إحلال ما حرم الله، و ريم ما أحل الله

كما فسرو ذلوك النبوي صصص لعودي بون حواتم . حق التشريع فيما لم يأذن به الله تعالى

 .الطائي

ر في الجاهلية فلما  خل عر النبي صصص وهو يقرأ هوذه الآيوة . فقد كان عدي تنصل

رۡباَبٗ }: التوبةمن سورة 
َ
مۡ أ َُ حۡباَرهَُمۡ وَرهُۡبََٰاَ

َ
ْ  أ ذَُوء ِ ا مِنِ دُوِ  ٱٱتَُّ يوا رسوول : قوال {للََّّ

كأنه حصر مفهوم العبوا ة في الركووع والسوهو  والصولاة »! الله، ما كنا نعبدهم

كلم يكوفوا يحلون لكم الح ام كتملوه، ويح مذون علذيكم »: فقال النبي صصص «ونحوها

 .(38)«كتل  عبادتكم إياهم»: قال. بر: قال «!كتم موه؟الحةل 

                                                           

لم كمذا إمذم »: قوال...  أتيت النبي صصص وفي عنقي صلي  من ذهو : عن عدي بن حاتم، قال (38)

يكوفوا يعبدومم، ولكنهم ،افوا إذا كحلذوا مذم شذيئًا اسذتملوه، وإذا ح مذوا علذيهم شذيئًا 

هذا حديتح غري ، وحسنه الألباني : وقال، (1181) «تفسير القرآن»رواه الترمذي في  «ح موه

 .(1281) «الصحيحة»في 
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ولهذا نهد القرآن الكريم يعق  عر كثير مون الأحكوام والتشرويعا، بلفوت 

الأنظار إلى ربانية مصدرها، لتطمئن الأنفس، وتستريح اليمائر، وتنشرح الصدور 

 .اللهللاستهابة والتنفيذ، ولا يتلكأ متلكئ أو يتوانى متوان في الطاعة لكم 

: من هذه التعقيبا، قوله تعالى في ختام آية قسم الصودقا، مون سوورة التوبوة

ُ عَليِمٌ حَكِيمٞ  فسََِضَةٗ } ِِۗ وَٱللََّّ ، ونحوهوا في ختوام آيوة قسومة [11: التوبوة] {مِنَِ ٱللََّّ

قۡ }: المواريتح الأولى في سورة النساء
َ
مۡ أ َُ يُّ
َ
رُوَ  أ َۡ ءؤكُُمۡ لََ تَ بۡااَ

َ
ءؤكُُمۡ وَأ سَبُ لكَُمۡ ََْباَ

َ كَََ  عَليِمًا حَكِيمٗ ا  فسََِضَةٗ مِنَِ ٱنَفۡعٗ  ِِۗ إِ َّ ٱللََّّ  .[11: النساء] {اللََّّ

ُ عَليِمٌ حَليِمٞ وصَِيَّةٗ مِنَِ ٱ}: وفي ختام آية المواريتح الثانية ِِۗ وَٱللََّّ ودُ  51 للََّّ َُ تلِكَۡ حُو
ِ ٱ  .[11، 12: النساء] {للََّّ

ُ }: وفي آخر آية في سورة النساء وهي متعلقة بالميراث أييًا يختمها بقولوه ييُوَيِنِ
 َۢ ٍَ عَليِمُ ِ شَۡ

َِ ُ بكُِ   تضَِلُّوْ ِۗ وَٱللََّّ
َ
ُ لكَُمۡ أ  .[171: النساء] {ٱللََّّ

ِ  }: وفي سورة الطلاق يعق  عر أحكام الآيوة الأولى بقولوه ودُ ٱللََّّ َُ وَتلِۡوكَ حُو
 َُ ََّ حُ َۡ لَلمََ نَفۡسَهُ وَمَن يَتعََ ِ فَقَ ، وبعد ثلاث آيوا، يوذكر فيهوا [1: الطلاق] {ودَ ٱللََّّ

ءۥ إلََِكُۡمۡ }: بعض الأحكام ثم يقول نزَلََُ
َ
ِ أ مۡسُ ٱللََّّ

َ
َٰلكَِ أ  .[1: الطلاق] {ذَ

: وبعد أحكام النساء والمؤمنا، المهاجرا، في سوورة الممتحنوة يعقو  فيقوول

ِ يَُكُۡ } َٰلكُِمۡ حُكۡمُ ٱللََّّ ُ عَليِمٌ حَكِيمٞ ذَ  .[11: الممتحنة] {مُ بيَاۡكَُمۡ  وَٱللََّّ

وهذه التعقيبا، وأمثالها ترشد وتذكر، وتنبه وتؤكد، عر الأصل الذي تستمد 

هي ربانيوة سوماوية، تصودر ممون لا را  لأموره ولا معقو  فمنه هذه التشريعا،، 

 .لكمه
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 :من ثمرات ربانية المصدر

تلوك الثمورا، والمزايوا التوي  - ربانية الغاية - ولوإذا كان للربانية بالمعنى الأ

مزايوا  - ربانيوة المصودر والمونهج - ذكرناها من قبل، فإن للربانية بوالمعنى الثواني

 .وثمرا،، لعلها أعظم خطرًا، وأبعد أثرًا

وكل هذه المزايا والثمرا، نتيهة لسب  واحد، هو كمال الله تعالى صاح  هوذا 

اهج والمذاه  الأخرى، فيلازمها نقو  البشرو، وعهوز المنهج ومصدره، أما المن

 .البشر، وقصور البشر

 :العصمة من التناقض والتطرف - 1

العصمة من التناقض والاختلاف، الذي تعانيه المناهج : من هذه المزايا أو الآثار

 .والأنظمة البشرية والمحرفة

في العصرو يتناقيون ويختلفون من عصر إلى عصر، بول  - بطبيعتهم - فالبشر

الواحد من زمن إلى آخر، ومن قطر إلى قطر، بل في القطور الواحود مون إقلويم إلى 

آخر، وفي الإقليم الواحد من بيئة إلى أخرى، وفي الأمة الواحدة من شع  إلى آخر، 

وفي الشع  الواحد من فئة إلى أخرى، وفي الفئة الواحدة من فر  إلى آخور، بول في 

 .أخرى، ومن وقت إلى آخرالفر  الواحد من حالة إلى 

فكثيًرا ما رأينا تفكوير الفور  في مرحلوة الشوبا  ينواقض تفكويره في مرحلوة 

الكهولة، أو الشيلاوخة، وكثيًرا ما وجدنا آراءه ساعة الشدة والفقر، تخوالف آراءه 

 .في ساعة الرخاء والغنى

فإذا كانت هذه هي طبيعة العقول البشروي، وضرورة توأثره بالزموان والمكوان 

الأوضاع والأحوال، فكيف نتصور براءته من التناقض والاختلاف، فيما ييوعه و
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! من مناهج للحياة، سواء كانت مناهج للتصور والاعتقا ، أم للعمل والسولوك 

وصدق الله العظيم إذ يشوير إلى . إن الاختلاف والتناقض لازمة من لوازمه لا ري 

بَّسُوَ  ٱلقُۡسََۡ }: ذلك فيقول ََ فلَََ يَتَ
َ
َٰفٗوأ وْ  فيِهِ ٱخۡتلَِ َُ ِ لوَجََ َِ غَيِۡۡ ٱللََّّ ا َْ   وَلوَۡ كَََ  منِۡ عِا

 .[92: النساء] {كَثيِٗۡا

ما نراه ونلمسه في كل الأنظموة البشروية والدينيوة، : ومن مظاهر هذا التناقض

الوضعية والمحرفة، من إفراط أو تفريط، كما هو واضح من موقفهوا مون الروحيوة 

فر ية والجماعية، أو من الواقعية والمثالية، أو من العقل والقلو ، والما ية، أو من ال

أو من الثبا، والتطور، وغيرها من المتقابلا،، التي وقف كل مذه  أو نظام عند 

 .طرف منها مغفلًا الطرف الآخر، أو جائرًا عليه

أن تفكير الإنسان في وضع فلسفة  - بعد القصور البشري العام -هذا والسر في 

لور  فعول،  - مباتة أو غير مباتة - نهاج، أو مذه ، غالباً ما يكون نتيهةأو م

وانعكاسًا لأوضاع آنية وأحوال بيئية، توؤثر في تصووره للأشوياء، وحكموه عور 

 .الأمور، شعر أم لم يشعر، شاء أم لم يشأ

وإن توافر فويهم الإخولاص في  - ولا يستطيع منصف أن ينزه أكابر الفلاسفة

عن التأثر بأزمانهم وبيئا،ملأ فيلًا عن التأثر بوراثا،م وأمزجتهم  - طل  القيقة

 .الشلاصية

 :البراءة من التحيز والهوى - 2

اشتماله عر العدل المطلوق، وبراءتوه مون : ومن ثمرا، هذه الربانية في الإسلام

 .التحير والجور واتباع الهوى، مما لا يسلم منه بشر، كائناً من كان

مون التوأثر  - مهما علا كعبه في العلم والتقى - بشر غير معصومأجل، لا يخلو 
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. بالأهواء والميول والنزعا، الشلاصية والأسراية والإقليميوة والزبيوة والقوميوة

 .ويحرص عر اليا . وإن كان في ظاهر أمره يرغ  في الإنصاف

 فإذا كان لهذا البشر هوى معين، أو ميول خاصة، توجهه وتلون تفكيره، وتميول

فقد اجتمع فيها الهوى التبوع إلى . بحكمه إلى حيتح يهوى ويح ، فهذه هي الطامة

َٗ }: فزا  الطين بلة. القصور البشري الذاتي َٰهُ بغَِيِۡۡ هُ نِ ٱتَّبعََ هَوَى َُّ مِمَّ ضَ
َ
  مِِونَ وَمَنۡ أ

ِ ٱ  .[11: القص ] {للََّّ

ْوۥُدُ إنَِّا جَعَلنََٰۡوكَ خَلِ }: وقد قال الله لنبيه  او  ََ َٰ رۡضِ فَوٱحۡكُم بَويۡنَ يَ
َ
يفَوةٗ فِِ ٱلۡۡ

 ِ َِ ٱللََّّ وَ  عَن سَييِ
ِينَ يضَِلُّ ِ  إِ َّ ٱذَّ َِ ٱللََّّ كَ عَن سَييِ

وَ َٰ فَيضُِلَّ ََ ۡ ِِ بٱِلَۡۡقِِ وَلََ تتََّبعِِ ٱل  ٱلنَّا
َۢ بمَِا نسَُوْ  يوََۡ  ٱلۡۡسَِابِ  َُ ي َِ مۡ عَذَْبٞ شَ َُ َ ، وسوبيل الله هوو سوبيل الوق [21: ص] {ل

 .عدل، المنزه عن التحيز والجور والانحرافوال

من . أنه لا يسلم منهج أو نظام وضعه البشر أو تدخلوا فيه: ومقتضى ما ذكرناه

التأثر بالأهواء الميلة عن سبيل الله، المتحيزة إلى جان   ون جان ، أو فريق  ون 

 .فريق

من لا يتأثر فقد وضعه ر  الناس للناس، وضعه  «منهج الله»أو  «نظام الله»أما 

بالزمان والمكانلأ لأنه خالق الزمان والمكان، ومن لا  كمه الأهواء والنزعا،لأ لأنه 

المنزه عن الأهواء والنزعا،، ومن لا يتميز لجونس ولا لوون ولا فريوقلأ لأنوه ر  

الجميع، وكلهم عبا ه، فلا يتصور  يزه لفئة  ون أخرى، ولا لجيل  ون غيره، ولا 

 .من الشعو  لشع  عر حسا  غيره

يج  الذر منها ومون  «أهواء»ومن ثمَل اعتبر القرآن ما عدا تيعة الله وحكمه 

وا وَلََ }: يقول الله تعالى لرسوله. أصحابها ََ مۡوسِ فٱَتَّبعِۡ
َ
َٰ شَََِعَةٖ مِنَِ ٱلۡۡ َ ََ ثُمَّ جَعَلنََٰۡكَ 
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ِينَ لََ يَعۡلمَُو َ  ََ ٱذَّ ء هۡوَْ
َ
ُ وَلََ وَ }، [19: الجاثية] {تتََّبعِۡ أ نوزََ  ٱللََّّ

َ
ء أ َُم بمَِوا ِ  ٱحۡكُم بيَۡواَ

َ
أ

ُ إلََِكَۡ  نزََ  ٱللََّّ
َ
ء أ ََ عَنَۢ بَعۡضِ مَا   يَفۡتاِوُ

َ
ََهُمۡ وَٱحۡذَرهُۡمۡ أ ء هۡوَْ

َ
 .[48: المائدة] {تتََّبعِۡ أ

 :الاحترام وسهولة الانقياد - 3

الربواني قدسوية أنها تيفي عر النظام أو المونهج : من ثمرا، هذه الربانية كذلكو

 .واحترامًا، لا يظفر بهما أي نظام أو منهج من صنع البشر

ومنشأ هذا الاحترام والتقديس اعتقا  الؤمن بكمال الله تعالى، وتنزهه عون كول 

نق ، في خلقه وأمره، أنه تعالى أحسن كل شيء خلقه، وأتقن كل شيء صنعه، كما 

تۡقَ }: قال في كتابه
َ
يِء أ ِ ٱذَّ ٍَ صُاۡعَ ٱللََّّ ، وكوذلك أحكوم كول [99: النمل] {نَ كَُّ شَۡ

حۡكِمَوتۡ }: شيء تعه، وكل كتا  أنزله، كما قال تعالى عن القرآن الكريم
ُ
كتََِٰبٌ أ

ۡ  حَكِيمٍ خَبيٍِۡ  ُ لتَۡ منِ لَّ  .[1: هو ] {ََْيََٰتهُُۥ ثُمَّ فصُِِ

ا تسََ َٰ فِِ خَ }: ، والكيم فيما أمر ونهىرفهو الكيم فيما خلق وقد لقِۡ ٱلوسَّ  مَّ
فتبوارك الله أحسون . ولا تجد في تع الورحمن مون ،افوت .[1: الملك] {منِ تفَََٰوتُٖ 

 .الخالقين، وأحكم الاكمين

الرضا بكل تعاليم هذا النظام وأحكامه، وتقبله : ويتبع هذا الاحترام والتقديس

مون  بقبول حسن، مع انشراح الصدر، وإقنواع العقول، وطمأنينوة القلو ، فهوذا

ََ فيِمَوا شَوجَسَ فلَََ وَرَبِكَِ لََ يُ }: موجبا، الإيمان بالله ورسوله َٰ يُُكَِِمُوو ؤۡماِوَُ  حَىَّ
نفُسَِمِۡ حَسجَٗ 

َ
وْ  فِِء أ َُ مۡ ثُمَّ لََ يََِ َُ ا قضََيۡتَ وَيسَُلمُِِوْ  تسَۡليِمٗابيَاَۡ  .[11: النساء] {ا مِِمَّ

المسوارعة إلى التنفيوذ، : لويلزم من هذا الاحوترام والتقوديس وحسون القبوو

والسمع والطاعة في المنشط والمكره،  ون تلكؤ أو تكاسل، أو  ايل للهور  مون 

 .تكاليف النظام والتزاماته، والتقيد بأوامره ونواهيه
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ونكتفي هنا بضر  مثلين يبُي نان مواقف المسلمين والمسلما، في العهد النبوي، 

 :من تع الله تعالى وأمره ونهيه

 .ما وقع من المؤمنين بالمدينة عق   ريم الخمر: ماأوله»

وقد عورف الله ذلوك مونهم . وقد كان للعر  ولع بشربها وأقداحها ومجالسها

. فأخذهم بسنة التدرج في  ريمها، حتى نزلت الآية الفاصلة،  رمها  ريمًوا باتاوا

يۡطََٰنِ مِنِۡ عَمَ  رجِۡسٞ }: وتعلن أنها وبهذا حرم النبي صصص تبها، ، [81: المائدة] {َِ ٱلشَّ

وبيعها، وإهداءها لغير المسلمين، فما كان من المسلمين حينوذاك إلا أن جواءوا بوما 

عندهم من مخزون الخمر وأوعيتها، فأراقوها في طرق المدينة إعلانوًا عون بوراء،م 

 .منها

ومن عهي  أمر الانقيا  لشرع الله أن فريقًا منهم حين بلغته هوذه الآيوة كوان 

هم من في يده الكأس، قد ت  بعيها وبقي بعيها في يده، فرمى بها من فيوه، من

َُو َ }: إجابة لقول الله - وقال اتَ نتمُ مُّ
َ
َۡ أ ََ  !قد انتهينا يا ر : [81: المائدة] {فَ

ولو وازنا هذا النصر المبين في محاربة الخمر والقياء عليها في البيئة الإسولامية، 

حين أرا ، يومًوا  (39)منيت به الولايا، المتحدة الأمريكيةبالإخفاق الذريع الذي 

لعرفنا أن البشر لا يصولحهم إلا تشرويع  - أن  ار  الخمر بالقوانين والأساطيل

 .السماء، الذي يعتمد عر اليمير والإيمان قبل الاعتما  عر القوة والسلطان

ن توبرج الجاهليوة، موقف النساء المسلما، الأول مما حرم الله عليهن م: وثانيهما

                                                           

: ص)الإيومان والأخولاق، ، في موضوع «الإيمان والياة»: اقرأ هذه الموازنة بتفصيل في كتابنا (39)

 (.م2117)، مكتبة وهبة، الطبعة السا سة عشر (211 - 211
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وما أوج  عليهن من الاحتشام والتستر، فقد كانت المرأة في الجاهلية تمر كاشوفة 

وكثيًرا ما أظهر، عنقها وذوائ  شعرها، وأقرا  آذانها  - لا يواريه شيء - صدرها

فحرم الله عر المؤمنوا، توبرج الجاهليوة الأولى، وأمورهن أن يتميوزن عون نسواء 

ارهن ويلزمن السوتر والأ   في هيئوا،ن وأحووالهن، بوأن الجاهلية، ويخالفن شع

أي يشد ن أغطية رءوسهن، بحيتح تغطي فتحوة : يضربن بلامرهن عر جيوبهن

 .الثو  من الصدر، فتواري النحر والعنق والأذن

وهنا تروي لنا السيدة عائشة أم المؤمنين رررا، كيف استقبل نسواء المهواجرين 

الأول، هذا التشريع الإلهي، الوذي يتعلوق بتغيوير  والأنصار في المهتمع الإسلامي

 .شيء هام في حياة النساء، وهو الهيئة والزينة والثيا 

وَلَۡضَُِّۡوبنَۡ }: لوما أنوزل الله...  يرحم الله نساء المهاجرا، الُأوَل»: قالت عائشة
َٰ جُيوُبَِنَِّ  َ ََ  - خوزأكسية من صووف أو  - شققن مروطهن [11: النور] {بِِمُُسهِنَِّ 

 .(40)«فاختمرن بها

إن »: وجلس إليها بعض النساء يومًا، فذكرن نساء قوريش وفيولهن، فقالوت

لنساء قريش لفيلًا، وإني والله ما رأيت أفيل من نساء الأنصار، ولا أشد تصديقًا 

َٰ }: لقد أنزلت سورة النوور. لكتا  الله، ولا إيماناً بالتنزيل َ ََ وَلَۡضَُِّۡوبنَۡ بِِمُُوسهِنَِّ 
فانقل  رجالهن إليهن، يتلون عليهن ما أنزل الله فيها، ويتلو الرجل عر  {يوُبَِنَِّ جُ 

 امرأته وابنته وأخته وعر كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل

تصديقًا وإيمانوًا  - شدته عر رأسه - فاعتهر، به - المزخرف الذي فيه تصاوير -

كتابه فأصبحن وراء رسول الله صصص معتهرا،، كأن عور رءوسون بما أنزل الله من 

                                                           

 .عن عائشة، (4719) «تفسير القرآن»رواه البلااري في  (40)
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 .(41)«الغربان

هذا هو موقف النساء المؤمنا، مما تع الله لهن، موقف المسارعة إلى تنفيوذ موا 

أمر، واجتنا  ما نهى، بلا تر  ، ولا توقف ولا انتظوار، أجول لم ينتظورن يومًوا أو 

ديدة تلائم غطاء الرءوس، وتتسوع يومين أو أكثر حتى يشترين أو يخطن أكسية ج

لتضر  عر الجيو ، بل أي كساء وجد، وأي لون تيسر، فهو الملائم والموافق، فإن 

لم يوجد شققن من ثيابهن وموروطهن، وشود نها عور رءوسوهن، غوير مباليوا، 

 .(42)«بمظهرهن الذي يبدون به كأن عر رءوسهن الغربان، كما وصفت أم المؤمنين

 :ودية الإنسان للإنسانالتحرر من عب - 4

 ورر الإنسوان مون العبو يوة  - فووق ذلوك كلوه - ومن ثمرا، هذه الربانية

 .للإنسان

ذلك أن العبو ية أنواع وألوان، وإن من أشدها خطرًا، وأبعدها أثرًا لهو خيوع 

الإنسان لإنسان مثله، يحل له ما شاء متى شاء، ويحرم عليوه موا شواء كيوف شواء، 

نظوام »ييوع لوه : وبعبارة أخورى. فيأتمر، وينهاه عما يريد فينتهيويأمره بما أرا ، 

 .غلا يسعه إلا الإذعان والتسليم والخيوع «منهج حياة»أو  «حياة

والق أن الذي يملك وضع هذا النظام أو المنهج وإلزام الناس به، وإخياعهم 

مرهم فمن حقه وحده أن يوأ. له هو الله وحده، ر  الناس، ملك الناس، إله الناس

                                                           

عون ، (491) «غايوة المورام»وضعفه الألبواني في ، (14411)« التفسير»رواه ابن أبي حاتم في  (41)

 .عائشة

طبعوة المكتو  الإسولامي، الطبعوة ، (119 - 111: ص) «الولال والورام»: انظر كتابنوا (42)

 .الخامسة عشرة
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وينهاهم، وأن يحل لهم ويحرم عليهم، بمقتضى ربوبيته تعالى وخلقه لهوم، وإنعاموه 

ِ فمَِونَ ٱ وَمَا بكُِم مِِون نِعِۡمَوةٖ }: عليهم بكل أجناس النعم وأصنافها وأفرا ها  {للََّّ
 .[11: النحل]

عى بعض الناس عوي لهوم - لأنفسهم فإذا ا ل هوذا الوق، فقود نوازعوا  - أو ا ُّ

حقها، وزاحموا الألوهية في سلطانها، واتخذوا من عبا  الله عباً ا لهم، وهوم الربوبية 

 .مخلوقون مثلهم، يجري عليهم من سنن الله ما يجري عليهم

ولا غرو أن أنكر القرآن الكريم عر أهل الكتا  تنوازلهم عون حوريتهم التوي 

ملكوون ولدوا عليها، ورضاهم بالعبو ية لأحبارهم ورهبانهم، الوذين أصوبحوا ي

سلطة التشريع لهم، أمرًا ونهيًا، و لويلًا و ريمًوا،  ون أن يكوون لأحود حوق في 

اعترا  أو نقد أو مراجعة، وقد  مغ القرآن أهل الكتا  لذلك بالشروك وعبوا ة 

 .غير الله

رۡباَبٗو}: وفي هذا يقول القرآن الكريم
َ
مۡ أ َُ حۡباَرهَُمۡ وَرهُۡبََٰواَ

َ
ْ  أ ذَُوء ِ ا مِِون دُوِ  ٱٱتَُّ  للََّّ
 َٗ َٰ ْ  إلَِ وء َُ ْ  إلََِّ لَِعَۡبُ مسُِوء

ُ
ء أ ا  وَٱلمَۡسِيَ  ٱبۡنَ مَسَۡمََ وَمَا َٗ وا ا َ َٰحِو  هُووَ  سُوبَۡ َٰاهَُۥ عَمَّ

ء إلََِٰوهَ إلََِّ لََّ
 .[11: التوبة] {يُۡ كُِو َ 

ولما كانت  عوة الإسلام  عوة  رير شوامل للإنسوان مون العبو يوة لغوير الله، 

هوذه  نيوجه نداءه إلى أهول الكتوا  كافوة أن يتحورروا مو وجدنا القرآن الكريم

: وذلك في قوله تعوالى. العبو ية لغير الله، وأن يفر وا الله وحده بالعبا ة والخيوع

ََ ٱلكِۡتََٰبِ تَعَالوَْۡ  إلَََِٰ كَُمَِةٖ } هۡ
َ
ك ءَ   يََٰٓ َ وَلََ نُۡ ِ  سَوَْ ََ إلََِّ ٱللََّّ لََّ نَعۡبُ

َ
ََ بهِۦِ بيَاۡاَاَ وَبيَاۡكَُمۡ أ

رۡباَبٗوا وَلََ يَتَّخِذَ   ٗ شَيۡ 
َ
نَّوا ا مِِون دُوبَعۡضُااَ بَعۡضًا أ

َ
وْ  بأِ َُ ََ ِ  فَوإِ  توََلَّووْۡ  فَقُولوُوْ  ٱشۡو ِ  ٱللََّّ

 .[14: آل عمران] {مُسۡلمُِو َ 
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 .وبهذه الآية كان يختم النبي صصص رسائله إلى ملوك النصارى وأمرائهم

* * * 
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 الفصل الثاني

 الإنسانية

 .الإنسانية: ومن خصائ  الإسلام العامة بعد الربانية

فالإسلام يمتواز بنزعتوه الإنسوانية الواضوحة الثابتوة الأصويلة، في معتقداتوه 

 .وعبا اته، وتشريعاته وتوجيهاته، إنه  ين الإنسان

 :بين الربانية والإنسانية

أن هنا تناقيًا بين إثبا، خصيصة  - لأول وهلة - وربما خيل لكثير من الناس

 .في وقت واحد «الإنسانية»وخصيصة  «الربانية»

فالظاهر والمفهوم والمفتر  في أذهانهم، أن ثبو، إحودى الخصيصوتين ينفوي 

فوإذا وجود الله لم يبوق مكوان . الأخرى، ويطر ها، شأن كل متيا ين لا يجتمعان

 !للإنسان

ربانيوة الغايوة  - من ناحيوة - إنها تعني :«الربانية»وإذا كنا قد قلنا في خصيصة 

عر معنى أن حسن الصلة بالله تعالى وابتغاء مرضاته هو غايوة الإنسوان . والوجهة

 .وهدف الإسلام

عر معنوى أن الإسولام . ربانية المصدر والمنهج - من ناحية أخرى - كما تعني

فمعنوى هوذا  - وإنما الرسول مبلغ عنه. صاحبه وشارعه هو الله وحده. منهج إلهي

 .أن لا موضع للإنسان

وأين يكون مكان الإنسان ما  ام الله هو الغاية، ومرضاته هي الهدف والوجهوة 
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 وما  ام الله أييًا هو واضع المنهج إلى تلك الغاية 

 - في نظر هؤلاء - فإذا أضفنا إلى ذلك وجو  الإيمان بقدر الله تعالى، فقد انتفى

 .كل  ور للإنسان

إثبا، قدر الله يلغي  ور إرا ة الإنسانية، وإثبا، تع الله يلغوي  إن: فيقولون

وماذا يبقى للإنسان إذا أُلغوي  وره إرا ياوا وفكرياوا  وهول .  ور التفكير الإنساني

 !!الإنسان إلا إرا ة وفكر 

هذ ما يخالج تفكير بعض الناس، الذين يفهمون قدر الله وتعه، و ور الإنسان 

للقودر، والنظورة  «الجبريوة»المغلوط، معتمودين عور النظورة معهما، ذلك الفهم 

 .وكلتاهما خاطئة كما سنبين بعد. للشرع «الظاهرية»

ا لله  :ليس الإنسان ندًّ

النظور إلى الله والإنسوان : عر أن الخطأ الأول والأساسي في موقف هوؤلاء هوو

 وهؤلاء ينسون ما هو الله  وما هو الإنسان ! كأنهما ندان متقابلان

َۡ }والقيقة التي لا ري  فيها أن الله هو صاح  هذا الكون وربه ومودبره،  قُو
بيِۡ رَبِٗ 
َ
ِ أ غَيَۡۡ ٱللََّّ

َ
َٖ  لَ را وهَُوَ أ ِ شَۡ

 .[114: الأنعام] {ربَُّ كُِ

ولا يتصوور أن يكوون . والإنسان هو مخلوق حا ث من مخلوقا، الله جل شأنه

ا لللاالق، ولا الا ث مياهيًا للأزلي، ولا الفاني كفوًا للأبدي البواقي،  الملالوق ندا

{ ٌَ حَ
َ
ُ أ َۡ هُوَ ٱللََّّ َُ  5قُ مَ ُ ٱلصَّ حَو 1لمَۡ يلَِۡۡ وَلوَمۡ يوُولَۡ  1ٱللََّّ

َ
ُۥ كُفُووًْ أ َۢ وَلوَمۡ يكَُون لََّ َُ} 

 .[4 - 1: الإخلاص]

إن الإنسان مخلوق لله، ولكنه مخلوق ذو مكانة خاصة، وله شوأن و ور في هوذا 
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والذي منحه هذه المكانة، وجعل له هذا الشأن والدور هو خالقه ذاته، هو . الوجو 

 .الله تتت

 .فلننظر للإنسان إذن عر هذا الأساس، وبهذا المنظار

عور  - ا، عر الله تعالى، وهو الوحيد من بينهاإنه مخلوق، ولكنه أكرم الملالوق

الذي اختاره الله ليكون خليفة في الأر ، وكرمه بالعقل، وهداه السبيل  - كثر،ا

 .وعلمه البيان، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فيل الله عليه عظيمًا

 :لا تنافي بين الربانية والإنسانية

 :إذا عرفنا ما ذكرناه من حقائقلأ اتيح لنا

 .هو إنساني أييًا في الغاية والوجهة - مع ربانيته في غايته ووجهته - أن الإسلام

في غايوا، الإسولام العليوا،  - أي مكوان - إن للإنسان مكانوًا: ومن هنا نقول

وأهدافه الكبرى، مع تقرير غايته الربانية وإبرازها وتثبيتها، إذ لا تنوافي بوين الغايوة 

 .بل هما متكاملتان الربانية والغاية الإنسانية،

بوين الربانيوة والإنسوانية، فتقودير إنسوانية  - في نظر الإسلام - أجل، لا تنافي

 .الإنسان هو من الربانية التي قام عليها الإسلام

ونفخ فيه من روحه، وجعله في الأر  خليفة . فالله هو الذي كرم هذا الإنسان

وأسوبغ عليوه نعموه ظواهرة  وسلار له ما في السماوا، وما في الأر  ةيعًا منوه،

 .وباطنة

هو الذي يفهوم هوذا المصودر  «الإنسان»فإن  «ربانياا»وإذا كان مصدر الإسلام 

 .ويستنبط منه، ويجتهد عر ضوئه، ويحوله إلى واقع تطبيقي ملموس
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وإذا كانت الربانية هي غاية المهتمع المسلم، كما هي غايوة الفور  المسولم، فوإن 

سوعا ة الإنسوان، وفووزه بوالنعيم المقويم في جووار ر  : ميمون هذه الغاية هوو

 .العالمين

 قيق الخير : وإذا كانت الربانية هي رسالة المسلم، فإن أهداف هذه الربانية هي

 .للإنسان والسمو به، واليلولة بينه وبين الانحراف والسقوط

لرجواء والمعاني الربانية التي توجه المسولم، مون الإيومان والتوحيود والإنابوة وا

إلخ هي في حقيقتها معان إنسانيةلأ لأنها جزء من كيوان الإنسوان كوما ...  والخوف

وحِِ وَنَفَخۡتُ فيِهِ }: فطره الله، وهي سرا من أسراار قوله تعالى  .[28: الهر] {منِ رُّ

وا،  ون أن يكوون : وفكرة الإسلام أن الإنسان لا يستطيع أن يكوون ربانياوا حقا

ا،  ون أن يكون ربانيااإنسانياا، كما لا يستط  .يع أن يكون إنسانياا حقا

تقتضي إخلاص النية والعمل والوجهوة  - باعتبارها غاية ووجهة - إن الربانية

سوعى وراء كول حركوة ه ومثوبته نهاية المقصد، وغايوة اللله وحده، وجعل رضوان

 .وكل قول أو عمل

ان، وتكوريم الإنسوان ولكن المقصو  بهذا كل هو  رير الإنسان، وإسعا  الإنس

 .وحماية الإنسان، والسمو بالإنسان

فهذه كلها أهداف وغايا، يحرص الإسلام عليها، ويسعى إليها، ويعمل بكول 

 .وسيلة عر بلوغها والاجتها  في  قيقها

 :إيجابية الإنسان أمام القدر الإلهي

الإنسوان  والذي يراه الدارس للإسلام، أن إثبا، القدر الإلهي لا ينفوي إيجابيوة
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 .فوق هذه الأر ، و وره في هذا الكون

فإن الله الذي خلق الإنسان هو الوذي منحوه العقول، ومنحوه الإرا ة، ومنحوه 

وهذه كلها مونح مون . القدرة، فهو بالعقل يفكر، وبالإرا ة يرجح، وبالقدرة ينفذ

ء وَمَا }: وهذا معنى. فهو قا ر بقدرة الله، ومريد بإرا ة الله. الله للإنسان َُوَ  إلََِّ ء تشََوا
 ُ ََ ٱللََّّ ء   يشََا

َ
: وهوو معنوى. ، فالإنسان يشاءلأ لأن الله شاء له أن يشاء[11: الإنسان] {أ

أي أن الإنسان له حول وقوة، يجل  بهما النفع، ويدفع بهما « لا حول ولا قوة إلا بالله»

 .ومن الله الضرر، ولكن حوله وقوته ليسا من ذاته ولا بذاته، بل حوله وقوته بالله،

وعر هذا الأساس أمر الله الإنسان ونهاه، وبعتح له الرسل، وأنزل عليه الكت ، 

ولولا أن الإنسان ذو إرا ة وقدرة، موا كوان . ووضع نص  عينيه الثوا  والعقا 

لتحميله أمانة التكاليف معنى، ولا كان ثوابه وعقابوه مموا يوافوق العودل الإلهوي، 

فيهوا كوما  فه في الأر ، واستعمارهاك معنى لاستلالاوالكمة الإلهية، ولا كان هن

ََا}: قال تعالى رۡضِ وَٱسۡتعَۡمَسَكُمۡ فيِ
َ
كُم مِنَِ ٱلۡۡ

َ
نشَك
َ
، أي طل  إليكم [11: هوو ] {هُوَ أ

 .عمار،ا

إن الإنسان مخلوق لله، ولكنه مخلوق متميز بمواهبه وملكاتوه وقوواه الروحيوة 

له الله  بها ليحمل مسئولية الخلافة وأمانة التكاليف، وهي والعقلية والما ية، التي أهل

ظَم والث قل مبلغًا عَبلرَ عنه القرآن بهوذه الصوورة الفنيوة البليغوة 
ِ
أمانة بلغت من الع

وا }: حين قال ََ   يَُمِۡلاَۡ
َ
بَيۡنَ أ
َ
بَواِ  فَوأ رۡضِ وَٱلِۡۡ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ ومََٰوَ َ ٱلسَّ ََ مَانوَةَ 

َ
إنَِّا عَسضَۡااَ ٱلۡۡ

شۡفَقۡنَ وَ 
َ
نسََٰنُ  أ ا ٱلِۡۡ ََ

ا ومََلََ ََ  .[72: الأحزا ] {ماِۡ

إن الإنسان مخلوق مكلف مسئول، وعليه أن يكدح حتى يلقوى ربوه، فيهزيوه 

ا فشر وا }: ولهذا وجه الله إليه الخطا  بقوله. بكدحه إن خيًرا فلاير، وإن تا ََ يُّ
َ
يََٰٓأ
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حٗا فَمُلََٰ  َۡ نسََٰنُ إنَِّكَ كََدحٌِ إلَََِٰ رَبِكَِ كَ  .[1: الانشقاق] {قيِهِ ٱلِۡۡ

. ولا ينبغي للإنسان أن يغره شيء، أو يخدعه خا ع عن ربه وما له عليه من حق

وإن كان نفر من بني الإنسان للأسف غر،م الياة الدنيا، وغورهم بوالله الغورور، 

ََ بسَِبِوِ}: واستحقوا أن ينا يهم ربهم بهذا النداء العات  نسََٰونُ مَوا وَوسَّ ا ٱلِۡۡ ََ يُّ
َ
كَ يََٰٓأ

لكََ  6ٱلكَۡسَِمِ  ََ َٰكَ فَعَ ى يِ خَلقََكَ فسََوَّ بكََ  7ٱذَّ ََ رَكَّ ء ا شَا يِِ صُورَةٖ مَّ
َ
 - 1: الانفطار] {فِِء أ

9]. 

 :بين العقل الإنساني والوحي الإلهي

وإذا كان الإسلام منههًا إلهياا وضعه ر  الناس للناس، فليس معنى هوذا هوو 

ج، وتنحيته من طريقوه، والكوم عليوه بالسولبية إلغاء  ور الإنسان أمام هذا المنه

مَ  أو كيف  
ِ
المطلقة تجاهه، فليس له إلا التلقي والتنفيذ والتسليم،  ون أن يقول ل

إذ لا تكافؤ بين الوحي الإلهي والعقل الإنساني، فإذا قال الوحي كلمته، فليس عور 

 .العقل إلا الإذعان والتسليم

 .وهذا في الواقع غير سليم

لقدر الإلهي لم يلغ  ور الإنسان وفاعليته في الكون، مع وجو  يد الله تعوالى فإن ا

فيه، ومع انعدام التكافؤ بين الإرا ة الإلهية، والإرا ة الإنسانية، أو بين قدرة الخالق، 

 .وقدرة الملالوق

وكذلك لا يلغي الوحي الإلهي  ور العقل الإنساني وإيجابيتوه في فهوم الووحي، 

 .والقياس عليه، وملء ما سكت عنه من فراغا، تشريعية والاستنباط منه

إن وجو  الن  الإلهي المقدس، ليس عائقًا للعقل عن التحليق والإبداع، فقود 

 .ترك الوحي للعقل مجالا، عديدة يثبت فيها ذاته، ويبرز قدراته
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 :لقد ترك الوحي للعقل أمورًا كثيرة في مجالا، متعد ة

 :العقيدة أن يهتدي إلى أعظم حقيقتين في هذا الوجو ترك للعقل في مجال  - 1

كوما ،ودي إليوه الفطورة  - فوجو  الله - وجو  الله ووحدانيته: القيقة الأولى

يقتييه كذلك النظر الصحيح، والعقول الصرويح، ولا غورو إذا أقوام  - السليمة

قِ خَلۡوإِ َّ فِِ }: القرآن الأ لة مون الكوون ومون الونفس عور وجوو  الله ععع
ارِ لَأٓيََٰتٖ  ََ َِ وَٱلنَّ ۡ

َٰفِ ٱلََّ رۡضِ وَٱخۡتلَِ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ   ٱلسَّ

ُ
لبََٰۡبِ لِِۡ

َ
ىِ ٱلۡۡ  .[181: آل عمران] {و 

ۡ  هُمُ ٱلَۡ َٰلقُِوَ  }
َ
ٍَ أ ۡ  خُلقُِوْ  منِۡ غَيِۡۡ شَۡ

َ
رۡضَ  بوََ لََّ  11أ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ ۡ  خَلقَُوْ  ٱلسَّ

َ
أ

 .[11، 11: الطور] {يوُقاِوُ َ 

لوَۡ }: ويتبع ذلك الأ لة العقلية التي ذكرها القرآن عر وحدانية الله بقوله تعالى
وا يصَِوفُو َ  ِ ربَِِ ٱلعَۡسشِۡ عَمَّ تاَ  فسَُبَۡ َٰنَ ٱللََّّ ََ ُ لفََسَ  ٱللََّّ

ةٌ إلََِّ ََ ِ ََْل ء  َِمَا : الأنبيواء] {كَََ  فيِ

ةٗ  }، [22 ََ ِ ََْل ذَُوْ  منِ دُونهِۦِء  ِ  ٱتَُّ
َ
َۡ  أ  .[24: الأنبياء] {هَاتوُْ  بسُۡهََٰاكَُمۡ قُ

 :وفي موضع آخر يقول

ُ منِ وَلَٖ } ذََ ٱللََّّ هَبَ كُُّ إلََِٰه  بمَِوا خَلَوقَ  مَا ٱتَُّ َ َٰهٍٍۚ إذِْٗ ذَّ وَلعََولََ وَمَا كَََ  مَعَهُۥ منِۡ إلَِ
َٰ بَعۡضٖ  َ ََ مۡ  َُ  .[81: المؤمنون] {بَعۡضُ

فالعقل هو الذي يثبت إمكوان . والنبوة والرسالةثبو، الوحي : القيقة الثانية

العقول هوو . ذلك ووقوعه بالفعل، وأن هذا الشلا  المعين رسوول مون عنود الله

الكم الأول والأخير في هذه القيية، ولا مدخل هنا للاستدلال بالنقل ونصوص 

س إن العقل أسا: الوحي، إذ كيف يستدل بما لم يثبت بعد  ولهذا قال علماء الإسلام

يعلوم أن مون  - بعد اقتناعه بوجو ه تعالى وكماله سبحانه - النقل، ذلك أن العقل

وي  تمام حكمة الكيم ورحمة الرحيم ألا يترك عبا ه سدى، وألا يدعهم في بحر لُه 
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من الجهالة والعمى والغي، وهو قا ر عر أن يهديهم ويخورجهم مون الظلوما، إلى 

 .النور عن طريق مبلغين عنه

لا يسلم لكل من ا عى أنه رسول الله، بل يطالبه بما  - عد أن يعلم ذلكوالعقل ب

يثبت صحة  عواه وأنه لا يمثل نفسه، وإنما يمثل إرا ة الله الذي أرسوله، فيطالبوه 

 .بالآية المعهزة التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى

 عر أيدي والعقل هو الذي يميز بين الآيا، المعهزة القيقية، التي لا تظهر إلا

ا، وبين مظواهر الخفوة والشوعوذة التوي تظهور عور أيودي السوحرة  رسل الله حقا

 .والدجالين

والعقل هو الذي يعرف وجه  لالة المعهزة الخارقة عر صدق من أظهرهوا الله 

صودق عبودي فويما »: عر يديه، وأنها تصديق من الله له في  عواه، فهي بمثابة قوله

والكوذ   - لا يصدق الكاذ لأ لأن تصديق الكاذ  كذ والله تعالى  «يبلغ عني

كل هذه مقدما، عقلية محية ولولاها ما ثبت الووحي أصولًا، . محال عر الله تعالى

 .ولا قام الدين رأسًا

والعقل ينظر في سيرة كل شلا  يدعي الرسالة ويتأمول في صوفاته وأخلاقوه 

هل لاصطفاء الله أم ليس هل هو أ: وأقواله وأعماله، ومدخله ومخرجه، ليعرف منها

ومن أجل ذلك احوتكم القورآن في إثبوا، صودق . كذلك، فيرفيه ويعر  عنه

َۡ إنَِّمَواء }: رسالة محمد صصص إلى العقول المفكرة وحدها، فقال في صرامة ووضوحه قُو
سُوْ   مَا َٰدَ َٰ ثُمَّ تَتفََكَّ ِ مَثۡنََِٰ وَفرَُ   تَقُومُوْ  لِلََّّ

َ
ةٍِۖ أ ََ َٰحِ عِظُكُم بوَِ

َ
بصَِاحِبكُِم مِنِ جِاَّوةٍٍۚ إِۡ   أ

َٖ  هُوَ إلََِّ نذَِيسٞ  ي َِ يۡ عَذَْبٖ شَ ََ  .[41: سبأ] {لَّكُم بَيۡنَ يَ

ُ مَوا تلَوَۡتوُهُۥ قَُ لَّوۡ شَ }: وقال يخاط  الرسول ََ ٱللََّّ ء عَلَويۡكُمۡ وَلََء « أي ْلقوسن »ا
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َۡ لَۡثِۡتُ فيِكُمۡ عُمُسٗ  َٰكُم بهِ ِۦ فَقَ دۡرَى
َ
فلَََ تَعۡقلِوُ َ هِ ا مِنِ قَبۡلِ أ

َ
 .[11: يونس] {ۦء  أ

وترك الوحي للعقل في مجال التشريع أن يجول ويصوول في فهوم النصووص في  - 2

ضوء مقاصد الشريعة، فيفرع عر الأصول، ويقويس عور الفوروع ويسوتنبط 

الأحكام، ويكيف الوقائع، ويرعى القواعد في جل  المصالح، و رء المفاسود، 

يسر، وتقودير الضروورا، بقودرها، واعتبوار العورف، ورفع الرج و قيق ال

 .ورعاية ظروف الزمان والمكان

ولا عه  بعد أن اختلفت المشار ، وتعد ، الموذاه ، وتنوعوت الأقووال، 

وخلف لنا العقل الإسلامي في ضوء الوحي، ثروة فقهية طائلة لها مكانها الرفيع في 

 .تراث الفقه العالمي

الأخلاق أن يصدر حكمه وفتواه في كثير من الأعومال، وترك للعقل في ميدان  - 1

التي يلتبس فيها الخير بالشر، ويشتبه اللال بالرام، ولم يغفل شوأنه، بهانو  

 .الوحي، كمصدر للإلزام الأ بي، ومقياس للحكم الخلقي

فإن الشريعة نفسها، بعد أن بينت الولال الصرويح، والورم الصرويح تركوت 

يها الأوصاف، ويشتبه فيها الكم وفوضوت لكول امورئ أن المنطقة التي تختلط ف

هكوذا . يستفتي فيها قلبه، ويتحرى فيها طمأنينة نفسه، أخذًا بالأحوط والأسولم

الحذةل بذي،ن، والحذ ام بذي،ن، وبيذنهما كمذور »: قضى الرسول الكويم حيوتح يقوول

 مشتبها  لا يعلمها ،ثح مذن النذا ، كمذن اتقذح الشذبها  كقذد اسذت ك لع ضذه

ال  مذا اطملفذت إليذه الذنسيس : استسيت قلب  واستسيت فسيس »: ويقول. (43)«ودينه

                                                           

عن النعمان بون ، (1188) «المساقاة»ومسلم في ، (12) «الإيمان»رواه البلااري في : متفق عليه (43)

 .بشير
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واطملن إليه القلب، والإثم ما حاك   الذنسيس وتذ دد   الفذدر، وإن ككتذاك النذا  

 .(44)«وككتوك

ثم ترك الوحي للعقل بعد ذلك أن يجول في آفاق هذا الكون العريض ما شواء،  - 4

َِ ٱنظُسُوْ  مَاذَْ فِِ }: لى الأر ، ومتأملًا في النفسصاعدًا إلى الأفلاك وهابطًا إ
قُ

رۡضِ 
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ ووومََٰوَ ََْيََٰوووتٞ للِِمُۡووووقاِيَِن }، [111: يوووونس] {ٱلسَّ رۡضِ 

َ
وَفِِء  18وَفِِ ٱلۡۡ

و َ  فلَََ تُبۡصُِِ
َ
نفُسِكُمۡ  أ

َ
 .[21، 21: الذاريا،] {أ

مون قوواه موا ترك له أن يكشف من ظواهر هذا الكون ما استطاع، وأن يسلار 

َٰتِ وَمَوا فِِ }: قدر عليه، فكل ما فيه سلاره الله فمنفعته ومََٰوَ وا فِِ ٱلسَّ سَ لكَُم مَّ وسََخَّ
سُو َ  َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ لقَِِوۡمٖ يَتفََكَّ رۡضِ جََيِعٗا مِاِۡهُ  إِ َّ فِِ ذَ

َ
سَ لكَُومُ }، [11: الجاثية] {ٱلۡۡ وسََوخَّ

نهََٰۡسَ فِِ ٱلۡۡحَۡسِ ٱلفُۡلكَۡ لِّجَۡسيَِ 
َ
سَ لكَُمُ ٱلۡۡ مۡسهِ ِۦ وسََخَّ

َ
مۡسَ وَٱلقَۡمَسَ  11بكِ سَ لكَُمُ ٱلشَّ وسََخَّ

ارَ  ََ ََ وَٱلنَّ ۡ سَ لكَُمُ ٱلََّ ِۖ وسََخَّ ءئبِيَۡنِ لّۡمُُوهُ  11دَْ
َ
ِ مَوا سَوأ

َٰكُم مِِون كُِ ََْتىَ  - 12: إبوراهيم] {وَ

14]. 

نيا ما شاء، موا  ام ملتزمًوا ترك له أن يبتكر ويخترع في وسائل الياة وأمور الد - 1

وَلََ توَنسَ نصَِويبكََ مِونَ }، (45)«كفتم كعلم بلم  دفيذا،م»حدو  الق والعدل، 
نۡياَ  .[77: القص ] {ٱلُّ

ترك للعقل أن يستفيد من تجار  الآخرين، وينتفع بتراث السابقين، ومعارف  - 1

                                                           

، (2111) «البيووع»إسونا ه ضوعيف، والودارمي في : وقال مخرجووه، (19111)رواه أحمد  (44)

، «الأربعوين»وحسونه النوووي في ، (2191) «الترغي  والترهيو »وحسن إسنا ه المنذري في 

حسون ، (1714) «صحيح الترغيو  والترهيو »الديتح السابع والعشرون، وقال الألباني في 

 .لغيره، عن وابصة بن معبد

 .عن عائشة، (2111) «الفيائل»رواه مسلم في  (45)
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بصََٰۡوسِ }: اللاحقين
َ
ىِ ٱلۡۡ و 
ُ
وْ  يََٰٓك فلََو}، [2: الشرو] {فٱَعۡتبَُِِ

َ
رۡضِ أ

َ
مۡ يسَِويُۡوْ  فِِ ٱلۡۡ

مۡ قلُوُبٞ  َُ َ وا  فَتكَُوَ  ل ََ وا  فإَنَِّ ََ ِ ََْذَْٞ  يسَۡومَعُوَ  ب وۡ 
َ
ء أ وا ََ ِ بصََٰۡويَعۡقلِوَُ  ب

َ
سُ لََ تَعۡوىَ ٱلۡۡ

ورِ  َُ ىِ فِِ ٱلصُّ
َِ }، [41: الج] {وَلََٰكِن تَعۡىَ ٱلقُۡلوُبُ ٱلَّ ٱئۡتوُنِِ بكِِتََٰبٖ مِنِ قَبۡو

َِقيِنَ  ثََٰسَةٖ مِنِۡ عِلمٍۡ إِ  كُاتمُۡ صََٰ
َ
وۡ أ
َ
ء أ ََ ٱذِِكۡسِ إِ    َ فسَۡ }، [4: الأحقواف] {هََٰذَْ هۡ

َ
لوُءْ  أ

والكموة ضوالة الموؤمن، فحيوتح . [7: ، والأنبيواء41: النحل] {كُاتمُۡ لََ تَعۡلمَُو َ 

 .وجدها فهو أحق بها

ساني ولم يجمده، بل كوان لوه وبهذا كله يتبين أن الوحي الإلهي لم يشل الفكر الإن

ها ياً ومعيناً في بعض المهالا،، وترك له الرية الكاملوة والاسوتقلال المطلوق في 

 .مجالا، أخرى، وإنها لكثيرة ورحيبة

 :كتاب الإنسان...  القرآن

وإذا نظرنا إلى المصدر الأول للإسلام وهو القرآنلأ كتوا  الله، وتودبرنا آياتوه، 

فالقرآن كله . ماماته، نستطيع أن نصفه بأنه، كتا  الإنسانوتأملنا موضوعاته واهت

 .إما حديتح إلى الإنسان، أو حديتح عن الإنسان

تكرر، في القرآن ثلاثاً وستين مرة، فيلًا عن ذكره بألفاظ  «الإنسان»إن كلمة 

التوي تكورر،  «النواس»التي ذكر، سبع مرا،، وكلمة  «بني آ م»: أخرى، مثل

 .مرة، في مكي القرآن ومدنيه حوالي مائتين وأربعين

 ولعل من أبرز الدلائل عر ذلك، أن أول ما نزل من آيا، القرآن عر رسول الله

في اثنتين منها،  «الإنسان»خمس آيا، من سورة العلق، ذكر، كلمة  - محمد صصص -

 .وميمونها كلها العناية بأمر الإنسان

 بٱِسۡمِ رَبِكَِ }: هذه الآيا، هي
ۡ
يِ خَلقََ ٱقسَۡأ نسََٰنَ مِونۡ عَلَوقٍ  5ٱذَّ   1خَلقََ ٱلِۡۡ

ۡ
ٱقۡوسَأ
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كۡسَُ  
َ
يِ عَلَّمَ بٱِلقَۡلمَِ  1وَرَبُّكَ ٱلۡۡ نسََٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلمَۡ  3ٱذَّ مَ ٱلِۡۡ

 .[1 - 1: العلق] {عَلَّ

 :دلالة الآيات الأولى من الوحي

يِ خَلقََ }  بٱِسۡمِ رَبِكَِ ٱذَّ
ۡ
 .{ٱقسَۡأ

ريمة التي تكت  في أقل من سطرين، والتي بدأ بهوا الووحي إن هذه الآيا، الك

الإلهي تاريخاً جديدًا للبشرية، تعبر أوضح التعبير عن نظورة الإسولام إلى الإنسوان 

وعلاقته بالله تعالى، وعلاقة الله تعالى به، إنها خطا  لمحمد صصص ولكل إنسان يفهم 

 .الخطا  من بعده

يقرأ، والقراءة هنا رمز لكل عمل نافع يقوم به الإنسان في هذه الآيا، مأمور أن 

ومفتاح رقيوهلأ . الإنسان، وإنما خ  القراءة بالذكرلأ لأنها نقطة الانطلاق للإنسان

 .ولأن العمل في الإسلام يج  أن يقوم عر العلم، والعلم مفتاحه القراءة

ييًوا، قدرته عر أن يفعل، وقدرته عر أن يوترك أ: وأمر الإنسان بالقراءة معناه

 .فالآلة لا تؤُمر ولا تنُهى. وهذا يعني إثبا، مسئوليته، و ور إرا ته

 - الخوالق «باسوم ربوه»ولم يؤمر الإنسان هنا بمهر  قراءة، بل بقوراءة مفيودة 

 ،«الر »والقرآن هنا حري  عر التعبير عن ذا، الله ععع، في هذا المقام باسم 

وذلك لما يوحي به اسم الر  من معاني  .ميافًا إلى ضمير الْمُلَااطَ ، وهو الإنسان

التربية والرعاية والترقية في مدارج الكمال، وما توحي به الإضوافة والخطوا ، مون 

 .القر  والاختصاص والتكريم

وقد تكرر اسم الر  هكذا مرتين، مع وصفه مرة بالخالقيوة، ومورة بالأكرميوة 

كۡسَ ُ }
َ
 ، ولا بر  كريم فقوط، بول فعلاقة الإنسان ليست بمهر  ر {وَرَبُّكَ ٱلۡۡ

بر  أكرم، بل بالر  الأكرم عر الإطلاقلأ لأنه يعطي بغير حسا ، وبغير عو  
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 .ولا مقابل

يِ عَلَّمَ بٱِلقَۡلمَِ }: وذكر القرآن من  لائل أكرميته تعالى أنه نسََٰنَ مَا  3ٱذَّ مَ ٱلِۡۡ
عَلَّ

والإنسان متعلم ما لم يكن يعلم، ، «معلم»، فالله تعالى بالنسبة إلى الإنسان {لمَۡ يَعۡلمَۡ 

 .استعدا  للتعلم بالقراءة والكتابة بالقلم: هذه ميزته

وا . هذا أول ن  نزل به الوحي الإلهي عر محمد صصص، وهو نصر فريد ورائوع حقا

 :فقد حرص عر تأكيد أمور معينة من أول لظة، منها

 .أن الإنسان مخلوق مكلف - 1

 .تح ذكر مرتينالعناية بشأن الإنسان حي - 2

 .أول ما أمر به الإنسان القراءة - 1

 .تعظيم شأن القرآن حيتح أمر بها مرتين - 4

 .القلم: أول أ اة ذكرها الوحي - 1

 .المعلم - الأكرم - الخالق - الر : أول ما وصف الله به نفسه - 1

 .القدرة عر التعلم: أول ما وصف به الله الإنسان - 7

 :نالرسول الإنسا...  محمد

وإذا نظرنا إلى الشلا  الذي جسد الله فيه الإسلام، وجعله مثا  حياا لتعاليمه، 

وسويرته ليسوت . «الرسول الإنسوان»نستطيع أن نصفه بأنه  - وكان خلقه القرآن

سيرة إله، ولا بعض إله، ولا ملاك متهر  من اللحم والدم، بل هوي سويرة النبوي 

 .الإنسان

عر تأكيد إنسانية  - في شتى المناسبا، - الرصوالقرآن الكريم حري  كل 
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َۡ إنَِّمَواء }: الرسول محمد صصص، بمثل قوله تعالى نوَا۠ شََ ٞوقُ
َ
ء  أ نَّمَوا

َ
مِِوثۡلكُُمۡ يوُوحََِٰٓ إلَََِّ أ

 َٞ َُكُمۡ إلََِٰهٞ َ َٰحِ َٰ  .[111: الكهف] {إلَِ

نها وموا ما يتصور م: وير  عر المشركين المتعنتين، من مقترحي الآيا، الكونية

لا يتصور، مثل أن يفهر لهم من الأر  ينبوعًوا، أو تكوون لوه جنوة مون نلايول 

إلوخ هوذه ...  وعن ، أو يسقط السماء عليهم كسفًا، أو يأتي بالله والملائكوة قبويلًا

السلسلة من المقترحا، السلايفة العهيبة، فيطل  من الرسول أن ير  عليهم بهذه 

َۡ كُاتُ إلََِّ شََ ٗ سُبۡحَاَ  رَبِِّ }: الكلمة الموجزة  .[81: الإسرااء] {ا رَّسُولَٗ  هَ

ولما استبعد بعيهم أن يكوون الرسوول بشًروا موثلهم، يمشيو عور الأر ، 

قَُ لَّووۡ }: وافترضوا أن يكون الرسول ملكًا ينزل من السماء، ر  عليهم القرآن فقال
رۡضِ مَلََٰٓئكَِةٞ 

َ
ِ مَلَوٗ  لنََََّ يَمۡشُوَ  مُطۡمَئاِِيَِن  كَََ  فِِ ٱلۡۡ ءَ ومَا  { رَّسُوولَٗ لۡناَ عَلَويَۡمِ مِِونَ ٱلسَّ

 .[81: الإسرااء]

ولهذا رأيناه صصص يأكل ويشر ، ويتوزوج وينهو ، ويفورح ويحوزن، ويورضى 

ويسلاط، ويصي  ويخطئ، ويذكر وينسى، ويمارس ما يمارسه كل بشر عوا ي إلا 

ا صلح أن يكوون قودوة ما كان فيه إثم أو  ناءة، مما لا يليق بمنص  الرسالة، وبهذ

َۡ كَََ  لكَُمۡ فِِ رسَُوِ  ٱ}كل البشر، : للبشر سۡوةٌَ حَسَاةَٞ لَّقَ
ُ
ِ أ  .[21: الأحزا ] {للََّّ

 :الجانب الإنساني في دعوات الرسل

ويلفت القرآن الكريم نظرنا إلى أن الأنبياء الذين بعثهم الله  عواة إلى توحيوده، 

وْ  }: وكان أول نداء لهم إلى أقوامهم َُ ِ  ٱعۡبُ
َ
َٰهٍ غَيُۡۡهُ أ َ مَا لكَُم مِنِۡ إلَِ : المؤمنوون] {ٱللََّّ

، لم ،مل  عو،م الجان  الإنساني، بل عملت عر إصلاحه، ومقاوموة الفسوا  [12

 .والانحراف في الياة البشرية
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نكور علويهم العبوتح ي - كما ينكور عور قوموه الشروك بوالله - فهذا هو  سسس

ِ رَِعٍ }: و،والجبر والانحراف والبطش
َِ تيَاۡوَُ  بكُِ

َ
وَتَتَّخِوذُوَ   518وَ  تَعۡبثَُ  ََْيةَٗ  أ

وَ    .[111 - 129: الشعراء] {وَإِذَْ بَطَشۡتمُ بَطَشۡتمُۡ جَبَّارَِنَ  517مَصَانعَِ لعََلَّكُمۡ تَُلُُۡۡ

طِيعُوِ  فٱَتَّقُوْ  ٱ}: وصالح يحذر قومه من الطغاة المفسدين
َ
َ وَأ يعُووءْ  وَلََ تطُِ  518للََّّ

مۡسَ ٱلمُۡسِۡفِيَِن 
َ
رۡضِ وَلََ يصُۡلحُِو َ  515أ

َ
وَ  فِِ ٱلۡۡ َُ ِينَ يُفۡسِ  .[112 - 111: الشعراء] {ٱذَّ

َٖ }: ولوط يقول لقومه حَ
َ
ا منِۡ أ ََ ِ توَُ  ٱلفََٰۡحِشَةَ مَا سَبقََكُم ب

ۡ
تأَ
َ
 {مِِونَ ٱلَََٰٰۡلمَِوينَ  أ

كۡسََْ  منَِ ٱلۡ }، [91: الأعراف] توَُ  ٱذُّ
ۡ
تأَ
َ
وَتذََرُوَ  مَا خَلَوقَ لكَُومۡ رَبُّكُوم  561َََٰٰلمَِيَن أ

نتمُۡ قوٌَۡ  عََدُو َ 
َ
َۡ أ زَۡ َٰجِكُمٍۚ بَ

َ
 .[111، 111: الشعراء] {مِنِۡ أ

وْ  ٱ}: وشعي  يقول لقومه َُ  ۥ وَلََ تاَقُصُووْ  يََٰقَوِۡ  ٱعۡبُ َ مَا لكَُم مِنِۡ إلََِٰوهٍ غَويُۡۡهُ للََّّ
َٰكُم بِِيَٖۡۡ ٱلمِۡكۡياََ  وَٱلمِۡيَزَْ    رَى

َ
ء أ خَافُ عَليَۡكُمۡ عَذَْبَ يوَۡمٖ  إنِِِّ

َ
ء أ ِٖ  وَإِنِِّ يِ وَيََٰقَووِۡ   83مَُّ

رۡضِ 
َ
ََهُمۡ وَلََ تَعۡثَووْۡ  فِِ ٱلۡۡ ء شۡوياَ

َ
َِ أ ِۖ وَلََ تَبۡخَسُووْ  ٱلنَّوا ِِ وۡفوُْ  ٱلمِۡكۡياََ  وَٱلمِۡيَزَْ  بٱِلقۡسِۡ

َ
أ

ينَ  َِ ِ خَيۡۡٞ  81مُفۡسِ ناَ۠ عَليَۡكُم بِِفَيِظٖ لَّكُمۡ إِ  كُاتمُ مُّ  بقَيَِّتُ ٱللََّّ
َ
ء أ : هوو ] {ؤۡماِيَِن  وَمَا

فهنا نهد شعيباً يبدأ قومه بدعو،م إلى التوحيد، ذي هو أساس البناء في  .[91 - 94

منه ةلة واحدة، ثوم يسوه  ويفويض في  رسالا، الإلهية كلها، ويستغرف هذاال

قتصوا ية، والإعورا  عوما كوانوا عليوه مون  عو،م، إلى العدل في معاملا،م الا

التطفيف والبلاس والإفسا ، وهنا ير ون عليوه في جهول سواخر، أو في سولارية 

ََ }جاهلة، إذ    نَّتُۡۡ
َ
ََ أ مُسُ
ۡ
تكَُ تكَ صَلوََٰ

َ
ََ فِِء قاَلوُْ  يََٰشُعَيۡبُ أ   نَّفۡعَو

َ
وۡ أ
َ
ء أ ءؤُنوَا ََْباَ  َُ مَا يَعۡبُ

ؤُْ   إنَِّ  َٰلِناَ مَا نشَََٰٓ مۡوَ
َ
َُ أ نتَ ٱلَۡۡليِمُ ٱلسَّشِي

َ
 .[97: هو ] {كَ لَۡ

وهكذا نهد  عوا، الرسل، لم تنفصل عن مشكلا، البشر، ولم تغفل أحووال 

ولكن ما موقف  عوة الإسولام . المهتمع الإنساني، وما تتطلبه من علاج وإصلاح
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 !من الجان  الإنساني 

 :الجانب الإنساني في رسالة الإسلام

أنوه وجوه عنايوة : إن كل  ارس للإسلام في كتابه وسنة رسوله، يتبين له بهلاء

وأعطاه مساحة رحبة من رقعة تعاليموه، وتوجيهاتوه،  «الجان  الإنساني»بالغة إلى 

 .وتشريعاته

لا تأخذ إلا نحو الربوع أو  «العبا ا،»وإذا نظر، في الفقه الإسلامي، وجد، 

مون أحووال شلاصوية، : بوأحوال الإنسوانالثلتح من مجموعوه، والبواقي يتعلوق 

 .ومعاملا،، وجنايا،، وعقوبا،، وغيرها

في  «إنسوانية»فسوها، وجود، إحوداها تأملت العبا ا، الكبرى نعر أنك إذا 

لأ فهي تؤخذ من الإنسان الغني، لتر  عور الإنسوان «الزكاة»جوهرها، وهي عبا ة 

 .و ريرهي للأول تزكية وتطهير، وللثاني إغناء . الفقير

 .والعبا ا، الأخرى لا تخلو من جان  إنساني تلمحه في ثناياها

وبِِۡ }فالصلاة عون للإنسان في معركة الياة  ََْمَاُووْ  ٱسۡوتعَيِاوُْ  بٱِلصَّ ِينَ  ا ٱذَّ ََ يُّ
َ
يََٰٓأ

لوََٰةِ   .[111: البقرة] {وَٱلصَّ

لمشواعره  والصوم تربية لإرا ة الإنسان عر الصبر في مواجهة المصاع ، وتربية

عر الإحساس بآلام غويره، فيسوعى إلى مواسواتهلأ ولهوذا سومى النبوي صصص شوهر 

 .(46)«شه  اكواساة»و «شه  الف »: رميان

                                                           

وهو شه  الف ، والفذ  ثوابذه ...  كيها النا ، قد كظلكم شه  عظيم»: إشارة إلى الديتح (46)

الشوع  في »والبيهقي في ، (1997) «الصيام»، رواه ابن خزيمة في «....  الجن ، وشه  اكواساة
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وْ  }والج مؤتمر رباني إنساني،  عا الله فيه عبوا ه الموؤمنين  َُ ََ ومۡ ليِِشَۡو َُ َ مَنََٰفِوعَ ل
يَّامٖ 
َ
ِ فِِء أ عۡلوُمََٰتٍ  وََذَۡكُسُوْ  ٱسۡمَ ٱللََّّ ، فشهو  المنافع هنا يمثول الجانو  [29: الج] {مَّ

 .الإنساني في أهداف الج

وفوق ذلك نهد النبي صصص يرفع إلى  رجة العبوا ة، كول عمول يؤ يوه المسولم، 

 .يترت  عليه نفع ما ي لإنسان، أو سراور نفسي لإنسان

 إماطة الأذى عن الطريق: ولا يكا  مسلم يجعل الأحا يتح النبوية التي تقرر أن

صدقة، وأن أمرك بمعروف صدقة، ونهيك عون منكور صودقة، وحملوك الرجول 

اليعيف عر  ابته صدقة، وإصلاحك بين اثنين صدقة، وتبسمك في وجه أخيك 

إلخ موا جواء بوه الوديتح مون ألووان الوبر ...  (47)صدقة، والكلمة الطيبة صدقة

 .الإنساني، والخدمة الاجتماعية

ون من البر والخدمة الإنسانية اليومية، إلى منزلوة بل إن النبي صصص ليرتفع بهذا الل

 .الواج  الذي يؤاخذ من تركه عمدًا، وهو قا ر عليه

فقوال  «على ،ل مسذلم صذدق »: روى الشيلاان عن أبي موسى أن النبي صصص قال

يوا نبوي الله، فمون لم : وقوالوا. يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يتصدق به: أصحابه

 !يجد 

                                                                                                                                        

 .عن سلمان الفارسي، (1811) «مشكاة المصابيح»وضعفه الألباني في ، (1111) «الصيام

ق ، ،ذل يذوم تطلذع كيذه ،ل سةمح مذن النذا  عليذه صذد»: إشارة إلى الديتح المتفق عليه (47)

الشمس، يعدل بين الاثنين صدق ، ويعين ال جل عذلى دابتذه كيممذل عليهذا، كو ي كذع عليهذا 

متاعه صدق ، والكلم  الطيب  صدق ، و،ل خطوة يخطوها إلى الفذةة صذدق ، ويمذيلأ اأعذ  

 «الزكواة»ومسلم في ، (2898، 2981) «الجها  والسير»، رواه البلااري في «عن الط يق صدق 

 .عن أبي هريرة، (1118)



 78 الخصائص العامة للإسلام

فبيّن لهوم . وا الصدقة محصورة في إعطاء شيء من المال للمحتاجأنهم حسب: أي

فقال . حتى من لم يجد ما  يتصدق به. سعة مفهوم الصدقة التي يأمر بها كل مسلم

يعذين ذا الحاجذ  »: فإن لم يجد  قوال: قالوا. «يعمل بيده، كينسيع فسيسه ويتفدق»: صصص

ع وف، وليمس  عن ال ، ك مذا لذه كليعمل باك»: فإن لم يجد  قال: قالوا. «اكلهوف

 .(48)«صدق 

وأكثر من ذلك، أن الرسوول صصص يجعول هوذه الفرييوة الإنسوانية الاجتماعيوة 

 .اليومية، عر كل سلامى من جسم الإنسان، أي كل مفصل من مفاصله

،ذل سذةمح مذن النذا  عليذه »: ففي الديتح الصحيح الذي رواه الشويلاان

يعدل بين الاثنين صدق ، ويعين ال جذل   دابتذه،  :صدق ، ،ل يوم تطلع كيه الشمس

كيممله كو ي كع عليها متاعه صدق ، والكلم  الطيب  صدق  و،ل خطوة يمشذيها إلى 

 .(49)«الفةة صدق ، ويميلأ اأعذ  عن الط يق صدق 

وفي بعض الأحيان تجد الأحا يتح النبوية تعطي قيمة لبعض الأعمال الإنسانية، 

لاشتغال بالقربا، الدينية، وذلك في الأعمال التي تتسع،  ائرة ترفع بها  رجتها عر ا

إصولاح ذا، البوين، : النفع بها لللالق، أو يدرأ بسببها ت كثير عن الناس، مثول

 .ونحو ذلك...  وعدل الوالي في ولايته

كلا كدلكم عذلى ككلذل مذن درجذ  الفذةة والفذيام »: نقرأ في الديتح الشريف

إصةح ذا  البين، كذ ن كسذاد البذين هذي »: قال. رسول الله بر يا: قالوا «والفدق ؟

                                                           

 .، عن أبي موسى«الزكاة»كلاهما في ، (1119)ومسلم ، (1441)رواه البلااري : متفق عليه (48)

 (.71: ص)سبق تخريجه  (49)
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 .(51)يعني حالقة الدين، لا حالقة الشعر، كما جاء في إحدى الروايا،. (50)«الحالق 

 .(52)«ليوم من إمام عادل ككلل من عبادة ستين سن »كذلك : ونقرأ

 :ونقرأ كذلك هذا الحديث العجيب

تكشف عنه ، ب ، كو تقضيذ عنذه : مسلمكحب اأععمال إلى الله سرور تدخله على »

ديناً، كو تط د عنه جوعًا، وأعن كمشي مع كخ   حاجذ ، كحذب إليع مذن كن كعتكذف   

ولو شاء كن يملذيه  - ومن ،ظم يريظه. شهً ا - مسجد اكدين : يعني - هيا اكسجد

له، ومن مشي مع كخيه   حاج  حتح يقليها . ملأ الله قلبه يوم القيام  رضا - كملاه

 .(53)«ثبَعت الله قدميه يوم تزل اأعقدام

 :إنسانية الإنسان

ولقد عرف العالم فيما عرف من مذاه  وفلسوفا، وأفكوار، يضرو  بعيوها 

 :اتجاهين فكريين، يناقض أحدهما الآخر: بعيًا

                                                           

، (4818) «الأ  »إسونا ه صوحيح، وأبوو  او  في : وقوال مخرجووه، (27119)رواه أحمد  (50)

 حديتح حسون صوحيح، وصوححه الألبواني في : وقال، (2118) «صفة القيامة»والترمذي في 

 .عن الزبير بن العوام، (414) «تخريج اللال والرام»

وقوال الألبواني في ، (2212)إسونا ه ضوعيف، والبوزار : وقال مخرجووه، (1412)رواه أحمد  (51)

 .حسن لغيره، عن الزبير :(2999) «صحيح الترغي  والترهي »

وحسون ، (7178) «شوع  الإيومان»والبيهقوي في ، (11/117) «الكبوير»رواه الطبراني في  (52)

 «السلسلة اليوعيفة»وضعفه الألباني في ، (449) «تخريج أحا يتح الإحياء»إسنا ه العراقي في 

 .عن ابن عباس، (898)

وقوال ، (911) «الصوغير»و، (1121) «الأوسوط»و، (12/411) «الكبير»رواه الطبراني في  (53)

رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه سُكَيْن بون سرااج، وهوو : (11719) «الزوائدمجمع »الهيثمي في 

 .عن ابن عمر، (171) «صحيح الجامع»وحسنه الألباني في . ضعيف
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يجعله إله نفسه، لا ر  خلقه، ولا إله يدبر أمره، ولا حسا  : اتجاه يؤله الإنسان

 .فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. يصير إليها ينتظره، ولا آخرة

، حيوان متطور، أو حيوان «حيوان»واتجاه آخر، ينظر إلى الإنسان عر أنه مجر  

 .«اجتماعي»أو حيوان  ،«منتج»

ومن زاويتها ينظر إليه ويتعامول  «اليوانية»المهم أنه حيوان، وأساسه هو هذه 

 .معه، ويفسر سلوكه، و د  علاقاته

 .الإسلام، فلا يرفع الإنسان إلى مقام الألوهية، ولا يهبط به إلى  رك اليوانيةأما 

من ...  فليس إلهاً من وُجِدَ بعد أن لم يكن، ومن يمو، بعد عمر يقصر أو يطول

دَ بغير اختياره، ويمو، بغير اختياره، ويعيش بين الولا ة والمو،،  كمه سنن 
ِ
وُل

عواجز  - رغم ما منح مون عقول وإرا ة ووسوائل - فهو. كونية لا يملك لها  فعًا

والعاجز المقهور كيف يكوون . مقهور أمام كثير من الأشياء والأحداث والمواقف

 إلهاً، وصفة الإله أنه القا ر القهار 

إن نفي الإلهية عون الإنسوان لا يعنوي إثبوا، . ومع أنه ليس إلهاً، فليس حيواناً

 .كرمه الله بالعقل، وبالإرا ة، والروحاليوانية له، فالإنسان جنس متميز، 

 :مظاهر التكريم الإلهي للإنسان

في نظر الإسلام مخلوق متميز، مخلوق مكرم، ميزه الله وكرموه  - إذن - الإنسان

له عر كثير من خلقه، ويحسن هنا أن نوذكر بعوض مظواهر التكوريم الإلهوي  وفَيل

 .للإنسان
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 :استخلافه في الأرض - 1

م كرامة الإنسان، فاعتبره خليفة الله في الأر ، وهوي منزلوة لقد أعلن الإسلا

اتأبت إليها أعناق الملائكة، وتشوفت إليها أنفسهم، فلم يعطوهوا، ومنحهوا الله 

َٞ }: للإنسان رۡضِ خَليِفَةٗ   وَإِذۡ قاََ  رَبُّكَ للِمَۡلََٰٓئكَِةِ إنِِِّ جَاعِ
َ
ا مَون  فِِ ٱلۡۡ ََ َُ فيِ تََعَۡ

َ
قاَلوُءْ  أ

عۡلَومُ مَوا لََ يُفۡسِ 
َ
ء أ ُِ لوَكَ  قَواَ  إنِِِّ ِ َِ ََ وَنُقَو َِ ََ وَنََنُۡ نسَُبُِِ  بِِمَۡو ء ا وَيسَۡفكُِ ٱلِِمَا ََ َُ فيِ

نۢبِ  18تَعۡلمَُوَ  
َ
َ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ فَقَاَ  أ ََ مۡ  َُ ا ثُمَّ عَسضََ ََ ََ كَُُّ ء سۡمَا

َ
ََْدََ  ٱلۡۡ  وعََلَّمَ 

و

ُ   ِ ءَ سۡومَا
َ
ونِِ بكِ

ِ إِ  قيَِن هََٰٓؤُلََءَ َِ نتَ ٱلعَۡليِمُ  15  كُاتمُۡ صََٰ
َ
ء  إنَِّكَ أ ء إلََِّ مَا عَلَّمۡتاَاَ قاَلوُْ  سُبَۡ َٰاكََ لََ عِلمَۡ لَناَ

نۢبِ و َ قاََ  يََٰٓ  11ٱلَۡۡكِيمُ 
َ
ء ئۡ ادَُ  أ قَُ لَّكُومۡ إنِِِّ

َ
لمَۡ أ
َ
ءئَِمِۡ قاََ  أ سۡمَا

َ
هُم بكِ
َ
نۢبكَ
َ
ء أ ا ءئَِمِۡ  فلَمََّ سۡمَا

َ
َُم بكِ

عۡ 
َ
وَ  وَمَا كُاوتمُۡ تكَۡتمُُوو َ أ َُ عۡلمَُ مَا تُبۡ

َ
رۡضِ وَأ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ  - 11: البقورة] {لمَُ غَيۡبَ ٱلسَّ

11]. 

لقد كرم الله الإنسان بالخلافة في الأر ، وهيأه لها بالعقل والعلم الذي تفووق 

 .به عر الملائكة

 :خلقه في أحسن تقويم - 2

وأعلن الإسلام كذلك أن الله كرم الإنسان بالصورة السنة وبالخلقوة السونة، 

حۡسَنِ تَقۡوَِمٖ }: كما قال تعالى
َ
نسََٰنَ فِِء أ َۡ خَلقَۡااَ ٱلِۡۡ حۡسَنَ }، [4: التين] {لقََ

َ
رَكُمۡ فكَ وصََوَّ

 .[1: التغابن] {صُوَرَكُمۡ 

هذي للذي  خلقذه سذجد وج»: وقد كان النبي صصص يكرر هذا الدعاء في سهو ه

 .(54)«وصوره، وشق سمعه وبصره، كتبارك الله كحسن افالقين

                                                           

 .عن علّي بن أبي طال ، (771) «صلاة المسافرين»رواه مسلم في  (54)



 91 الخصائص العامة للإسلام

 :تمييزه بالعنصر الروحي - 3

فهو قبس من . وفوق ذلك كله كرمه بالروح العلوي، الذي أو عه الله بين جنبيه

نور الله، ونفلاة من رُوح الله، استحق به أن تنحنوي لوه الملائكوة إجولا  وإكبوارًا 

ا مِنِ طِيٖن }: ، كما قال تعالى بملائكتهلمقدمه بأمر الله َتۡهُُۥ  75إنِِِّ خََٰلقَُِۢ شََ ٗ فَوإذَِْ سَووَّ
ينَ  َِ وحِِ فَقَعُوْ  لََُۥ سََٰجِ  .[72، 71: ص] {وَنَفَخۡتُ فيِهِ منِ رُّ

وهذه النفلاة الروحية الإلهية ليست خاصة بآ م أبي البشر، كما قد يتوهم بعض 

ا قد نالهم حظ منها، كما قال تعالى بعود أن ذكور خلوق الناس، فإن بنيه ونسله ةيعً 

ََ }: آ م ٖ  نسَۡلهَُۥ منِ سُلََٰلةَٖ ثُمَّ جَعَ ءَ ا َيِنٖ  مِنِ مَّ وحِوه ِۦ ثُمَّ سَووَّ  8 مَّ ََ فيِوهِ مِون رُّ َٰهُ وَنَفَو ى
فۡ 
َ
بصََٰۡسَ وَٱلۡۡ

َ
مۡعَ وَٱلۡۡ ََ لكَُمُ ٱلسَّ ةَ  قلَيِلَٗ   ِوجََعَ ا تشَۡكُسُو َ  ََ  .[8، 9 :السهدة] {مَّ

فلم يكن هذا التكريم والاحتفال لشلا  آ م سسس، وإنما كان تكريمًوا للنووع 

فإن الله ميزهم بما ميزه من مواه  العقول والعلوم والوروح، . الإنساني في شلاصه

واستلالفهم كما استلالفه في الأر لأ ولهذا أعلن القرآن كرامة البشر كافوة حوين 

مۡاَوا بوَنِِء }: قال َۡ كَسَّ يِبََِٰوتِ ََْدَ وَلقََ َُم مِِونَ ٱلطَّ ِ وَٱلۡۡحَۡوسِ وَرَزقَۡونََٰ مۡ فِِ ٱلۡوبَِِ َُ َ  ومََلَۡونََٰ
َٰ كَثيِٖۡ 
َ ََ مۡ  َُ لنََٰۡ نۡ خَلقَۡااَ تَفۡضِ  وَفضََّ  .[71: الإسرااء] {يلَٗ مِِمَّ

وإن  - وهذا كله يثبت أن الإنسان نوع متفر  متميز عن سائر اليوانا،، فإنهوا

تخالفوه ويخالفهوا في التكووين المعنووي، إذ لم  - طينويشابهته في عناصر تكوينها ال

يكرمها الله بما كرمه به من الروح والعقللأ لأنها لم تكلف ما كلفه من عمارة الأر  

 .وخلافة الله فيها

 .فهي مجر  أ اة له في مهمته، ليسلارها في حاجته

إليه عر  ولا ري  أن إيحاء هذا المعنى في نفس الإنسان، غير إيحاء الذين ينظرون
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 .(55)وترقى حتى صار إلى ما هو عليه الآن «تطور»أنه ليس إلا حيواناً 

 :تسخير الكون لخدمة الإنسان - 4

أنوه جعول الكوون كلوه في  - في نظر الإسولام - وكان من تكريم الله للإنسان

السماء والأر ، الشمس والقمور والنهووم، : وسلار لمنفعته العوالم كلها. خدمته

والنهار، الماء واليابس، البحار والأنهوار، النبوا، واليووان والجوما ، كلهوا الليل 

 .مسلارة لمصلحة الإنسان وسعا ة الإنسان، كرامة من الله له، ونعمة منه عليه

نوزََ  مِونَ ٱ}: يقول تعالى مخاطباً بني الإنسان
َ
رۡضَ وَأ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ يِ خَلقََ ٱلسَّ ُ ٱذَّ للََّّ

 َٗ ء ِ مَا ءَ مَا خۡسَجَ بهِۦِ منَِ ٱلثَّمَرََٰتِ رزِقۡٗ  ٱلسَّ
َ
سَ لكَُمُ ٱلفُۡلكَۡ لِّجَۡسيَِ فكَ فِِ ٱلۡۡحَۡسِ ا لَّكُمۡ  وسََخَّ

نهََٰۡسَ 
َ
سَ لكَُمُ ٱلۡۡ مۡسهِ ِۦ وسََخَّ

َ
ََ  11بكِ ۡ سَ لكَُمُ ٱلََّ ِۖ وسََخَّ ءئبِيَۡنِ مۡسَ وَٱلقَۡمَسَ دَْ سَ لكَُمُ ٱلشَّ وسََخَّ

ارَ  ََ َٰ  11وَٱلنَّ ََْتىَ ء وَ ِ لََ تَُصُۡوهَا وْ  نعِۡمَتَ ٱللََّّ َُّ لّۡمُُوهُ  وَإِ  تَعُ
َ
ِ مَا سَأ
: إبوراهيم] {كُم مِنِ كُِ

12 - 14]. 

مۡسهِۦِ وَلِّيَتۡغَُووْ  مِون فضَۡولهِۦِ }
َ
سَ لكَُمُ ٱلۡۡحَۡسَ لِّجَۡسيَِ ٱلفُۡلكُۡ فيِهِ بكِ يِ سَخَّ ُ ٱذَّ ٱللََّّ

سَ لَ  51وَلعََلَّكُمۡ تشَۡكُسُوَ   رۡضِ جََيِعٗوا مِاِۡوهُ  إِ َّ فِِ وسََخَّ
َ
َٰتِ وَمَا فِِ ٱلۡۡ مََٰوَ ا فِِ ٱلسَّ كُم مَّ

سُو َ  َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ لقَِِوۡمٖ يَتفََكَّ  .[11، 12: الجاثية] {ذَ

سۡوبغََ عَلَويۡكُمۡ }
َ
رۡضِ وَأ
َ
َٰتِ وَمَوا فِِ ٱلۡۡ ومََٰوَ وا فِِ ٱلسَّ سَ لكَُم مَّ َ سَخَّ  َّ ٱللََّّ

َ
لمَۡ تسََوْۡ  أ
َ
أ

                                                           

كما هو مذه   اروين، الذي لم يقم عليه  ليل صحيح، وإنوما روجتوه الصوهيونية لاجوة في  (55)

، وحتى أتبواع  ارويون مون بعوده، لم «بروتوكولا، حكماء صهيون»نفسها، كما اعترفوا به في 

، وهؤلاء هم الذين يطلق عر موذهبهم «تفر  الإنسان»يستطيعوا إلا أن يخالفوه ويثبتوا بالعلم 

: انظر في تقويم نظريوة  ارويون كتوا  الأسوتاذ قويس القرطواس. «اروينية الديثةالد»: اسم

 سللأستاذ عبا «الإنسان في القرآن الكريم»: ، وكتا «نظرية  اروين بين مؤيديها ومعارضيها»

 .للأستاذ محمد قط  «الإنسان بين الما ية والإسلام»العقا ، و
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سَِةٗ نعَِمَهُ   .[21: لقمان] {وَباَطِاةَٗ  ۥ ظَََٰ

 :وتسلاير الكون للإنسان يتيمن معنيين كبيرين

أن الطاقا، الكونية كلها مهيأة ومبذولة للإنسان، لا يستعصي شيء منها : أولهما

فعليه أن يبذل جهده ويعمل فكوره، . عليه إذا تيسر، سبله، ورعيت سنن الله فيه

 .ئها، ليستلادمها فيما يعو  عليه بالخير والسعا ةفي فتح مغاليقها، واكتشا  مخبو

أن الإنسان هو واسطة العقد في هذا العالم، وإن صغر حهمه، بالنسوبة : وثانيهما

للمكان، أو قصر عمره، بالنسبة للزمان، فلا يجوز للإنسان إذن أن يؤله شيئاً في هذا 

ياء أو المظاهر أو القووى العالم، أو يتعبد له رغباً أو رهباً، والذين عبدوا بعض الأش

ر  الكونية، في العالم العلوي أو السفلي، قلبوا القائق، وحولوا الإنسان من سيد سُلا 

له الكون، إلى عبد ذليل، يسهد لنهم، أو شهرة، أو بقرة، أو حهر من الأحهار، 

أو غير ذلك مما سهله التاريخ، من أوهام البشر وضلالا،م، إذا انحرفوا عن هداية 

 .، عر عكس ما أرا  الله للإنسان، وما أرا ه من الإنسانالله

 :في الإسلام «الإنسانية»تميز 

ولا ري  أن هناك أ ياناً ونحلًا، ومذاه  وفلسفا، ،تم بالإنسوان، و ورص 

 .«إنسانية»عر سعا ته، وقد تعلن وتفاخر بأنها 

الإنسان معرفوة أنها لم تعرف : ولكن العي  المشترك في هذه الديانا، والمذاه 

محيطة به، وإنما نظر، إليه من زاوية معينوة، أو مون جانو  خواص، غافلوة عون 

 .الجوان  الأخرى، برغم أهميتها في وجو ه، فهار، عر الإنسان باسم الإنسان

ان  الروحي في الإنسان، غير عابئة ض الأ يان والفلسفا، نظر، إلى الجإن بع

بهانبه العقلي، وجانبه السي والما يلأ بل ربما  عت إلى تعوذي  الجسوم في سوبيل 
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 .سعا ة الروح

وبعض المذاه  والفلسفا، لم تنظر إلا إلى الجان  الما ي في الإنسان، ولم تبوال 

 .كثربغيره، ولم تعترف به، فالإنسان كائن اقتصا ي، أو حيوان منتج، لا أ

يقووم »الإنسان، واعتبرته كائناً مسوتق،،  «ألهت»وبعض المذاه  والفلسفا، 

مستغنيًا عن الله، فأساء، إلى الإنسان مون حيوتح أرا ، الإحسوان إليوه،  «وحده

خرج إلى الوجو  من غير زارع، ولغير هدف، إلا أن ييبس  «نباتاً شيطانياا»وجعلته 

 .له النارويصبح هشيمًا تذروه الرياح، أو تأك

تدلل الإنسان الفر ، وتطلق له العنان، حتوى  - كالرأسمالية - وبعض المذاه 

وا في مراقبتوه  - باسوم الريوة - يتحطم في النهايوة  ون أن تجعول للمهتموع حقا

 .ومحاسبته وتقويمه، من أجل مصلحته هو في النهاية، ومصلحة المهتمع من ورائه

نسان الفر ، ويكبله بقيوو  شوتى، ييغط عر الإ - كالشيوعية - وبعض آخر

حتى  - باسم المهتمع - ويحرمه من كثير من الريا،، وكثير من القوق الطبيعية

 .يكا  يسحقه سحقًا

أما الإسلام، فقد تميز عن هذه الأ يان والفلسوفا، بنظرتوه الشواملة المحيطوة 

خصائصوه، لماهية الإنسان، والنفاذ إلى أغوار طبيعته، والاعتراف بكول جوانبوه و

 . ون ميل أو شطط، أو إهمال لناحية لسا  أخرى

 :بين إنسان المسيحية وإنسان الإسلام

إن الأ يان السماوية كلها قد جاء، لتحرير الإنسان وإسعا ه والسمو به، ولكن 

أصابها الغلو أو التحريف والتزييف، بما بدل جوهرها، وأخرجهوا عون رسوالتها، 

حلية موقوتة، لم يكت  الله لهوا الخلوو ، ولم يتكفول ونظرًا لأنها كانت رسالا، مر
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 .بحفظها، كما تكفل بحفظ القرآن بل استحفظها أهلها، فييعوا وبدلوا

وأبرز مَثل لذلك المسيحية التي جاء، لإنقواذ الإنسوان مون سويطرة العقليوة 

اليهو ية في ما يتها وشكليتها وعنصريتها، فلم تلبتح أن حرفت بالذف والزيا ة 

، في عنق الإنسان، وقيدًا في رجله - في القرون الوسطى - صبحتحتى أ
ِ
 .غ

ا للعقل، فكان شعارها  .اعتقد وأنت أعمى: اعتبر، الإيمان ضدا

ا للروح، فأهملت الأجسام إبقاء عر الأرواح  .واعتبر، الجسم عدوا

والانقطواع واعتبر، العمل للحياة منافيًا للتعبد لله، فابتدعت نظوام الرهبنوة، 

 .عن الياة

واعتبر، الإنسان ملوثاً بالخطيئة من يوم يولدلأ لأنها لازمة لوجو ه، ورثها مون 

 .أبيه الأول

وحهر، عر الإنسان أن يتصل بربه إلا بوساطة كاهن، بيوده مفواتيح الجنوة، 

 .وملكو، السماء

 :إلغاء الوساطة الكهنوتية بين الله والإنسان - 5

ية في صور،ا التاريخية المعروفة، أما إنسان الإسلام، فهو ذلكم هو إنسان المسيح

 .شيء آخر

أنه فتح له با  التقور  : لقد كان من  لائل تكريم الله للإنسان في نظر الإسلام

إليه ععع أَنلى شاء، ومتى شاء، ولم يحوجه إلى وسوطاء يتحكموون في ضوميره، 

لكََ }: طباً لرسوله الكريميقول الله تعالى مخا. ويقفون حهاباً بينه وبين ربه
َ
وَإِذَْ سَوأ

ْعِ إذَِْ دَعََ ِ  جِيبُ دَعۡوةََ ٱلَّ
ُ
، ويقوول في آيوة [191: البقورة] {عِباَديِ عَنِِِ فإَنِِِّ قسََِبٌ  أ
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سۡتجَِبۡ لكَُمۡ }: أخرى
َ
ذۡكُوسكُۡمۡ }، [11: غافر] {وَقاََ  رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِِء أ

َ
فَوٱذۡكُسُونِِء أ

 .[112: البقرة] {لََ تكَۡفُسُو ِ وَٱشۡكُسُوْ  لَِ وَ 

من تقر  مني شوبًرا تقربوت منوه ذراعًوا، ومون »: ويعلن الديتح القدسي أنل 

 .(56)«تقر  مني ذراعًا تقربت منه باعًا

ذن إلى وساطة كاهن، يصل عن طريقه إلى الله، ولا يقبل الله لا حاجة بالإنسان ا

ارتكبه إلا بوالجلوس أماموه في  منه عبا ة بغير توسطه، ولا يستطيع التوبة من ذن 

 .ذل وخنوع، عر كرسي الاعتراف المشهور، فليس في الإسلام كاهن ولا كهنو،

وبهذا يستطيع الإنسان المسلم أن يقرع با  ربه متى شاء، وأين شاء، بعيدًا عن 

 .سيطرة طبقة الدجاجلة المدعينلأ للسمسرة بين الله وعبا ه

ده أقر  إليه من حبل الوريد،  ون وسيط يستطيع أن يدعو ربه متى شاء، فيه

لكََ عِباَديِ عَنِِِ فإَنِِِّ قسََِبٌ }: أو شفيع، وقد قال تعالى
َ
 .[191: البقرة] {وَإِذَْ سَأ

ويستطيع أن يصلي ويتعبد في أي مكوان، وحوده أو موع غويره،  ون حهور أو 

يۡامََا }: تيييق، فالأر  كلها له مسهد، والله بين يديه حيتح كان
َ
توَُلُّوْ  فَثمََّ وجَۡهُ فأَ

 ِ  .[111: البقرة] {ٱللََّّ

ويستطيع أن يناجي الله مباتة في أي ساعة من ليل أو نهوار، فلويس عور بابوه 

 .(57)حاج  ولا بوا 

                                                           

، (2171) «الوذكر والودعاء»ومسولم في ، (7411) «التوحيد»رواه البلااري في : متفق عليه (56)

 .عن أبي هريرة

 - 149: ص) « رير العبا ة من رق الكهنوو،»: موضوع «العبا ة في الإسلام»: كتابنا: انظر (57)

 .خامسة. ط، (111
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 .وليس هذا لخاصة الأتقياء والصالين،  ون العصاة والمذنبين

ر عتبته كلا، فإن با  الله مفتوح عر مصراعيه لكل من  عاه ورجاه، ووقف ع

: يقول تعالى. مستغفرًا، وإن اقترف قبل ذلك كبائر الإثم وفواحش الذنو  اضارعً 

نوُبَِمِۡ وَمَن يَغۡ } َ فٱَسۡتغَۡفَسُوْ  ذُِ مۡ ذكََسُوْ  ٱللََّّ َُ نفُسَ
َ
وۡ لَلمَُوءْ  أ

َ
َٰحِشَةً أ ِينَ إذَِْ فَعَلوُْ  َ  فسُِ وَٱذَّ
وْ   ُ وَلمَۡ يصُُِِّ نوُبَ إلََِّ ٱللََّّ َٰ مَا فَعَلوُْ  وهَُمۡ يَعۡلمَُو َ  ٱذُّ َ  .[111: آل عمران] {ََ

يا عبا ي، إنكم تخطئون بالليل والنهوار، وأنوا »: وفي الديتح القدسي الصحيح

 .(58)«أغفر الذنو  ةيعًا، فاستغفروني أغفر لكم

نفُسَِمِۡ لََ }: وفي القرآن الكريم
َ
َٰٓ أ َ ََ فوُْ   سَۡۡ

َ
ِينَ أ َۡ يََٰعبِاَديَِ ٱذَّ  تَقۡاطَُوْ  منِ رَّمَۡوةِ قُ

نوُبَ جََيِعًا  إنَِّهُۥ هُوَ ٱلغَۡفُورُ ٱلسَّحِيمُ  َ يَغۡفسُِ ٱذُّ ِ  إِ َّ ٱللََّّ ، وما أةل وأرق [11: الزمر] {ٱللََّّ

فرغم خطاياهم وإسراافهم عر أنفسوهم، لم يطور هم مون  {يََٰعبِاَديَِ }: هذا النداء

هم إلى ذاته القدسية، إيناسًا لهم، و ببوًا ساحته، ولم يحرمهم تف عبو يته، وأضاف

 .إليهم

 :الاعتراف بالكيان الإنساني كله - 6

جسومه : وكان من تكريم الإسلام للإنسان أن اعوترف بوه كلوه كوما فطوره الله

وروحه، عقله وقلبه، إرا ته ووجدانه، فلم يغفل حق جانو  مون هوذه الجوانو  

 .لسا  آخر

ولهووذا أمووره بالسووعي في الأر  والمشيوو في مناكبهووا، والأكوول موون طيبا،ووا  - 1

والاستمتاع بزينة الله التي أخرج لعبا ه فيها، وحثه عور النظافوة والتهميول 

                                                           

 .عن أبي ذر، (2177) «البر والصلة»رواه مسلم في  (58)
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والاعتدال ونهاه عن المسكرا، والمفترا، وكل موا يضرو تناولوه، وفواءً بحوظ 

 .جسمه

الطاعوا،، مون صولاة وصويام وأمره بعبا ة الله وحده، والتقر  إليه بأنواع  - 2

وصدقة وزكاة، وحج وعمرة، وذكر و عاء، وإنابة وتوكل، وخووف ورجواء، 

وبر وإحسان، وجها  في سبيل الله، وغوير ذلوك مون ألووان العبوا ة الظواهرة 

 .وفاءً بحق الروح - والباطنة

وأمره بالنظر والتفكير في ملكوو، السوماوا، والأر ، وموا خلوق الله مون  - 1

مصاير الأمم، وسنن الله في المهتمعا،، كوما أموره بطلو  العلوم، شيء، وفي 

لآباء والتماس الكمة من أي وعاء خرجت منه، وأنكر عليه الجمو  والتقليد ل

 .العقل والكبراء، كل ذلك وفاءً بحق

ولفته إلى ةال الكون بأرضه وسمائه، ونباته وحيوانوه، وموا زانوه الله بوه مون  - 4

، ليشبع حاسة الجمال في نفسه، ويشعر في أعماقه بعظمة مظاهر السن والبههة

كما أنه أبواح لوه التمتوع بوألوان مون اللهوو . ربه، الذي أحسن كل شيء خلقه

وترويح النفس،  فعًا للسآمة عنها، فإنها تمل كوما تمول الأبودان، وتتعو  كوما 

 .(59)تتع ، وفي هذا رعاية لجان  الوجدان والعاطفة

 :اعتقاد وراثة الخطيئة الأولىتحرير الإنسان من  - 7

أنه أزال عنه وصمة التلووث بالخطيئوة، التوي : ومن كرامة الإنسان في الإسلام

 - يولد عليها كل إنسان، كما هي  عوى المسويحية، التوي زعموت أن خطيئوة آ م

                                                           

 .«اللهو والترفيه»: فصل «اللال والرام في الإسلام»: كتابنا: انظر (59)
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ثت لبنيه ذكورًا وإناثاً، فولا يولود مولوو  إلا وفي  - بالأكل من الشهرة المحرمة وُر 

الخطيئة، ولا ينهو إنسان من إثمها وتبعتها إلا بكفارة وفداء، ولم يتحقق عنقه هذه 

ومن ثمَل كانت حتمية الإيمان بالمسيح  - فيما زعموا - هذا الفداء إلا بصل  المسيح

 !فا ياً مخلصًا

مذا مذن مولذود إلا يولذد عذلى »: أما الإسلام فقد ألغى هوذا كلوه، وأعلون أنلوه

 .بلاطيئة، أو مثقل بذن غير ملوث . (60)«السيط ة

كما قرر الإسلام بوضوح وحسم مسئولية الإنسان عن نفسه، فلا يجوز في منطق 

وَلََ تكَۡسِوبُ كُُّ }العدل الإلهي أن يحمل الابن وزر أبيوه، أو الفيود وزر جوده، 
 ٞ ا  وَلََ تزَرُِ وَْزرَِة ََ خۡسَ َٰ  نَفۡسٍ إلََِّ عَليَۡ

ُ
 .[114: الأنعام] {وزِۡرَ أ

معصية آ م نفسها، قد غسلتها التوبة، وانتهى أمره بالاجتبواء والهدايوة  عر أن

ََْدَُ  رَبَّهُۥ فَغَوَ َٰ }: من ربه، كما قال تعالى هُ رَبُّوهُۥ فَتَوابَ عَليَۡوهِ ثُمَّ ٱجۡتبَََٰ  515وعََصَََٰٓ 
 َٰ ََ  .[122، 121: طه] {وهََ

الرسوالة : محمود»: يقول الودكتور نظموي لوقوا، المسويحي المصروي في كتابوه

إن أنسَ لا أنسى ما ركبني صغيًرا، من الفزع والهول من جوراء تلوك »: «والرسول

الخطيئة الأولى، وما سيقت فيه من سياق موروع، يقوترن بوصوف جهونم، ذلوك 

الوصف الملايف لملايلة الأطفال وكيف تتهد  فيها الجلو  كلوما أكلتهوا النويران، 

وأنه لولا النهاة عر يد المسيح، الذي . اءجزاءً وفاقًا عر خطيئة آ م، بإيعاز من حو

 !لكان مصير البشرية كلها الهلاك المبين! فدى البشر بدمه الطهور

                                                           

عون أبي ، (2119) «القودر»ومسولم في ، (1119) «الجنوائز»رواه البلاواري في : متفق عليه (60)

 .هريرة
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وإن أنسَ لا أنسى القلق الذي ساورني وشغل خاطري، عن ملايين البشر قبول 

 !أين هم  وما ذنبهم حتى يهلكوا بغير فرصة للنهاة : المسيح

عقيودة خاليوة مون أعبواء الخطيئوة الأولى والق أنه لا يمكن أن يقودر قيموة 

الموروثة، إلا من نشأ في ظل تلك الفكرة القاتمة، التي تصبغ بصبغة الخهل والتأثم 

كل أفعال المرء، فيمضي في حياته مضي المري  المتر  ، ولا يقبل عليها إقبال الواثق، 

 .بسب  ما أنقض ظهره من الوزر الموروث

ينابيع الياة كلها، ورفعها عن كاهل الإنسان منة إن تلك الفكرة القاسية تسمم 

ا، ور  اعتبار لا  عظمى، بمثابة نفخ نسمة حياة جديدة فيه، بل هو ولا ة جديدة حقا

 .(61)«إنه تمزيق صحيفة السوابق، ووضع زمام كل إنسان بيد نفسه. شك فيه

 :تقرير حقوق الإنسان

عشر قرناً أو تزيود، ويووم  وقبل أن تسمع أذن الدنيا عن حقوق الإنسان باثنتي

كان العالم كله لا ينظر للإنسان، إلا من جهة ما عليه من واجبا، يطالو  بأ ائهوا، 

جاء الإسلام ليقورر جهورة، أن للإنسوان ...  وإلا كان عليه من العقا  ما يستحق

 .حقوقًا ينبغي أن ترُْعَى، كما أن عليه واجبا، ينبغي أن تؤَُ لى

عليه، يج  أن يعطى ما له، فكل واج  يقابلوه حوق، كوما أن وكما أنه يسُأَل عما 

 .كل حق يقابله واج 

وهذه القوق ليست منحة من مخلوق مثله له، يمن بها عليه إن شاء، ويسولبها 

                                                           

 ار الكتوا  العوربي، الطبعوة ، (71، 71: ص)لنظمي لوقوا  «محمد الرسالة والرسول»: انظر (61)

 (.م1818)الثانية 
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كلا، ليست منحة من إمبراطوور أو ملوك أو أموير، أو حوز  أو ...  منه متى شاء

الإنسوانية، فهوي حقووق ثابتوة لجنة، إنما هي حقوق قررها الله له، بمقتضى فطرته 

 . ائمة بحكم الطبيعة والشريعة ةيعًا

حوق التودين ...  حق التفكوير...  حق الكرامة...  حق الياة: من هذه القوق

حوق الكفايوة مون ...  حوق التملوك...  حق التعلم...  حق التعبير...  والاعتقا 

 .حق الأمن من الخوف...  العيش

الخاطف عن بعض هذه القوق، طلباً للاختصوار، وسأقتصر هنا عر الديتح 

 .(62)وللتفصيل مجال آخر

 :حق الحياة للإنسان

قدس الإسلام حق الياة وحماه بالتربية والتوجيه، وبالتشريع والقياء، وبكول 

واعتبر الياة هبة من الله لا يجوز لأحد أن . المؤيدا، النفسية والفكرية والاجتماعية

لاكم أن يسل  حياة المحكوم، ولا لسويد أن يسول  حيواة لا يجوز . يسلبها غيره

 .عبده، ولا لزوج أن يسل  حياة زوجه، ولا لوالد أن يسل  حياة ولده

قتلووا أولا هوم  نولا غرو أن أنكر القرآن عر أهل الجاهلية من العر ، الوذي

ا مون وأ وا البنا، خاصة مخافة العار، وقتلوا البنين والبنا، ةيعً : سفهًا بغير علم

أجل الإملاق الواقع، أو خشية الإملاق المتوقع، وجعول القورآن ذلوك مون أكوبر 

َُۥدَةُ سُئلِتَۡ }: الآثام يِِ ذنَۢوبٖ قتُلَِوتۡ  8وَإِذَْ ٱلمَۡوۡ
َ
وَلََ تَقۡتلُُووءْ  }، [8، 9: التكووير] {بوِك

                                                           

حقوق الإنسوان »: من أرا  التفصيل، أذكر منهاوقد أُل فت في ذلك كت  يمكن الرجوع إليها  (62)

حقوق الإنسوان بوين الإسولام وميثواق الأموم »للدكتور علّي عبد الواحد وافي، و «في الإسلام

 .للشيخ محمد الغزالي «المتحدة
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مۡ وَإِيَّاكُمۡ  إِ َّ قَ  َُ نُۡ نسَۡزقُُ كُمۡ خَشۡيةََ إمِۡلََٰقِٖۖ نََّ ََ وۡلََٰ
َ
مۡ كَََ  أ َُ : الإسرااء] {ايۡٗ ا كَبوِ  ٗو خِطۡ تۡلَ

11]. 

لم يفرق الإسلام في حق الياة بين أبيض وأسو ، ولا بوين تيوف ومشرووف، 

حتى الجنين في بطن . ولا بين حر وعبد، ولا بين رجل وامرأة، ولا بين كبير وصغير

ام لا يجووز أمه له حرمة لا يجوز المساس بها، حتى الجنين الذي ينشأ عن طريق الور

ولوما جواء، . لأمه ولا لغيرها أن تسقطهلأ لأنه نفس محترمة لا يحل الاعتداء عليها

امرأة إلى النبي صصص، وأقر، عنده أنها زنت، وأنها حبر من الزنا، وطلبوت إليوه أن 

فلوما ولود، جواء، . «اذهبي حتذح تلذد »: يطهرها بإقامة حد الله عليها، قال لها

ولم . (63)«اذهبذي حتذح تسيطميذه»: الد مرة أخرى، فقال لهوابطفلها، مطالبة بإقامة 

كل هوذا رعايوة . ينفذ فيها العقوبة إلا بعد أن جاء، به بعد أن أصبح يأكل الطعام

لق الجنين، ثم المولو  الرضيعلأ لأنه لا ذن  له فيما جنته أمه، أو اقترفوه أبووه، ولا 

 تزر وازرة وزر أخرى

، وأحا يوتح الرسوول (64)جاء، آيا، القورآنومن أجل المحافظة عر الياة، 

تنذر بأشد العذا  مَن اعتدى عر نفس بغوير حوق، حتوى ذهو  بعوض  (65)صصص

                                                           

يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، وإنه ر هوا، : جاء، الغامدية، فقالت: إشارة إلى الديتح (63)

عن بريودة ، (1181) «الدو »رواه مسلم في ...  يا رسول الله، لم تر ني : قالت فلما كان الغد،

 .بن الصي 

ََ نَفۡ }: منها (64) ء مَن قَتَ نَّمَوا
َ
حۡياَهَوا فكََأ

َ
َِ جََيِعٗا وَمَنۡ أ ََ ٱلنَّا نَّمَا قَتَ

َ
رۡضِ فكََأ

َ
وۡ فسََادٖ فِِ ٱلۡۡ

َ
ا بغَِيِۡۡ نَفۡسٍ أ سََۢ

 َِ حۡياَ ٱلنَّا
َ
 .[12: المائدة] {اجََيِعٗ أ

َۡ مُ } ْ ؤۡ وَمَن يَقۡتُ َٗ تعََمِِ ءؤُهُ ماِٗا مُّ ا ووََضِبَ ٱفجََزَْ ََ ْ فيِ اَّمُ خََٰلِۡٗ ََ ُ عَليَۡ ۥ جَ ََّ لََُۥ عَوذَْباً عَظِيمٗواللََّّ عَو
َ
 {هِ وَلعََاَوهُۥ وَأ

 .[81: النساء]

مذن دينذه، مذا لم  لن يزال اكؤمن   كسم »: قال رسول الله صصص: عن ابن عمر رررب، قال: منها (65)
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 .(66)العلماء في الإسلام إلى أن القاتل لا تقبل له توبة

وفي سبيل المحافظة عر الياة تع الإسولام في قتول العمود القصواص، موع 

ََْمَاُووْ  كُتوِبَ }ترغيبه في العفو والصلح بعو  أو بغوير عوو ،  ِيونَ  وا ٱذَّ ََ يُّ
َ
يََٰٓأ

خِيوهِ }: ، إلى أن يقول[179: البقرة] {عَليَۡكُمُ ٱلقۡصَِاصُ فِِ ٱلقَۡتۡلََ 
َ
فَمَنۡ عُفَِِ لََُۥ منِۡ أ

 َٞ ٌَ إلََِهِۡ بإِحِۡسََٰنٖ فَ  شَۡ ء دَْ
َ
َۢ بٱِلمَۡعۡسُوفِ وَأ وَلكَُومۡ فِِ ٱلقۡصَِواصِ }، و[179: البقرة] {ٱتِبِاَعُ

ىِ  و 
ُ
لبََٰۡبِ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُو َ حَيوََٰةٞ يََٰٓك

َ
 .[178: البقرة] {ٱلۡۡ

  يَقۡتُووَمَوا كَََ  لمُِو}: كما تع الدية والكفارة في قتل الخطأ، قال تعوالى
َ
ََ ؤۡمنٍِ أ

ََ مُؤۡماِاً خَطَ   ٗ مُؤۡماِاً إلََِّ خَطَ  سَلَّمَةٌ  ؤۡماِةَٖ مُّ  فَتحَۡسَِسُ رقََبةَٖ  ا  ٗ ا  وَمَن قَتَ ء وَديِةَٞ مُّ هۡلهِۦِء إلََِّ
َ
إلَََِٰٓ أ

وِٖ  َُ   فإَِ  كَََ  منِ قوَۡمٍ عَ
قوُْ  ََّ   يصََّ

َ
منِ وَإِ  كَََ   ؤۡماِةَِٖۖ فَتحَۡسَِسُ رقََبةَٖ مُّ  لَّكُمۡ وهَُوَ مُؤۡمنِٞ  أ

َُم مِيَََِٰٰقٞ  هۡ  قوَۡمِۢ بيَاۡكَُمۡ وَبيَاَۡ
َ
سَلَّمَةٌ إلَََِٰٓ أ يةَٞ مُّ َِ َۡ  ؤۡماِةَِٖۖ مُّ  لهِۦِ وَتََسَِۡسُ رقََبةَٖ فَ فَمَون لَّومۡ يََِو

سََنِۡ مُتتَاَبعَِيۡنِ توَۡبةَٗ فصَِياَُ   َۡ ُ عَليِمًا حَكِيمٗ مِنَِ ٱ شَ ِِۗ وَكَََ  ٱللََّّ  .[82: النساء] {اللََّّ

بينه وبين المسلمين ميثواق وحلوف،  ونلاحظ في الآية الكريمة أن الكافر الذي

وقد جاء، الأحا يتح . يج  في قتله خطأ ما يج  في قتل المؤمن من الدية والكفارة

 .(67)«من قتل معاهدًا لم ي ح را م  الجن »: مؤكدة بأن

                                                                                                                                        

 .(1912) «الديا،»رواه البلااري في . «يفب دمًا ح امًا

،ذل ذفذب عسذح الله كن يهسيذ ه، إلا مذن »: سمعت رسول الله صصص يقول: وعن أبي الدر اء ررر قال

، (4271) «الفوتن والملاحوم»رواه أبوو  او  في . «مذدًاعتقتل مؤمنًذا م ما  م ً،ا، كو مؤمن

 .(111) «الصحيحة»وصححه الألباني في 

: راجع. ابن عباس، وأبو هريرة، وزيد بن ثابت، ومالك بن أنس، رررت: ذه  إلى هذا الرأي (66)

 .(19/181)لأبي الوليد ابن رشد  «البيان والتحصيل»

 .عن عبد الله بن عمرو، (1111) «الجزية»رواه البلااري في  (67)
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ليوان إذا لم يكون وكيف لا يحمي الإسلام حق الياة للإنسان، وقد حمى حياة ا

كن ام كة دخلذت النذار   هذ ة، حبسذتها »: منه أذى للناس، وفي الديتح الصحيح

 .(68)«حتح ماتت، كة هي كطعمتها، ولا هي ت ،تها تل،ل من خشاش اأعر 

، مشويًرا إلى (69)«لولا كن الكةإ كم  من اأعمم أعم   بقتلها»: وفي حديتح آخر

رۡضِ وَلََ طََٰٓئسِٖ يطَِويُۡ جِاَاَحَ  منِ دَنبَّةٖ وَمَا }: قوله تعالى
َ
مۡثَوالكُُمفِِ ٱلۡۡ

َ
مَومٌ أ
ُ
ء أ  {يۡوهِ إلََِّ

 .[19: الأنعام]

فإذا كان هذا في شأن القطط والكلا ، واحترام حيا،ا، واعتبارها أمماً أمثالنوا، 

 فكيف تكون منزلة حياة الإنسان المكرم، خليفة الله في الأر  

 :حق الكرامة وحماية العرض

كد الإسلام حرمة العر  والكرامة للإنسان، موع حرموة الودماء والأمووال، أ

حتى إن النبي صصص أعلن ذلك في حهة الو اع، أموام الجمووع المحتشودة في البلود 

إن دماء،م، وكموالكم، وكع اضكم، بيذنكم »: الرام، والشهر الرام، واليوم الرام

فلا يجوز أن يوؤذى . (70)«م هذياح ام، ،م م  يومكم هيا،   شه ،م هيا،   بلد،

إنسان في حضرته ولا أن يهان في غيبته، سواء أكان هذا الإيذاء للهسم بالفعول، أو 

فربما كان جرح القل  بالكلام، أشد من جرح الأبدان، بالسياط أو . للنفس بالقول

                                                           

عون ابون ، (2242) «السولام»ومسلم في ، (2111) «المساقاة»رواه البلااري في : متفق عليه (68)

 .عمر

وأبوو . إسنا ه صحيح، رجاله ثقوا، رجوال الشويلاين: وقال مخرجوه، (11799)رواه أحمد  (69)

 «الصوويد»وابوون ماجووه في ، (1491) «الأحكووام»والترمووذي في ، (2941) «الصوويد» او  في 

 .ن مغفلعن عبد الله ب، (1122) «صحيح الجامع»وصححه الألباني في ، (1211)

 .عن أبي بكرة، (1178) «القسامة»ومسلم في ، (17) «العلم»رواه البلااري في : متفق عليه (70)
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 .السنان

 وكيف لا يحرّم الإسلام القتل، وقد حرم ما  ونه  أجل، لقد حرم الإسلام أشد

التحريم أن يضر  إنسان بغير حق، وأن يجلد ظهره بغير حد، وأنذر باللعنوة مون 

ضر  إنساناً ظلمًا، ومن شهده يضُر  ولم يدفع عنهلأ وبهذا حمى بدن الإنسان مون 

 .الإيذاء

حورم الهموز واللموز والتنوابز : كذلك حرم الإسولام الإيوذاء الأ بي للإنسوان

ن بالناس، وأنزل الله في ذلك آيوا، توتر، بالألقا ، والسلارية والغيبة وسوء الظ

َُمۡ }: قال تعالى ا مِِواۡ   يكَُونوُْ  خَيۡۡٗ
َ
ََْمَاوُْ  لََ يسَۡخَسۡ قوَۡ ٞ مِنِ قوَۡمٍ عَسََِٰٓ أ ِينَ  ا ٱذَّ ََ يُّ

َ
يََٰٓأ

نفُسَوكُ 
َ
ْ  أ َُنَّ  وَلََ تلَمِۡوزُوء ا مِِواۡ   يكَُنَّ خَويۡۡٗ

َ
ٍَ عَسََِٰٓ أ ء ٞ مِنِ نسَِِا ءَ مۡ وَلََ تَاَوابزَُوْ  وَلََ نسَِا

َٰلمُِووَ   لََٰٓئوِكَ هُومُ ٱلظَّ و 
ُ
يمََٰنٍِۚ وَمَن لَّمۡ يَتبُۡ فكَ ََ ٱلِۡۡ لقََٰۡبِِۖ بئِسَۡ ٱلِِسۡمُ ٱلفُۡسُوقُ بَعۡ

َ
 55بٱِلۡۡ

سُو ونِِ إثِوۡمٞ  وَلََ تََسََّ ونِِ إِ َّ بَعۡوضَ ٱلظَّ  كَثيِٗۡا مِنَِ ٱلظَّ
ََْمَاوُْ  ٱجۡتنَبِوُْ  ِينَ  ا ٱذَّ ََ يُّ

َ
وْ  وَلََ يََٰٓأ

خِيهِ مَيۡتٗوا فكََسهِۡتمُُووهُ  وَٱتَّقُووْ  
َ
ََ لَۡۡمَ أ كُ

ۡ
  يكَ
َ
كُمۡ أ َُ حَ

َ
يُُبُِّ أ
َ
يَغۡتبَ بَّعۡضُكُم بَعۡضًا  أ
َ توََّْبٞ رَّحِيمٞ  َ  إِ َّ ٱللََّّ  .، وبذلك حمى نفس الإنسان من الإهانة[12، 11: الهرا،] {ٱللََّّ

حالة حياته، فكفل له الاحترام بعد مماتوه، ولم يكتفِ الإسلام بحماية الإنسان في 

ومن هنا جاء الأمر بغسله وتكفينه و فنه، والنهي عن كسر عظمه أو الاعتداء عر 

 .، خلافًا للأمم التي  رق جثتح موتاها(71)جثته

 .(72)«،سر عظم اكيت ،كسره حيًّا»: وفي هذا جاء الديتح النبوي

                                                           

الطو  »ما لم تدفع إلى ذلك ضرورة أو حاجة، كمعرفة أسبا  القتل وكيفيته، الذي يقوم بوه  (71)

 .الآن، وقد يستلزم هذا تشريح الجثة أو كسر بعض العظام «الشرعي

وابوون ماجووه ، (1217)رجالووه ثقووا،، وأبووو  او  : وقووال مخرجوووه، (24191)رواه أحموود  (72)
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 :«الفتح»وقال ابن حهر في 

 .هو. ا. (73)حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياتهيستفا  منه أن 

. ه بعد المو،، حمى عرضه وسمعته أييًالأ لئلا تلوكهوا الأفوواهمسوكما حمى ج

 .(74)«لا تي، وا موتا،م إلا بخح»: فقال الرسول صصص

 :حق الكفاية التامة

لوه ومن حق كل إنسان أن ،يأ له كفايته التاموة مون العويش، بحيوتح يتووافر 

الاجا، الأساسية للمعيشة، من مأكل وملبس ومسوكن وعولاج، وموا يتصول 

 .بذلك مما يحتاج إليه الإنسان

والواج  أن يكون للإنسان  خل كاف يحقق كفايته منوه، عون طريوق العمول 

المشروع، في زراعة أو تجارة أو صناعة، أو احتراف بحرفة نافعة للناس، سواء عمل 

 .بأجر يكافئ جهدهالإنسان لنفسه أم لغيره، 

فإذا لم يكن للإنسان  خل يكفيه، كان عر أقاربه الموسراين أن يحملوهلأ لأنه جزء 

وۡىََٰ ببِعَۡضٖ }: منهم، وهم جزء منه، وقد قال تعالى
َ
مۡ أ َُ رحَۡاِ  بَعۡضُ

َ
لوُْ  ٱلۡۡ و 
ُ
فِِ كتََِٰبِ  وَأ

ِ ٱ  .[71: الأنفال] {للََّّ

                                                                                                                                        

وصوححه ، (1/111) «المهمووع»وصحح إسنا ه النووي في . «الجنائز»كلاهما في ، (1111)

 .عن عائشة، (1111) «صحيح ابن ماجه»الألباني في 

 . ار المعرفة بيرو،. ط، (8/111)لابن حهر  «فتح الباري» (73)

وجول  إسنا ه العراقوي ، (1187) «الطيالسي»وأبو  او  ، (1811) «الجنائز»في  رواه النسائي (74)

، (7271) «صوحيح الجوامع»وصححه الألباني في ، (1/1111) «تخريج أحا يتح الإحياء»في 

 .عن عائشة
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وإن لم يكن له أقار  موسراون، يستطيعون حمله معهوم، وجبوت كفايتوه مون 

الزكاة، التي فرضها الله عر المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم لتر  عر فقرائهم، فهوي 

 .من الأمة وإليها

أن الزكاة لم تج  لتحقيق الكفاية فحس  للإنسان الفقير، بل : ومن الجميل هنا

يعول من أهل وأقربين، فالد الأ نى المطلو  للفقوير  لتحقيق تمام الكفاية له ولمن

 .في المهتمع الإسلامي، ليس هو حد الكفاف، ولا حد الكفاية، بل تمام الكفاية

أن كت  العلم من تمام الكفاية، وأن آلا، الرفوة مون تموام : ولقد ذكر الفقهاء

 .الكفاية

 .بل اعتبروا الزواج لمن لا زوجة له من تمام الكفاية

 .(75)تمام الكفاية له ولأسراته لمدة سنة كاملة: طلو والم

إلى وجوو   - وهو قول في بعض المذاه  الأخرى - بل ذه  الإمام الشافعي

وقد جاء عن عمور . (76)كفاية العمر للفقير، بحيتح لا يحتاج إلى الزكانة مرة أخرى

لوو راح والله، لأكررن عليهم الصودقة، و»: وقوله. (77)«إذا أعطيتم فأغنوا»: قوله

                                                           

 .وما بعدها (2/117) «فقه الزكاة»: انظر في هذا، كتابنا (75)

 أي الفقوير - فإن لم يكن: قال أصحابنا»:  ار الفكر. ط (1/184) «المهموع»قال النووي في  (76)

محترفًا، ولا يحسن صنعة أصلًا، ولا تجارة، ولا شيئًا من أنواع المكاس ، أعطي كفايوة العمور  -

وهو المذه  الصحيح الوذي قطوع بوه العراقيوون، وكثويرون مون ...  الغال  لأمثاله في بلا ه

: ص) «فقوه الزكواة»: وانظر تفصيل المسألة في كتابنا. هو. ا «الخراسانيين، ون  عليه الشافعي

114 - 117.) 

، وضوعفه الألبواني «الزكاة»كلاهما في ، (11121)وابن أبي شيبة ، (7291)رواه عبد الرزاق  (77)

 (.91) «تخريج مشكلة الفقر»في 
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يسواوي عشروين  - مائة من الإبل - وهذا المقدار. (78)«عر أحدهم مائة من الإبل

 .نصاباً من أنصبة الزكاة في الإبل

الوحيد في الماللأ بل هي الق الودوري الثابوت الوذي  الق وليست الزكاة هي

وصل به الإسلام إلى أعر  رجا، الإلوزام، فواعتبر إيتاءهوا مون أركوان الإسولام 

في عشروا، المواضوع مون القورآن  - عموو  الودين - ة، وقرنهوا بالصولاةالخمس

والديتح، وفر  أ اءها طوعًوا وبطيو  نفوس، وإلا أُخوذ، كرهًوا، ولا بقووة 

ولا يجهول أحود . السلاح، حتى لا يييع حق الفقير في تمام كفايتوه وكفايوة أهلوه

ء من بوراثن حرو  الخليفة الأول أبي بكر الصديق، من أجل انتزاع حقوق الفقرا

 .الأغنياء

ومع هذا إذا لم تقم حصيلة الزكاة بتحقيوق تموام الكفايوة للفقوراء والمسواكين، 

وج  عر أغنياء كل بلد أن يقوموا بكفاية فقرائهم، وإن لم يفعلوا ذلك من تلقواء 

أنفسهم، ألزمهم السلطان بذلك باسم الشرع الذي أوج  التكافل بين المسولمين، 

وليس بمؤمن من با، شبعان المرصوص، أو كالجسد الواحد، واعتبرهم كالبنيان 

 .وجاره الى جنبه جائع

عر أن  ائرة هذا التكافل ليست مغلقة عر المسلمين وحدهم، بل تشمل معهم 

 .من يعيش في ظل  ولة الإسلام من أهل الذمة

رآه يسوأل  - وقد رأينا عمر الفاروق يأمر خازن بيت المال أن يفور  ليهوو ي

من بيت مال المسلمين ما يكفيه، وجعل ذلك قاعدة له ولأمثاله من أهول  - الناس

                                                           

 (.1791) «الأموال»رواه أبو عبيد في  (78)
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 .(79)الكتا ، وكت  بذلك عمر بن عبد العزيز إلى بعض ولاته لينفذه

وجد ةاعة مجوذومين مون النصوارى،  - وهو في طريقه إلى الشام - كما أن عمر

 .(80)فأمر بإجراء القو، عليهم من الصدقا،

 حق الكفاية التامة - كلها يج  أن تكون في خدمة هذا القثم إن موار  الدولة 

 .ف الزكوا، وغيرها، وذلك بحكم مسئولية الدولة عن رعاياهاإذا لم تك -

 :من ثمرات الإنسانية في الإسلام

 .الإخاء والمساواة والرية

هذه النزعة الإنسانية الأصيلة في الإسلام، هي أساس هام لمبدأ الإخاء البشروي 

وهي أساس هام كذلك لمبدأ المساواة الإنسانية العام، الوذي . ا ى به الإسلامالذي ن

 . عا إليه الإسلام، وهي أساس هام كذلك لمبدأ الرية الذي قرره الإسلام

أكد الإسلام الدعوة إلى هذه المبا ئ الإنسانية الثلاثة، ووضع الصوور العمليوة 

ا محكمًا، بحيتح لا تظل مجر  أمنيوة لتطبيقها، وربطها بعقائده وشعائره وآ ابه ربطً 

شاعرية، ،فو إليها بعض النفوس، أو فكرة مثالية تتلايلها بعض الرءوس، أو حبر 

                                                           

بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطواة، قورئ علينوا شهد، كتا  عمر : عن جسر أبي جعفر قال (79)

بلغني أن أمير المؤمنين عمور مور ...  أما بعد، فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية: بالبصرة

ما أنصفناك، أن كنا أخذنا منك الجزية في »: بشيخ من أهل الذمة يسأل عر أبوا  الناس، فقال

رواه أبوو . هوو. ا. جرى عليه من بيت المال ما يصلحهثم أ: قال. «شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك

 .(118) «الأموال»عبيد في 

وموا بعودها، مكتبوة وهبوة، ( 117: ص) «مشكلة الفقر وكيف عالجهوا الإسولام »: وانظر كتابنا

 (.م2119)الطبعة الثامنة 

 (.م1899) ار الهلال ببيرو، ، (111: ص) «فتوح البلدان»ذكره البلاذُري في  (80)
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 .عر ورق سطرته بعض الأقلام

 .وأكتفي هنا بالديتح عن الإخاء والمساواة، فهما مبدآن متلازمان

 :مبدأ الإخاء الإنساني

لإسلام بناءً عر أن البشر ةيعًوا أبنواء أما مبدأ الإخاء البشري العام، فقد قرره ا

رجل واحد وامرأة واحودة، ضومتهم هوذه البنووة الواحودة المشوتركة، والورحم 

يِ }: الواصلة، ولهذا قال تعالى في أول سورة النساء ُِ ٱتَّقُووْ  رَبَّكُومُ ٱذَّ ا ٱلنَّا ََ يُّ
َ
يََٰٓأ

ا  خَلقََكُم مِنِ نَّفۡسٖ  ََ ةٖ وخََلقََ ماِۡ ََ مَا رجَِ زَوجَۡ َ َٰحِ َُ ا وَبثََّ ماِۡ َٗ  ا وَنسَِوثيِۡٗ  كَ لَٗ اََ ء وَٱتَّقُووْ   ا
َ كَََ  عَليَۡكُمۡ رقَيِبٗ ٱ رحَۡاَ   إِ َّ ٱللََّّ

َ
ََلوَُ  بهِۦِ وَٱلۡۡ ء يِ تسََا َ ٱذَّ  .[1: النساء] {اللََّّ

الموذكورة في هوذه الآيوة أن تفسرو بحيوتح تشومل  «الأرحوام»وما أحق كلمة 

ُِ }: بعمومها الرحم الإنسانية العامة، لتتسق مع بداية الخطا  بوو وا ٱلنَّوا ََ يُّ
َ
 {يََٰٓأ

ومع ذكر النفس الواحدة التي خلق الله منها ةيع الناس، رجا  ونساء، وهي نفس 

 أن لهوذه الأرحوام في هذا المقام يدل عور «الله»آ م سسس، وعطفها عر لفظ الجلالة 

 .شأناً أي شأن

 .وقد كان رسول الله صصص يقرر هذا الإخاء ويؤكده كل يوم أبلغ تأكيد وأوثقه

أن رسوول الله صصص : ، عن زيد بن أرقوم ررر«مسنده»فقد روى الإمام أحمد في 

اللهم ربنا ورإ ،ذل ءء، كفذا شذهيد كفذ  كفذت الذ إ »: كان يقول  بر كل صلاة

ربنا ورإ ،ل ءء، كفا شهيد كن محمذدًا عبذدك ورسذول ، ...  وحدك لا بي  ل 

 .(81)«...  ربنا ورإ ،ل ءء، كفا شهيد كن العباد ،لهم إخوة

                                                           

، (1119) «أبوا  الوتر»إسنا ه ضعيف، وأبو  او  في : وقال مخرجوه، (18281)رواه أحمد  (81)
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بهذا الدعاء كان يناجي رسول الله صصص ربه بعد كل صلاة، وإنوه ليودلنا أوضوح 

 : لالة عر قيمة الإخاء البشري في رسالة الإسلام

بين عبا  الله كلهم، لا بين العر  وحدهم، ولا بين يعلن الأخوة  - أو  - فهو - 1

المسلمين وحدهم، مشيًرا إلى الجامع المشترك بيونهم، الموحود بوين أجناسوهم 

 .وألوانهم وطبقا،ملأ وهو العبو ية لله تعالى

وهو صصص يقرر ذلك في صيغة  عاء يناجي به ربه، ويشهد بنفسه أمامه سبحانه،  - 2

قه، أي أن تقريور هوذا المبودأ لويس مجور  كولام عر حقية هوذا المبودأ وصود

 .للاستهلاك المحلي، أو للتيليل العالمي، وإنما هو حقيقة  ينية لا ري  فيها

أنه قرن هذا المبدأ بالمبدأين الأساسيين في عقيدة الإسلام، واللوذين لا يودخل  - 1

ة عبوده توحيد الله تعوالى، ورسوال: أحد هذا الدين إلا إذا آمن وشهد بهما، وهما

 .لدى رسول الإسلام «الإخاء»محمد، وهذا الاقتران  ليل عر أهمية هذا المبدأ 

كما أن لهذا الاقتران  لالة أخرى في تأكيد مبدأ الإخواء، فوإن توحيود الله تعوالى 

وهوذا . إسقاطه كافة المتألهين في الأر ، المتعالين عر غيرهم مون عبوا  الله: معناه

 كما أن الشها ة بأن محمدًا عبد الله ورسووله. بين الخلق أول ما يعمق أساس الأخوة

يؤكود  - ليس إلهاً، ولا نصف إله، ولا ثلتح إله، ولا ابن إله، ولا من سلالة الآلهة -

 .ميمون الأخوة العامة ويثبتها

ثم هو لا يكتفي بإعلانه مرة في العمر أو مرة كل عام، أو حتى كول شوهر، أو  - 4

الديتح أنه كان يكرر ذلك في كل يوم، وعقو  كول كل أسبوع، بل يدل هذا 

                                                                                                                                        

 (.211) «ضعيف أبي  او »وضعفه الألباني في 
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 .صلاة، أي خمس مرا، في اليوم والليلة، وهذا  ليل عر مزيد العناية والاهتمام

أنه جعل ذلك من الأذكار والأ عية التي يتعبد بها، ويتقر  إلى الله بتكرارها،  - 1

ؤمنين، وربطه بالصلاة وختامها، وهذا ييفي عليه قدسية ومنزلة في قلو  الم

 .لا تعدلها منزلةُ مبدأ، يقرر بعيدًا عن الله وعن هداه

ويز ا  هذا الإخاء توثقًا وتأكدًا إذا أضيف إليه عنصر الإيمان، فتهتمع الأخووة 

الدينية إلى الأخوة الإنسانية، وتزيدها قوة عر قوة، وإذا كان با  الإيومان مفتوحًوا 

جنس أو لون، أو إقليم أو طبقة، فإن لكل الناس بلا قيد ولا تط، ولا  فظ عر 

الإخاء الديني المتفرع عن الإيمان والعقيدة المشتركة، لا ييعف الإخاء العوام، بول 

يشد عيده ويقويه، ويجعل له في واقع الناس كتلة حية ملموسة، تؤمن به وتطبقه، 

اء وتدعو إليه، وتدافع عنه، فلا تنافي إذن بين الإخواء البشروي العوام، وبوين الإخو

ٞ }: الديني الذي نلمسه في مثل قوله تعالى ، [11: الهورا،] {إنَِّمَوا ٱلمُۡؤۡماُِووَ  إخِۡووةَ

 .(82)«اكسلم كخو اكسلم، لا يظلمه ولا يسلمه»: وقوله صصص

ولقد طبق الإسلام هذا الإخاء الرفيع، وأقام عر أساسه مجتمعًا ربانياوا إنسوانياا 

وجود هوذا . (83)«حتح يحب أعخيه ما يحب لنسيسذهلا يؤمن كحد،م »: فريدًا، شعاره

المهتمع في المدينة بعد الههرة، في ظل العقيدة، فانطفأ، نار العوداوة بوين الأوس 

والخزرج، وذابت الواجز بين القحطانيين والعدنانيين من العر ، كما رأينا ذلوك 

ي، في المؤاخاة بين المهواجرين والأنصوار، وانحلوت العقود بوين العوربي والعهمو

                                                           

 «الووبر والصوولة»ومسوولم في ، (2442) «المظووالم والغصوو »رواه البلاوواري في : متفووق عليووه (82)

 .عن ابن عمر، (2191)

 .، عن أنس«الإيمان»كلاهما في ، (41)ومسلم ، (11)رواه البلااري : متفق عليه (83)
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وانمحت الفوارق بين الأغنياء والفقراء، وبين المتحضرين والبداة، وأصبح مسهد 

الرسول ييم في رحابه الفيحاء، البشيو كوبلال، والفوارسي كسولمان، والروموي 

كصهي ، إلى جوار إخوانهم العر  الأقحاح من الصحابة، كما ييم أغنياء كوابن 

 .عوف وابن عفان، وفقراء كأبي ذر وأبي هريرة

لم ينل من أخو،م اختلاف الجنس أو اللون أو القبيلة أو الطبقة، أو أي اعتبوار 

 .بشري مما يفرق الناس بعيهم من بعض

لقد غسل الإسلام الأنفس من أرجاس الجاهلية، وطهرها مون الغول والسود 

والقد، ونقاها من الأنانية والشح والبلال، بل ارتقى ببعض الأنفوس إلى  رجوة 

رأينا في مثل موقف سعد بن الربيع الأنصاري، مع أخيه عبد الرحمن بن الإيثار، كما 

عوف المهاجر، فقد عر  عليه شوطر مالوه ليتملكوه، كوما عور  عليوه إحودى 

 .زوجتيه، ليطلقها من أجله فيتزوجها، وهو طي  النفس قرير العين

وكان هذا هو الطابع العام، لموقف الأنصار من إخوانهم المهواجرين، بورغم موا 

ينشأ عا ة من عقد بين أصحا  البلد والطوارئين علويهم، وبورغم كيود اليهوو ، 

ولا عه  أن سهل الله في كتابه هذا الموقف الخالد لهذه الجماعة . و سائس المنافقين

َِومۡ }: المؤمنة بقوله يمََٰنَ منِ قَبۡلَِمِۡ يُُبُِّوَ  مَونۡ هَواجَسَ إلََِۡ ْرَ وَٱلِۡۡ َُو ٱلَّ ِينَ تَبوََّ
وَلََ  وَٱذَّ

نفُسَِمِۡ وَلوَۡ كَََ  بَِمِۡ خَصَاصَةٞ  وَمَن 
َ
َٰٓ أ َ ََ وتوُْ  وََؤُۡثسُِوَ  

ُ
ء أ ا ورهِمِۡ حَاجَةٗ مِِمَّ َُ وَ  فِِ صُ َُ يََِ

لََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِو َ  و 
ُ
 .[8: الشر] {يوُقَ شُ َّ نَفۡسِهۦِ فكَ

 :مبدأ المساواة الإنسانية

أن الإسولام : وأما مبدأ المساواة الإنسانية الذي قرره الإسلام ونا ى به، فأساسه

يحترم الإنسان ويكرمه من حيتح هو إنسان، لا من أي حيثية أخرى، الإنسوان مون 
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أي سلالة كان، ومن أي لون كان، من غير تفرقة بين عنصرو وعنصرو، وبوين قووم 

قوة القبليوة والعنصروية والقوميوة وقوم، وبين لون ولون، مسقطًا كل أنوواع التفر

َٰ وجََعَلۡونََٰكُمۡ }: يقول القرآن. واللونية َٰ نو
ُ
ُِ إنَِّا خَلقَۡنََٰكُم مِنِ ذكََوسٖ وَأ ا ٱلنَّا ََ يُّ

َ
يََٰٓأ

َ عَلوِيمٌ خَبوِيۡٞ  َٰكُومۡ  إِ َّ ٱللََّّ تۡقَى
َ
ِ أ ََ ٱللََّّ كۡوسَمَكُمۡ عِاو

َ
ََ لِّعََوارَفوُءْ   إِ َّ أ ِ ئ

ء  {شُعُوبٗا وَقَباَ
 .[11: را،اله]

وقد خط  النبي صصص الناس بمعنى هذه الآية في حهة الوو اع في أوسوط أيوام 

يا كيها النا ، إن ربكم واحد وإن كبا،م واحد، كلا لا كلذل لعذ   »: التشريق، فقال

على عجمي ولا لعجمي على ع  ، ولا أعحم  عذلى كسذود، ولا أعسذود عذلى كحمذ  إلا 

كۡسَمَكُمۡ عِ }بالتقو ، 
َ
َٰكُمۡ إِ َّ أ تۡقَى

َ
ِ أ ََ ٱللََّّ وفي الوديتح . (84)«[11: الهورا،] {ا

 .(85)«النا  بنو آدم وآدم خلق من ت اإ»: الآخر

الإنسان من أي وطن كان، وأي بلد كان، بلا فرق بين وطن ووطن، وبين إقليم 

 .وإقليم، فالبلا  كلها أر  الله، والناس كلهم عبا  الله

 الإقليمية والوطنية، التي تعلي أهول بلود عوروبهذا تسقط كل ألوان العصبية 

 .غيره

. الإنسان من أي طبقة كان،  ون تفريق بين طبقة وطبقوة، وبوين فئوة وأخورى

فكل الناس سواسية، وكل المؤمنين إخوة، ولا اعتبوار للغنوى أو للفقور في تقوديم 

                                                           

 «السلسولة الصوحيحة»وصوححه الألبواني في ، (1117) «شوع  الإيومان»رواه البيهقي في  (84)

 .عن جابر بن عبد الله، (2711)

 «الأ  »إسونا ه حسون، وأبووو  او  في : وقوال مخرجوووه، (9711) «المناقو »رواه أحمود في  (85)

صحيح »حديتح حسن، وحسنه الألباني في : وقال، (1811) « المناق»والترمذي في ، (1111)

 .عن أبي هريرة، (1797) «الجامع
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الناس أو تأخيرهملأ بل الواج  إنزالهم منازلهم، وإعطاء كل ذي حوق حقوه،  ون 

 .نظر إلى تلك الاعتبارا،

وبهذا تسقط الاعتبارا، الطبقية، التي قام عليها كثير مون المهتمعوا، قوديمًا 

وحديثاً، والتي أقام عليها بعض الناس فلسفتهم الاقدة السو اء، التي تبني طبقة 

 .واحدة بهدم كل الطبقا،

فين بل الإنسان من أي  ين كان، فإن اخوتلاف الأ يوان لا يسوقط عون الملاوال

إنهوا جنوازة : إنسانيتهم، ولا يخلعهم منها، حتى إن النبي صصص قام لجنازة، فقيل لوه

لا مكوان إذن لجونس متفووق، ولا لشوع  . (86)«!كليست فسيسًذا؟»: يهو ي، فقال

 .مختار، ولا لطبقة متسلطة، ولا لأسراة لها حق السيا ة عر غيرها

لآري والسوامي قد يختلف الناس في أجناسوهم وعنواصرهم، فيكوون مونهم ا

 .والامي، والعربي والعهمي

وقد يختلفون في أنسابهم وأحسابهم، فيكون منهم من ينتهي إلى أسراة عريقة في 

 .المهد، ومن ينتهي إلى أسراة صغيرة مغمورة في الناس

وقد يتفاو، الناس في ثروا،م، فيكون منهم الغنوي، ومونهم الفقوير، ومونهم 

 .المتوسط الال

أعمالهم ومناصبهم، فيكون منهم الاكم والمحكوم، ويكوون  وقد يتفاوتون في

منهم المهندس الكبير والعامل الصغير، ويكون مونهم أسوتاذ الجامعوة والوارس 

                                                           

كلاهما في الجنائز، عن قيس بن سوعد، ، (811)ومسلم ، (1112)رواه البلااري : متفق عليه (86)

 .وسهل بن حُنيف
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 .ببابها

ولكن هذا الاختلاف أو التفاو،، لا يجعل لواحد منهم قيمة إنسانية أكبر مون 

أو طبقتوه أو أي  قيمة الآخر، بسب  جنسه أو لونه، أو حسبه أو ثروتوه، أو عملوه

 .اعتبار آخر

إن القيمة الإنسوانية واحودة للمهتموع، فوالعربي إنسوان والعهموي إنسوان، 

والاكم إنسان والمحكوم إنسان، والغني إنسوان . والأبيض إنسان والأسو  إنسان

والفقير إنسان، ور  العمل إنسان والعامل إنسان، والرجل إنسان والمرأة إنسوان، 

إنسان، وما  ام الكل إنساناً، فهم إذن سواسية كأسنان المشوط  والر إنسان والعبد

 .الواحد

ومن هنا اعتبر الإسلام الاعتداء عر نفس أي إنسان اعتداء عر الإنسانية كلها، 

نَّوهُۥ مَون }: كما جعل إنقاذ أي نفس إنقاذًا للهميع، هذا ما قرره القرآن بوضووح
َ
أ

وۡ فَ 
َ
ا بغَِيِۡۡ نَفۡسٍ أ ََ نَفۡسََۢ ََ  سَادٖ قَتَ نَّمَوا قَتَو

َ
رۡضِ فكََأ

َ
َِ جََيِعٗوفِِ ٱلۡۡ حۡياَهَوا ٱلنَّوا

َ
ا وَمَونۡ أ

 َِ حۡياَ ٱلنَّا
َ
ء أ نَّمَا
َ
 .[12: المائدة] {اجََيِعٗ فكََأ

 :شعائر الإسلام تثبت معنى المساواة

ولم يكتف الإسلام بتقرير مبدأ المساواة نظرياا، وتثبيته فكرياا، بل أكوده عملياوا 

من ذلك العبا ا، . أحكام وتعاليم، نقلته من فكرة مجر ة إلى واقع ملموسبهملة 

الشعائرية التي فرضها الإسلام، وجعلها الأركان العملية التي يقوم عليهوا بنوا ه 

 .العظيم، من الصلاة، والزكاة، والصيام، والج

تأخوذ المسواواة  - حيتح تقام صلاة الجمعوة والجماعوة - ففي مساجد الإسلام

ا العملية، وتزول كل الفوارق التي تميز بين الناس، فمن ذه  إلى المسوهد صور،
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. أو  أخذ مكانه في مقدمة الصفوف، وإن كان أقل الناس ما ، وأضوعفهم جاهًوا

ومن تأخر حيوره تأخر مكانه، مهما يكن مركزه، ولو نظر، إلى صف واحد مون 

م بهان  الأموي، صفوف المصلين، لراعك أن تجد فيه الغني بهان  الفق
ِ
ير، والعال

 .والشريف بهان  الوضيع، والاكم بهوار الخا م

لا فرق بين واحد وآخور، فكلهوم سواسوية أموام الله، في قيوامهم وقعوو هم، 

قبلووتهم واحوودة، وكتووابهم واحوود، وربهووم واحوود، ...  وركوووعهم وسووهو هم

 .وحركا،م واحدة، خلف إمام واحد

تتحقوق المسواواة  - ناسك الج والعمرةحيتح تؤ ى م - وفي الأر  المقدسة

بصورة أشد ظهورًا، وتتهسد تجسدًا تراه العين، وتلمسه اليد، فقد يظل النواس في 

صف الصلاة متمايزين، بما يلبسون مون أنوواع الثيوا ، التوي تختلوف بواختلاف 

الأقوام، أو البلدان أو الطبقا،، أما في الج والعمرة، فإن شعيرة الإحرام تفور  

الهاج والمعتمرين، أن يتهر وا من ملابسهم العا ية، ويلبسوا ثيابوًا بييواء عر 

به موا تكوون بأكفوان المووتى، شساذجة لم يدخلها التكلف والتصنع والتفصيل، أ

يستوي فيها القا ر والعاجز، والملك والسوقة، ثم ينطلوق الجميوع ملبوين بهتواف 

حد، طائفين ببيوت الله الورام، مبتهلين إلى ر  وا...  «لبيك اللهم لبيك»: واحد

 .معظمين لشعائره، لا فرق بين سيد ومسو ، ولا بين آمر ومأمور

 :المساواة أمام قانون الإسلام

المسواواة أموام : ومن المساواة العملية التي قررها الإسلام قو ، وطبقهوا فعولًا

 .قانون الشرع وأحكام الإسلام

والفرائض ملزمة للهميوع،  الجميع للهميع، والرام حرام عرفاللال حلال 
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 .والعقوبا، مفروضة عر الجميع

حاولت إحدى القبائل عند الدخول في الإسلام أن تعُْفَى من الصلاة حينوًا مون 

 .(87)«لا خح   دين لا ر،وع كيه»: الزمن، فأبى عليها ذلك الرسول صصص وقال

في  -  وابون حبوهح  رسوول الله - وحاول الصحابة أن يشَُف عوا أسامة بن زيد

: امرأة من قريش ومن بني مخزوم، سراقت فاستحقت أن يقام عليهوا حود السروقة

قطع اليد، فكلمه فيها أسامة، فغي  صصص غيبته التاريخية المعروفة، وقال كلمتوه 

إفما كهل  اليين قبلكم كمذم ،ذافوا إذا سرق كذيهم ال ذيف »: التي خلدها التاريخ

اللعيف كقاموا عليه الحد، وايم الله، لو كن كاطم  بنت محمذد ت ،وه، وإذا سرق كيهم 

 .(88)«سرقتْ لقطعت يدها

وفي عهو  الخلفاء الراشدين رأينا كثويًرا مون الصوور والأمثلوة لتطبيوق مبودأ 

وحسوبنا أن نشوير هنوا إلى قصوة  .-.المساواة بين ةيع الناس،  ون تفريق أو تمييز

مع الأعرابي الذي شكا إلى عمر أمير الموؤمنين،  - الأمير الغساني - جبلة بن الأيهم

كيف لطمه جبلة بغير حق، فلم يسع عمر إلا أن يحضر جبلة ويطل  إليه أن يمكن 

الأعرابي ليقت  منه، لطمة بلطمة، إلا أن يعفو عنه ويصوفح، وعوز عور الأموير 

كيف يقت  منوي وأنوا ملوك وهوو : الغساني أن يفعل ذلك، وقال لعمر بصراحة

 سوقة 

                                                           

رجاله ثقا،، رجال الصحيح، غير أن في سماع السون : وقال مخرجوه، (17811)رواه أحمد  (87)

 .عن عثمان بن أبي العاص، (4118) «اليعيفة»من عثمان اختلاف، وضعفه الألباني في 

، (1199)« الودو »ومسولم في ، (1471) «أحا يتح الأنبياء»رواه البلااري في : متفق عليه (88)

 .عن عائشة
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ى بينكما: فقال عمر إن الإسلام سول
(89). 

ا عون  ولم يسع الأمير المسكين هذا المعنى الكبير، وخرج من المدينة هاربوًا مرتودا

الإسلام الذي يفر  المساواة بين الملك والسووقة أموام تع الله، وغلبوت عليوه 

 .شقوته فكان من الخاسراين

ارتودا  رجول عون الإسولام  ولم يبالِ عمر ولا الصحابة معه بهذه النتيهةلأ لأن

أهون بكثير من التهاون في تطبيق مبدأ عظويم مون مبوا ئ الإسولاملأ كالمسواواة، 

 .وخسارة فر  لا تقاس بلاسارة المبدأ

عمرو بن العاص، حين : قصة عمر مع واليه عر مصر: ومما نشير إليه هنا كذلك

كيف سوافر القبطوي ، و«ابن الأكرمين»ضر  ابنهُ ابنَ القبطي، متطاو  عليه بأنه 

من مصر إلى المدينة شاكيًا الوالي، وطالباً النصفة والعدل، فما كوان مون عمور إلا أن 

استدعى عمرًا وولده، وأمر ابن القبطي أن يضر  ابن عمرو كما ضربوه، ثوم قوال 

 ! (90)متى استعبدتم الناس، وقد ولد،م أمها،م أحرارًا: لعمرو كلمته الشهيرة

ويجدر بالتسهيل هنا، موقف القبطي وسفره مون مصرو إلى  ومما يلفت الانتباه

المدينة عر بعد المسافة، ومشقة الطريق، وضعف الوسائل، وقد كان هوذا القبطوي 

وألوف أمثاله، يضُربون ويعُذبون، ويضُر  أبنا هم وأهلوهم في عهد الرومان، فما 

 .يرفعون بالشكاية رأسًا ولا يحركون ساكناً

يهم  وما الذي غيّر نظر،م، وجعلهوم يحسوون بوالظلم، ترى ما الذي طرأ عل

                                                           

 «المنووتظم في التوواريخ»وابوون الجوووزي في ، (72/12) « مشووق توواريخ»رواه ابوون عسوواكر في  (89)

(1/217 ،219). 

 .وإسنا ه منقطع، (191: ص) «فتوح مصر»رواه ابن عبد الكم في  (90)
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إنه الإسلام بولا ! ويشكون منه، ويركبون الصع  في سبيل الانتصاف لأنفسهم 

الإسلام أشعرهم بكرامتهم الإنسانية، وأفهمهوم أن لهوم حقوقًوا يجو  أن . ري 

نسوانية ترُعى، مثلما أن عليهم واجبا، ينبغي أن تؤُ ى، وعرفوا أن هذه المبا ئ الإ

الجديدة ليست حبًرا عر ورق، ولا مجر  لافتا، للدعاية، وإنما هوي  يون يجو  أن 

 .يحترم وينفذ

فلا عه  أن قطع الرجل الفيافي، ليطال  بحقه، ويستر  كرامته التي صانها له 

 .الإسلام

وفي عهد أمير المؤمنين عولّي بون أبي طالو  ررر، سوقطت  رع لوه فالتقطهوا 

ولكن الرجل أنكر وا عى أنها ملكوه، . هذه  رعي: معه، فقال ها عليّ فنصراني، فعر

بينوي وبينوك القيواء، وذهبوا إلى : فلم يملك أمير المؤمنين إلا أن يقول للنصراني

القاضي تيح، وبعد سماع الخصمين طل  القاضي من الخليفة بينة عر  عواه، أي 

جل النصراني بالودرع، شهوً ا، فلم يكن عنده، فما كان من القاضي إلا أن حكم للر

 .بحكم وضع يده عليه

أشهد أن هوذه أحكوام : و هش النصراني لهذا الكم الذي لم يكن يتوقعه، فقال

أنبياء، أمير المؤمنين يذه  معي إلى قاضويه فويحكم لي عليوه، وهوو يعلوم أنوه لا 

ا الودرع  رعوك يو...  يكذ ، أما أني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله

 !(91)ما إذ أسلمت فهي لكأ: قال. أمير المؤمنين، سقطت منك فأخذ،ا

أي نظام في الدنيا يعامل رئويس الدولوة كوما يعامول واحود مون الرعيوة، غوير 

                                                           

 .عن الشعبي، (11/111) «آ ا  القاضي»رواه البيهقي في  (91)
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 !الإسلام 

 كيف كانت المساواة في أمم الحضارة عند ظهور الإسلام؟

ولا يقدر قيمة المساواة في الإسلام حق قدرها، إلا من اطلع عور تواريخ الأموم 

عند ظهور الإسلام، وكيف كان التمييز والتفاو، بين الناس، يأخذ أشكا  حا ة 

فوارس، : ونكتفي هنا ببلدين شهيرين في التاريخ، هموا. ،ون معها كرامة الإنسان

 .والهند

كانوت الأكواسراة »:  - مة أبو السن النلدْويكما يقول العلا - ففي بلا  الفرس

عون أنه يجري في عروقهم  م إلهي، وكان الفورس ينظورون إلويهم  ملوك فارس يدَل

ورون كالآلهة، ويعتقدون أن في طبيعتهم شيئاً علوياا مقدسًا، فكوانوا يكف 
لهوم  (92)

وق البشر، وينشدون الأناشيد بألوهيتهم، ويرونهم فوق القانون، وفوق الانتقا  وف

ا عر  لا يجري اسمهم عر لسانهم، ولا يجلس أحد في مجلسهم ويعتقدون أن لهم حقا

 .(93)«كل إنسان، وليس لإنسان حق عليهم

وكذلك كان اعتقا هم في البيوتا، الروحية والأتاف من قومهم، فويرونهم »

فوق العامة في طينتهم، وفوق مستوى الناس في عقوولهم ونفوسوهم، ويعطوونهم 

 .لطة لا حد لها ويخيعون لهم خيوعًا كاملًاس

كوان : «تاريخ إيران في عهد الساسوانيين»: مؤلف «ار،رسين»يقول البروفسور 

                                                           

في  أي ييعون أيديهم عر صدورهم أمامهم، ويطأطئون رءوسهم، عر عكوس موا يفعلوون (92)

ر في صلاته! صلا،م  !وقد شد وا في هذه المسألة حتى حكموا ببطلان صلاة من كفل

مكتبوة الإيومان . ط، (42: ص)لأبي السون النودوي  «ماذا خسر العالَم بانحطاط المسلمين» (93)

 .بالمنصورة
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المهتمع الإيراني مؤسسًا عر اعتبار النس  والرف، وكان بين طبقوا، المهتموع 

هوة واسعة، لا يقوم عليها جسر، ولا تصل بينها صلة، وكانت الكومة  ظر عر 

عامة، أن يشتري أحد منهم عقارًا لأموير أو كبوير، وكوان مون قواعود السياسوة ال

الساسانية أن يقنع كل واحد بمركزه الذي منحه نسبه، ولا يستشرف لما فوقوه، ولم 

 .يكن لأحد أن يتلاذ حرفة غير الرفة التي خلقه الله لها

كوذلك  وكان ملوك إيران لا يولون وضيعًا وظيفة من وظائفهم، وكان العاموة

طبقا، متميزة بعيها عن بعض تميزًا واضحًا، وكان لكل واحود مركوز محود  في 

 .المهتمع

وكان في هذا التفاو، بين طبقا، الأمة امتهان للإنسانية، يظهر ذلك جلياوا في 

مجالس الأمراء والأتاف، حيتح يقوم الناس عر رءوس الأمراء، كوأنهم ةوا  لا 

 .(94)«حراك بهم، ويجلسون مزجر الكل 

أنه لم يعُرف في تاريخ أمة »: أما في الهند فيذكر العلامة السيد أبو السن الندوي

من الأمم نظام طبقي، أشد قسوة وأعظم فصلًا بين طبقة وطبقة، وأشود اسوتهانة 

بشرف الإنسان، ومن النظام الذي اعترفت به الهند  ينياا ومدنياا، وخيعت له آلافًا 

ل ميلا  المسيح بثلاثة قرون، از هر، في الهنود اليوارة فقب. من السنين ولا تزال

البرهمية، ووضع فيها مرسوم جديد للمهتمع الهنودي، وألوف فيوه قوانون مودني 

وسياسي، اتفقت عليه البلا ، وأصبح قانوناً رسمياا ومرجعًا  ينياا في حيواة الوبلا  

 .«منوشاستر»ومدنيتها، وهو المعروف الآن بو 

                                                           

 .(44، 41: ص): المرجع السابق (94)



 111 الخصائص العامة للإسلام

 :ن أهل البلا  إلى أربع طبقا، متميزة، وهييقسم هذا القانو

 .طبقة الكهنة ورجال الدين: البراهمة - 1

 .رجال الر : شتري - 2

 .رجال الزراعة والتهارة: ويش - 1

 .رجال الخدمة: شو ر - 4

 :مؤلف هذا القانون «منو»ويقول 

مون  «شوتري»مون فموه، و «البراهموة»إن القا ر المطلق قد خلق لمصلحة العالم 

ووزع لهوم فورائض ...  مون أرجلوه «الشوو ر»من أفلااذه، و «ويش»سواعده، و

، أو تقوديم «الكتا  المقدس» «ويد»فعر البراهمة تعليم . وواجبا، لصلاح العالم

حراسوة النواس، والتصودق  «الشوتري»وعور . وتعاطي الصدقا، النذور للآلهة

رعوي  «ويوش»ر وعو...  والعزوف عن الشهوا، «ويد»وتقديم النذور، و راسة 

والتهوارة والزراعوة، ولويس لشوو ر إلا  «ويد»السائمة والقيام بلادمتها، وتلاوة 

 ....  خدمة هذه الطبقا، الثلاث

: وقد منح هذا القانون طبقة البراهمة امتيازا، وحقوقًا ألقتهم بالآلهة، فقد قال

ك لهوم، فوإنهم إن البراهمة هم صفوة الله، وهم ملوك الخلق، وأن ما في العالم هو مل

مون  - «شوو ر»أفيل الخلائق وسا ة الأر ، ولهم أن يأخذوا من مال عبيدهم 

 .ما شاءوالأ لأن العبد لا يملك شيئاً، وكل ماله لسيده - غير جريرة

هو رجل مغفوور لوه، ولوو  «الكتا  المقدس»وأن البرهمي الذي يحفظ رك ويد 

حتوى في أشود سواعا،  - للملوكأبا  العوالم الثلاثة بذنوبوه وأعمالوه، ولا يجووز 
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أن يجبي من البراهمة جباية، أو يأخذ منهم إتواوة، ولا يصوح  - الاضطرا  والفاقة

لبرهمي في بلا ه أن يمو، جوعًا، وإن استحق برهمي القتل، لم يجز للحواكم إلا أن 

 .يحلق رأسه، أما غيره فيقتل

، ولكونهم  ون البراهموة «شو ر»و «ويش»أما الشتري فإن كانوا فوق الطبقتين 

إن البرهمي الذي هو في العاتة من عمره، يفوق الشتري الذي : «منو»بكثير فيقول 

 .ناهز مائة، كما يفوق الوالدُ والدَه

بون  هوذا القوانون المودني  - فكانوا في المهتمع الهندي «المنبوذون»أما شو ر 

مون سوعا ة : ون بوأنفيصرح القان! أحط من البهائم، وأذل من الكلا  - الديني

 .شو ر أن يقوموا بلادمة البراهمة، وليس لهم أجر وثوا  بغير ذلك

مد أحد  وإذا. زًا، فإن ذلك يؤذي البراهمةوليس لهم أن يقتنوا ما  أو يدخروا كن

من المنبوذين إلى برهمي يدًا أو عصا ليبطش به، قطعت يده، وإذا رفسوه في غيو  

نبوذين أن يجالس برهمياا، فعر الملوك أن يكووي قطعت رجله، وإذا هم أحمد من الم

وأما إذا مسه بيد أو سوبه فيقتلوع لسوانه، وإذا ا عوى أنوه !! استه وينفيه من البلا 

يعلمه سقي زيتًا فائرًا، وكفوارة الكلو  والقطوة واليوفدعة والووزغ والغورا  

 .والبومة، ورجل من الطبقة المنبوذة سواء

مع منزلة الإماء، وكان الرجل قد يخسر امرأتوه في وقد نزلت النساء في هذا المهت

القمار، وكان في بعض الأحيان للمورأة عودة أزواج، فوإذا موا، زوجهوا صوار، 

كالموء وة لا تتزوج، وتكون هدف الإهانا، والتهريح، وكانت أمة بنت زوجهوا 

المتوفى، وخا م الأحماء، وقد  رق نفسها عر أثر وفاة زوجهالأ تفا يًوا مون عوذا  
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 .(95)«الياة وشقاء الدنيا

فليوازن المنصف بين هذا كله، وبين ما جاء بوه الإسولام، ليعورف الفورق بوين 

 .الظلما، والنور

والمهم أن نعلم أن الإسلام نا ى بالمساواة نظرياا، وطبقها عملياا، وأقوام عليهوا 

 مجتمعًا حطم كل الفوارق، التي تقيم الواجز بين النواس، مون عنصروية ولونيوة

وإقليمية وطبقية، كما نرى ذلك واضحًا في صفحا، اليوارة الإسولامية، وكوما 

نرى ذلك إلى اليوم في مجتمعا، المسلمين، عر ما فيها مون انحوراف عون حقيقوة 

 .الإسلام

لقد محا الإسلام مون نفووس أبنائوه عقود التمييوز، بوين الأجنواس والألووان 

ت تسوو  مجتمعوا، أخورى إلى والطبقا،، التي سا ، مجتمعا، كثيرة، ولا زالو

العبود الأسوو   - إن ملايين المسلمين عر امتدا  القرون يقولون عون بولال. اليوم

سيدنا بلال ررر، معتزين به ومفاخرين، حتى إن :  - الذي اشتراه أبو بكر وأعتقه

هو سيدنا وأعتوق سويدنا، أي : يقول عن أبي بكر - ثالتح رجل في الإسلام - عمر

 .(96)بلا 

أما اليارة الغربية فقد أعلنت المساواة مبدءًا وفكورةً، ولكنهوا عهوز، عون 

حية قائمة، نقرأ عنهوا  «التمييز العنصري» قيقها في مجتمعا،ا، ولا زالت مشكلة 

، وغيرهما من البلا  «رو يسيا»، و«جنو  إفريقيا»في  - إن لم نر ونشاهد - ونسمع

الأمريكيوة، التوي فرقوت بوين الأبويض  الإفريقية، وكذلك في الولايا، المتحودة

                                                           

 .(11 - 11: ص)لأبي السن الندوي  «ماذا خسر العالَم بانحطاط المسلمين » (95)

 .عن جابر بن عبد الله، (1714) «أصحا  النبي صصص»رواه البلااري في  (96)
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والأسو ، حتى في مقام التعبد لله، فللبويض كنائسوهم المسوتقلة، كوما أن للسوو  

 .كنائسهم الخاصة

وقد حدث أن أخطأ رجل أسو  فدخل كنيسة من كنائس البيض، في يوم مون 

الأيام، وكان القسيس يعظ ويتحدث، فلمح هذا الوجه الغري  بوين اليوور، لم 

إلا أن أخرج ورقة مطوية أرسلها إليه، فلما فتحها الرجول الأسوو ، وجود يملك 

 !!...  عنوان كنيسة السو  في شارع كذا: فيها

فتواة شوقراء  - كوان يودرس في موسوكو - أح  شا  إفريقي« روسيا»وفي 

وغلا مرجل الغي  في صدور بعض الشبا  السوفيتي، لا من أجول ...  وأحبته

وفي اليوم التوالي وجود، ...  اك، بل لانتهاك حرمة اللونال ، فهذا أمر مباح هن

 واحتج الطلا  الأفارقة بصوورة ةاعيوة...  جثة الشا  الأسو  ملقاة في الطريق

عوو وا إلى : فقابلهم الطلا  الروس بمثلها وهوم يقولوون في بوذاءة ووقاحوة... 

 !!غاباتكم أيها القر ة

روح تمييز واسوتعلاء،  - و شيوعيةليبرالية كانت أ - إن روح اليارة الغربية

 .وليست روح إخاء ولا مساواة

* * * 
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 الفصل الثالث

 الشمول

من الخصائ  التي تميز بها الإسلام، عن كل موا عرفوه النواس مون  «الشمول»

 .من معان وأبعا  «الشمول»الأ يان والفلسفا، والمذاه ، بكل ما تتيمنه كلمة 

اليواة كلهوا، ويسوتوع  كيوان  إنه شمول يستوع  الزمن كله، ويسوتوع 

 .الإنسان كله

لقد عبر الشهيد حسن البنا عن أبعا  هوذا الشومول في رسوالة الإسولام، فقوال 

 :وأجا 

 ...  «إنها الرسالة التي امتد، طو  حتى شملت آبا الزمن»

 ...  «وامتد، عرضًا حتى انتظمت آفاق الأمم»

 ...  «رةوامتد، عمقًا حتى استوعبت شئون الدنيا والآخ»

 :رسالة الزمن كله

بعصرو معوين أو زمون  زمنة والأجيال، ليست رسالة موقوتةإنها رسالة لكل الأ

مخصوص، ينتهي أثرها بانتهائه، كما كان الشأن في رسالا، الأنبياء السوابقين عور 

محمد صصص، فقد كان كل نبي يبعتح لمرحلة زمنية محدو ة، حتى إذا ما انقيت بعتح 

 .الله نبياا آخر

أما محمد صصص فهو خاتم النبيين، ورسالته هي رسالة الخلو  التي قدر الله بقاءهوا 

إلى أن تقوم الساعة، ويطُوى بساط هذا العالم، فهوي تتيومن هدايوة الله الأخويرة 
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ولم . فليس بعد الإسلام تيعة، ولا بعد القرآن كتا ، ولا بعد محمد نبي. للبشرية

ن أن رسالته هوي الخاتموة وأن لا نبوي بعودهلأ بول يسبق لنبي قبل محمد صصص أن أعل

بشر، التوراة بمن يأتي بعد موسى، وبشر الإنهيل بمن يأتي بعد المسويح عيسوى، 

 .ولا يتكلم من عند نفسه: الذي سيبين كل الق «الفارقليط»وهو 

 .إنها رسالة المستقبل المديد ولا شك، وهي أييًا رسالة الماضي البعيد

رسوالة كول نبوي أرسول،  - وأصولها الاعتقا ية والأخلاقيةفي جوهرها  - إنها

فالأنبياء ةيعًا جاءوا بالإسولام، ونوا وا بالتوحيود، واجتنوا  . وكل كتا  أنزل

 .وهذا ما يقرره القرآن في وضوح وتأكيد. الطاغو،

نَّوهُۥ لََء إِ }
َ
رسَۡلاۡاَ منِ قَبۡلكَِ منِ رَّسُوٍ  إلََِّ نوُحِِء إلََِهِۡ أ

َ
ء أ و ِ وَمَا َُ نوَا۠ فٱَعۡبُو

َ
ء أ  {لََٰوهَ إلََِّ

 .[21: الأنبياء]

ةٖ } مَّ
ُ
ِ أ
َۡ بَعَثۡااَ فِِ كُِ ِ  ٱعۡ  وَلقََ

َ
َٰغُوتَ رَّسُولًَ أ َ وَٱجۡتنَبِوُْ  ٱلطَّ وْ  ٱللََّّ َُ  .[11: النحل] {بُ

 .كل الأنبياء أعلنوا أنهم مسلمون، و عوا إلى الإسلام

كُوَ  منَِ }: نوح قال
َ
ۡ  أ
َ
مسِۡتُ أ
ُ
 .[72: يونس] {ٱلمُۡسۡلمِِينَ وَأ

وةٗ }: وإبراهيم وإسماعيل قالا مَّ
ُ
ء أ ََّتاَِوا سۡولمَِةٗ  رَبَّااَ وَٱجۡعَلاۡاَ مُسۡلمَِيۡنِ لكََ وَمنِ ذرُِِ  مُّ

 .[129: البقرة] {لَّكَ 

َ ٱصۡوطَفََِٰ لكَُومُ ٱلِِيونَ فَولََ }: ووصى إبراهيمُ بنيه ويعقوُ  فقالا يََٰبنََِِّ إِ َّ ٱللََّّ
سۡلمُِو َ  تَمُوتُنَّ  نتمُ مُّ

َ
 .[112: البقرة] {إلََِّ وَأ

َٰلحِِينَ توََفَّنِِ مُسۡلمِٗ }: ويوسف  عا ربه فقال لۡۡقِۡنِِ بٱِلصَّ
َ
 .[111: يوسف] {ا وَأ

سۡولمِِينَ }: وموسى قال وُوءْ  إِ  كُاوتمُ مُّ ِ فَعَليَۡوهِ توََكََّّ ََْمَاتمُ بٱِللََّّ  {يََٰقَوِۡ  إِ  كُاتمُۡ 
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 .[94: يونس]

فۡوسِۡ  عَليَۡاَوا صَوبِۡٗ }: فرعون حين آمنوا بموسى، قالواوسحرة 
َ
ء أ اَوا ا رَبَّاَوا وَتوَفََّ

 .[121: الأعراف] {مُسۡلمِِينَ 

توُنِِ مُسۡلمِِينَ }: وسليمان بعتح لبلقيس وقومها
ۡ
َّ وَأ َ ََ لََّ تَعۡلوُْ  

َ
 .[11: النمل] {أ

َۡ بِ }: والواريون قالوا لعيسى ََ ِ وَٱشۡ نَّا مُسۡلمُِو َ ََْمَاَّا بٱِللََّّ
َ
 .[12: آل عمران] {أ

رسالة كل نبي جاء من عنود الله، منوذ عهود نووح إلى  - في جوهرها - إنها إذن

 .إنها رسالة الزمن، كل الزمن...  محمد عليهم الصلاة والسلام

 :رسالة العالم كله

فهي كذلك غير محودو ة  - وإذا كانت هذه الرسالة غير محدو ة بعصر ولا جيل

 .ولا بأمة، ولا بشع  ولا بطبقةبمكان 

إنها الرسالة الشاملة، التي تخاط  كل الأمم، وكل الأجناس، وكل الشوعو ، 

 .وكل الطبقا،

وأن الناس ! إنها ليست رسالة لشع  خاص، يزعم أنه وحده شع  الله الملاتار

 .ةيعًا يج  أن يخيعوا له

ر ، وتهُبى إليوه وليست رسالة لإقليم معين، يج  أن تدين له كل أقاليم الأ

 .ثمرا،ا وأرزاقها

وليست رسالة لطبقة معينوة، مهمتهوا أن تسولار الطبقوا، الأخورى لخدموة 

مصالها أو اتباع أهوائها، أو السير في ركابها، سواء أكانت هذه الطبقوة المسويطرة 

من الأقوياء أم اليعفاء، من السا ة أم من العبيود، مون الأغنيواء أم مون الفقوراء 



 122 الخصائص العامة للإسلام

وليست لمصلحة طائفوة مونهم  ون سوواها، . إنها رسالتهم ةيعًا...  والصعاليك

وليس فهمها ولا تفسيرها ولا الدعوة إليها حكرًا عر طبقة خاصة، كما قد يتووهم 

 .إنها هداية ر  الناس لكل الناس، ورحمة الله لكل عبا  الله...  كثير من الناس

رسَۡلنََٰۡكَ إلََِّ رمَۡةَٗ }: لكنقرأ في ذ. وهذا ما وضحه القرآن منذ العهد المكي
َ
ء أ  وَمَا

ِ إلََِكُۡومۡ جََيِعًوا}، [117: الأنبيواء] {للَََِِٰٰۡلمَِينَ  ُِ إنِِِّ رسَُووُ  ٱللََّّ وا ٱلنَّوا ََ يُّ
َ
َۡ يََٰٓأ  {قُو

 .[119: الأعراف]

هۦِ لَِكَُوَ  للَََِٰٰۡلمَِيَن نذَِيسًْ} َِ َٰ عَبۡ َ ََ َ  ٱلفُۡسۡقاََ   يِ نزََّ ََ ٱذَّ إِۡ  }، [1: الفرقوان] {تَباَرَ
 .[97: ص] {هُوَ إلََِّ ذكِۡسٞ للَََِِٰٰۡلمَِينَ 

وقد زعم بعض المستشرقين أن محمدًا صصص لم يكن يعلن في أول أمره أنه مبعووث 

. إلى الناس كافة، وإنما فعل ذلك بعد ما أتيح له الانتصوار عور قوموه مون العور 

من سوور القورآن  - لسوء حظهم - فكلها. كن الآيا، التي ذكرناها تر  عليهمول

 .ومثلها مما نزل من أوائل القرآن كثير. المكية

 :رسالة الإنسان كله

 .وهي كذلك رسالة الإنسان من حيتح هو إنسان متكامل

إنها ليست رسالة لعقول الإنسوان  ون روحوه، ولا لروحوه  ون جسومه، ولا 

 .لأفكاره  ون عواطفه، ولا عكس ذلك

روحه وعقله، وجسمه وضميره، وإرا ته ووجدانه، كما  :إنها رسالة الإنسان كله

 .«خصيصة الإنسانية»نبهنا عر ذلك في 

شوطر روحوي : إن الإسلام لم يشطر الإنسان شطرين، كما فعلوت أ يوان أخور
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يوجهه الدين، ويتهه به للمعبد، وهذا الشطر أو النصف مون اختصواص رجوال 

. ويقوو  الإنسوان مون خلالوهيتحكم فيه الكاهن أو القسيس،  «الكهنو،»الدين 

إنه شوطر ...  وشطر آخر ما ي لا سلطان للدين ولا لرجاله عليه، ولا مكان لله فيه

للحياة، للدنيا، للسياسة، للمهتمع، للدولة، وهذا في الواقع هو الجزء الأكبر مون 

 .حياة الإنسان

 ترى هل يتفق هذا مع فطرة الإنسان وطبيعته كما خلقه الله 

متكامول،  «كول»ليس مجزءًا ولا مشطورًا، إنه  - كما خلقه الله - نكلا، فالإنسا

واحد، لا تنفصل فيه روح عن ما ة، ولا موا ة عون روح، ولا عقول عون  «كيان»و

لا تتهزأ، من الجسوم والوروح والعقول  «وحدة»عاطفة، ولا عاطفة عن عقل، إنه 

 .واليمير

وطريقه واحدًا، وهوذا موا فلهذا يج  أن تكون غايته واحدة، ووجهته واحدة، 

 .صنعه الإسلام، فقد جعل الغاية الله، والوجهة الآخرة

وبهذا لا يتمزق الإنسان بين توجيهين مختلفين، أو سولطتين متناقيوتين، هوذه 

تشرق به وتلك تغر ، كالعبد الذي له أكثر من سيد، كل واحد يأمره بغير ما يأمر 

ُ }: ذكر القرآن الكوريم في قولوهبه الآخر، فهمه شَعَاع، وقلبه أوزاع كما  ضَََبَ ٱللََّّ
َۡ يسَۡوتوََِاَِ  مَوثلًََ  ٍَ هَ َُ مُتشَََٰكِسُوَ  وَرجَُلَٗ سَلمَٗا لسِِجَُ

ء كََ : الزمور] {مَثلََٗ رَّجُلَٗ فيِهِ شََُ

28]. 

 :رسالة الإنسان في أطوار حياته كلها

حياتوه  إن الإسلام هو رسالة الإنسان كله، وهو رسالته كذلك في كول مراحول

 .ووجو ه، فهذا مظهر آخر من مظاهر الشمول الإسلامي
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إنها تصحبه . إنها هداية الله، تصح  الإنسان أَنلى اتجه وأَنلى سار في أطوار حياته

طفلًا ويافعًا وشاباا وكهلًا وشيلًاا، وترسم له في كل هذه المراحل المتعاقبوة المونهج 

 .الأمثل الذي يحبه الله ويرضاه

ن تجد في الإسلام أحكامًا وتعاليم تتعلق بالمولو  منذ ساعة مويلا ه فلا عه  أ

إماطة الأذى عنه، والتأذين في أذنه، واختيار اسم حسن له، وذبح عقيقة عنوه : مثل

اه. شكرًا لله  فوة »: وغير ذلك مما ضمنه إمام كابن القيم كتابوًا مسوتق، لوه، سومل

 .«المو و  في أحكام المولو 

ا تتعلق بإرضاع الرضيع ومدته وفصاله وفطاموه، ومون يرضوعه ونهد أحكامً 

وعر من تكون نفقة المرضعة أو أجر،وا، وخصوصًوا عنود الطولاق وانفصوال أم 

: فهنا ينزل القرآن الكريم موضوحًا مفصولًا كول ذلوك، فيقوول. الرضيع عن أبيه

{ ِۖ هُنَّ حَوۡليَۡنِ كََمِليَۡنِ ََ وۡلََٰ
َ
َٰتُ يسُۡضِعۡنَ أ َٰلدَِ َ ٱلمَۡوۡلوُدِ لََُۥ وَٱلوَۡ ََ   يتُمَِّ ٱلسَّضَاعَةَ  وَ

َ
رَْدَ أ
َ
لمَِنۡ أ

َۢ بوَِلَهَِوا وَلََ  ةُ ا  لََ تضَُوَّرَّ َ َٰلَِ ََ َُنَّ بٱِلمَۡعۡسُوفٍِۚ لََ تكَُلَّفُ نَفۡسٌ إلََِّ وسُۡوعَ َُنَّ وَكسِۡوَتُ  رزِقُۡ
َُ  مَوۡلوُدٞ  َ ٱلوَْۡرثِِ مثِۡ ََ ِ ۦ وَ ُۥ بوَِلَهِ
َٰلكَِِۗ  لََّ رَْدَْ فصَِالًَ عَن تسََْضٖ  ذَ

َ
مَا وَتشََاوُرٖ فلَََ  فإَِۡ  أ َُ مِاِۡ

ِۗ وَإِۡ   َِمَا ء جُااَحَ عَليَۡ وا كُمۡ فلَََ جُااَحَ عَليَۡكُمۡ إذَِْ سَولَّمۡتمُ مَّ ََ وۡلََٰ
َ
  تسَۡتَۡضِۡعُوءْ  أ

َ
رَدتُّمۡ أ
َ
أ

 َّ 
َ
َ وَٱعۡلمَُوءْ  أ َ بمَِا تَعۡمَلوَُ  بصَِيۡٞ  ََْتيَتۡمُ بٱِلمَۡعۡسُوفِِۗ وَٱتَّقُوْ  ٱللََّّ  .[211: البقرة] {ٱللََّّ

وبعد ذلك نهد أحكامًا تتعلق بالإنسان صبياا وشاباا وكهلًا وشيلًاا، فلا توجود 

 .مرحلة من حياته إلا وللإسلام فيها توجيه وتشريع

 .وأكثر من ذلك أنها تعُنى بالإنسان قبل أن يولد، وبالإنسان بعد أن يمو،

دنا في الإسلام أحكامًا تتعلق بالجنين، من حيتح وجو  حمايته، ولا غرو أن وج

ولهذا حرم الشرع الإجهوا ، . والرص عر حياته واستمرار غذائه بمقدار كاف



 121 الخصائص العامة للإسلام

وقدر  ية محد ة تج  عر من تسب  في إسقاط الجنين، وتع للحامل أن تفطر في 

ير ذلوك مون إلى غو. رميان إذا خافت عر جنينها أن يقل غذا ه، وتتأثر صوحته

الأحكام التي تتعلق بالمل وميراثه، وبالامل ونفقتها مودة المول، وإن كانوت 

َُنَّ }مطلقة،  َٰ يضََعۡنَ مَۡلَ نفقُِوْ  عَليََۡنَِّ حَىَّ
َ
َٖ فكَ لََٰتِ مَۡ و 

ُ
 .[1: الطلاق] {وَإِ  كُنَّ أ

مون وجوو  : كما وجدنا في الإسلام أحكامًا أخرى تتعلق بالإنسان بعد موتوه

سيله وتكفينه والصلاة عليه، و فنه بكيفية خاصة، ومن تعيوة التعزيوة فيوه، تغ

والدعاء له، وتنفيذ وصاياه، وقياء  يونه التي عليه للعبا  أو لله تعالى، وغير ذلوك 

 .وغيره في الفقه الإسلامي «الجنائز»: مما يشمله كتا 

 :رسالة الإنسان في كل مجالات حياته

أنه رسالة للإنسان في كل مجالا، اليواة، : سلام أييًاومن معاني الشمول في الإ

وفي كل ميا ين النشاط البشري، فلا يدع جانباً من جوان  الياة الإنسانية إلا كان 

قد يتمثل في الإقرار والتأييد، أو في التصحيح والتعديل، أو في الإتمام : له فيه موقف

لإرشا  والتوجيوه، أو بالتشرويع والتكميل، أو في التغيير والتبديل، وقد يتدخل با

والتقنين، قد يسلك سبيل الموعظة السنة، وقد يتلاذ أسولو  العقوبوة الرا عوة، 

 .كلٌّ في موضعه

في أي طريوق يسولكه،  - بدون هداية الله - المهم هنا أنه لا يدع الإنسان وحده

كرياوا أو عملياوا، ما ياا كان أو روحياا، فر ياا أو اجتماعياوا، ف: وفي أي نشاط يقوم به

 . ينياا أو سياسياا، اقتصا ياا أو أخلاقياا

هو العقيودة الموثر للإنسوان منفورً ا أو  - كما قال المرحوم العقا  - إن الإسلام

مجتمعًا، وعاملًا لروحه أو عاملًا لجسده، ونواظرًا إلى  نيواه، أو نواظرًا إلى آخرتوه، 
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فلا يكوون . ومسالماً أو محارباً، ومعطيًا حق نفسه، أو معطيًا حق حاكمه وحكومته

مسلمًا وهو يطل  الآخرة  ون الدنيا، ولا يكون مسلمًا وهوو يطلو  الودنيا  ون 

تنكر الجسد، أو لأنه جسود ينكور الوروح، أو  الآخرة، ولا يكون مسلمًا لأنه روح

ولكنما هو المسلم بعقيدتوه ...  أخرى لأنه يصح  إسلامه في حالة ويدعه في حالة

كلها مجتمعة لديه، في ةيع حالاته، سواء تفور  وحوده، أو ةعتوه بالنواس أواصر 

 .الاجتماع

إن شمول العقيدة في ظواهرها الفر يوة، وظواهرهوا الاجتماعيوة، هوو المزيوة »

شوامل،  «كل»الخاصة في العقيدة الإسلامية، وهو المزية التي توحي إلى الإنسان أنه 

العقائد التي تشطر السريرة شطرين، ثوم تعيوا بوالجمع بوين  «فصام»فيستريح من 

 .(97)«الشطرين عر وفاق

يريد الكات  ححح، أن بعض الديانا، كالمسيحية، ارتيوت أن تقسوم اليواة 

كما ذكرنا مون . نصف للدين تقو ه الكنيسة، ونصف للدنيا تقو ه الدولة: نصفين

 قبل

في ذلك، ما حكاه إنهيلهم عن المسيح سسس، أنه قال لمون  وسند رجال المسيحية

 !«أعط ما لقيصر لقيصر، وما لله لله»: سأله عن قيصر قولته المشهورة

 :ولكن الإسلام ينكر هذه القسمة للحياة، ويرفيها لأمرين

أن الإسلام يجعل الكون كله والخلق كلهم ملكًا لله، وليس لقيصر فيوه : الأول

لََء }: وفي هذا يقول القورآن. إذن وما لقيصر لله الواحد القهار ذرة واحدة، فقيصر
َ
أ

                                                           

 .طبعة نهية مصر، (11، 11: ص)للعقا   «الإسلام في القرن العشرين»: انظر (97)
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رۡضِ 
َ
َٰتِ وَمَن فِِ ٱلۡۡ مََٰوَ ِ مَن فِِ ٱلسَّ َٰتِ وَمَوا فِِ }، [11: يونس] {إِ َّ لِلََّّ ومََٰوَ لََُۥ مَوا فِِ ٱلسَّ
 َٰ َ مَا وَمَا تََتَۡ ٱل َّ َُ رۡضِ وَمَا بيَاَۡ

َ
سۡلمََ مَون فِِ }، [1: طه] {ٱلۡۡ

َ
ءۥ أ رۡضِ وَلََُ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ ومََٰوَ  ٱلسَّ

 .[91: آل عمران] { وَكَسهۡٗاطَوعَۡٗ 

لأمر قيصر، وهو قوا ر  - مختارًا - فلا يجوز في عقيدة الإسلام أن يخيع المسلم

بوََ }: عر إخياع قيصر لأمر الله، ولا يجوز أن يعطي ظاهره لقيصر، وباطنوه لله
مۡسُ جََيِعًا

َ
ِ ٱلۡۡ َّ  .[11: الرعد] {لِلَِّ

أن الياة بكل جوانبها كتلة واحدة، لا تقبل الانقسام والتفريوق، إلا في : والثاني

الورق أو الرءوس، أما في الواقع فالياة كل لا يتهزأ، ولا ينفصول فيوه  يون عون 

 . ولة، ولا اقتصا  عن أخلاق، ولا فر  عن أسراة، ولا أسراة عن مجتمع

ل نوواحي اليواة، وتوجيههوا ولهذا  اول كل المذاه  الكبرى السيطرة عر ك

حتى الكنيسة نفسوها في العصوور الوسوطى بأوروبوا، لم . حس  فكر،ا وعقيد،ا

عر  - تطبق عملياا ما جاء في الإنهيل نظرياا، وحاولت هي أن تأخذ مكان قيصر أو

 .تسيطر عليه، وتدير السياسة من خلاله - الأقل

 :شمول التعاليم الإسلامية

هو رسالة الإنسان كله، في كل أطواره، ورسالة الياة كلهوا، وإذا كان الإسلام 

بكل جوانبها ومجالا،ا، فلا عه  أن نهد التعاليم الإسلامية كلهوا، تتميوز بهوذا 

 .الشمول والاستيعا  لكل شئون الياة والإنسان

نهد هذا الشمول يتهر في العقيدة والتصوور، ويوتهر في العبوا ة والتقور ، 

 .لاق والفيائل، ويتهر في التشريع والتنظيمويتهر في الأخ
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 :شمول العقيدة الإسلامية

 :فالعقيدة الإسلامية عقيدة شاملة من أي جان  نظر، إليها

فهي توصف بالشمول، باعتبار أنها تفسر كل القيايا الكبرى في هذا الوجو ،  - 1

بالسوؤال، القيايا التي شغلت الفكر الإنساني، ولا تزال تشغله، وتلوح عليوه 

وتتطل  الجوا  الاسم الذي يخرج الإنسان من اليوياع والشوك والويرة، 

قيوية : وينتشله من متاها، الفلسفا، والنحول المتيواربة قوديمًا وحوديثاً

 .قيية المصير...  قيية النبوة...  قيية الإنسان...  قيية الكون...  الألوهية

 ون قيية الألوهية والتوحيد، فإذا كانت بعض العقائد تعُْنى بقيية الإنسان، 

أو بقيية الألوهية،  ون قيية النبوة والرسالة، أو بقيية النبوة،  ون قيية الجزاء 

الأخروي، فإن عقيدة الإسلام قد عنيت بهذه القيايا كلها، وقالت كلمتها فيهوا، 

 .بشمول واضح، ووضوح شامل

لإنسان بوين إلهوين وتوصف العقيدة الإسلامية بالشمول كذلك، لأنها لا تجزئ ا

أو بوين الله . إله الخير والنور، وإله الشرو والظلموة، كوما كوان في المهوسوية: اثنين

إلوه هوذا »: واسوم «رئيس هوذا العوالم»: والشيطان الذي سُمي في الأناجيل باسم

، وانقسم العالم بينه وبين الله، فله مملكوة الودنيا، ولله ملكوو، السوماوا،، «الدهر

إلوه الظولام في  «أهريمان»فيوشك أن يكون عمله في نظر المسيحية ميارعًا لعمل 

 .(98)!«المهوسية

إن الشيطان في نظر الإسلام، يمثل قوة الشر لا مراء، ولكنها قوة لا سلطان لهوا 

                                                           

نشرو المكتبوة العصروية ، (111: ص)للعقوا   «حقوائق الإسولام وأباطيول خصوومه»: انظر (98)

 .الطبعة الأولىببيرو،، 
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طان الوسوسة والإغراء، والدعوة إلى الشرو وتزيينوه في عر ضمير الإنسان، إلا سل

الأنفس، فهذا مبلغ كيده وجهده، وهو كيد ضعيف أمام يقين المؤمنين المعتصمين 

 .بالله، المتوكلين عليه

وَمَوا كَََ  لََِ }: يقول الله تعالى، عر لسان الشيطان نفسه في مخاطبة من أغوواهم
ء    دَعَوۡتكُُمۡ فٱَسۡتجََبۡتمُۡ لَِ عَليَۡكُم مِنِ سُلطََٰۡنٍ إلََِّ
َ
 .[22: إبراهيم] {أ

 {إِ َّ عِباَديِ لَويسَۡ لوَكَ عَلَويَۡمِۡ سُولطََٰۡنٞ }: ويقول سبحانه في مخاطبة الشيطان
وَُ  }: ، ويقول[11: الإسرااء] َٰ رَبَِِمِۡ يَتوََكََّّ َ ََ ََْمَاوُْ  وَ ِينَ  َ ٱذَّ ََ  77إنَِّهُۥ ليَسَۡ لََُۥ سُلطََٰۡنٌ 
ِيونَ إِ  ِينَ يَتوََلَّوۡنوَهُۥ وَٱذَّ َ ٱذَّ ََ ، [111، 88: النحول] {هُوم بوِهۦِ مُۡ ِوكُو َ  نَّمَا سُلطََٰۡاهُُۥ 

يۡطََٰنِ كَََ  ضَعيِفًا}: ويقول ََ ٱلشَّ  .[71: النساء] {إِ َّ كَيۡ

وتوصف العقيدة الإسلامية بالشمول من ناحية أخرى، وهي أنها لا تعتمود في 

أو الشعور وحده، كما هو شأن الفلسفا، الإتافية والمذاه   ثبو،ا عر الوجدان

الصوفية، وكما هو شأن المسيحية التي ترفض تدخل العقل في العقيدة رفيًا باتاوا، 

 .اعتقد وأنت أعمى: بحيتح لا تؤخذ إلا بالتسليم المطلق، عر حد قولهم

بشروية وهي كذلك لا تعتمد عر العقل وحده، كما هو شأن جل الفلسوفا، ال

 .التي تتلاذ العقل وسيلتها الفذة في معرفة الله، وحل ألغاز الوجو 

وإنما تعتمد عر الفكر والشعور معًا، أو العقل والقل  ةيعًا، باعتبارهما أ اتين 

 .متكاملتين من أ وا، المعرفة الإنسانية، والوعي الإنساني

وحرارة القل ،  إن الإيمان الإسلامي الصحيح هو الذي ينبعتح من ضياء العقل

 .وبذلك يؤ ي  وره ويؤتي أكله في الياة

وتوصف العقيدة الإسلامية بالشمول أييًالأ لأنها عقيدة لا تقبل التهزئة، لا بد 
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فمن آمن . أن تؤخذ كلها بكل محتويا،ا  ون إنكار، أو حتى شك في أي جزء منها

لم يعد بذلك مسلمًالأ فالإسلام %( 1)من ميمون هذه العقيدة، وكفر بو %( 88)بو 

 .ويؤمن بكل ما جاء من عندهيقتضي أن يسلم الإنسان قيا ه كله لله، 

أنا مؤمن بالقرآن الكريم في : لا يجوز في نظر العقيدة الإسلامية، أن يقول مسلم

ولكن لا أ من بوما جواء بوه في شوأن الأخولاق  - مثلًا - شأن الشعائر والعبا ا،

آخذ من القرآن العبا ة والأخولاق، ولكون لا أسوتمد النظوام : والآ ا ، أو يقول

آخذ منه ذلك كله، ولكن لا أصدقه في كل موا يرويوه مون أحوداث والتشريع، أو 

التاريخ، أو أصدقه وأسلم له في كل ما ذكرنا، ولكن لا أعتقد بحقيقوة موا جواء في 

 .وصف الآخرة، وحقيقة الجنة والنار

ومن ثمَل أنكر القرآن أشد الإنكار عر بني إسراائيل إيمانهم بوبعض الرسول  ون 

ِينَ يكَۡفُسُوَ  }: لهي  ون بعض، يقول تعالىبعض، وببعض الكتا  الإ ِ إِ َّ ٱذَّ بٱِللََّّ
ِ وَرسُُلهِۦِ وََقَُولوَُ  نؤُۡمنُِ ببِعَۡضٖ    يُفَسِقِوُْ  بَيۡنَ ٱللََّّ

َ
وَ  أ َُ وَنكَۡفُوسُ بوِبعَۡضٖ  وَرسُُلهِۦِ وََسَُِ
  يَتَّخِذُوْ  

َ
وَ  أ َُ َٰلوِكَ سَوييِلًَ وََسَُِ لََٰٓئوِكَ هُو 518بَيۡنَ ذَ و 

ُ
وأ َٰفِوسُوَ  حَقِٗ ناَ مُ ٱلكَۡ َۡ عۡتَو

َ
ا  وَأ

َٰفسَِِنَ عَذَْبٗ  َيِللِكَۡ فَتؤُۡماُِووَ  بوِبعَۡضِ }: ، ويقوول سوبحانه[111، 111: النساء] {ااٗ ا مُّ
َ
أ

َٰلوِكَ مِواكُمۡ إلََِّ خِوزۡيٞ  ٱلكِۡتََٰبِ وَتكَۡفُسُوَ  ببِعَۡضٍٖۚ  َُ ذَ َُ مَن يَفۡعَ ء فِِ ٱلَۡۡيَووَٰةِ  فَمَا جَزَْ
نۡياَ   ا تَعۡمَلوُ َ ٱلُّ ٍَ عَمَّ ُ بغََِٰفِ ِ ٱلعَۡذَْبِِۗ وَمَا ٱللََّّ َِ شَ

َ
َٰمَةِ يسَُدُّوَ  إلَََِٰٓ أ َٰ  .[91: البقرة] {وََوََۡ  ٱلقِۡ

 :شمول العبادة في الإسلام

 .وتتمثل ظاهرة الشمول الإسلامي في عبا ته كما تمثلت في عقيدته

م لا يعبود الله بلسوانه فالعبا ة في الإسلام تستوع  الكيان البشري كله، فالمسل

فحس ، أو ببدنه فقط، أو بقلبه لا غير، أو بعقله مجرً ا، أو بحواسه وحودهالأ بول 
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مصولياا صوائمًا مجاهودًا، : ذاكرًا  اعيًوا تاليًوا، وببدنوه: بلسانه: يعبد الله بهذه كلها

خائفًا راجيًوا محباوا متووكلًا، وبعقلوه متفكورًا متوأملًا، وبحواسوه كلهوا، : وبقلبه

 .ستعملًا لها في طاعته سبحانهم

إن عبا ة كالصلاة تتهر فيهوا عبوا ة اللسوان بوالتلاوة والتكبوير، والتسوبيح 

والدعاء، وعبا ة الجسم بالقيوام والقعوو ، والركووع والسوهو ، وعبوا ة العقول 

الصلاة، وعبا ة القل  بالخيوع والو   ر والتأمل في معاني القرآن وأسرااربالتفك

 .راقبة اللهلله، والشعور بم

ومعنى آخر للشمول في العبا ة، وهو أنها تتسع للحياة كلها، فلا تقتصرو عور 

الشعائر التعبدية المعروفة من صلاة وزكاة وصيام وحج، بول تشومل كول حركوة 

 .وكل عمل، ترتقي به الياة ويسعد به الناس

فتنوة، فالجها  في سبيل الله،  فاعًا عن الوق، وذوً ا عون الرموا،، ومنعًوا لل

 .عبا ة لا تعدلها عبا ة...  وإعلاءً لكلمة الله

مر رجل من أصحا  رسول الله صصص بشِِعْ   فيه عيينة : عن أبي هريرة ررر قال

عِْ  : من ماء عذبة، فأعهبته، فقال : يعنوي»! لو اعتزلت الناس، فأقمت في هذا الش 

: الله صصص، فقوالولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صصص فذكر ذلك لرسوول  «لأتعبد

! لا تسيعل، ك ن مقام كحد،م   سبيل الله تعالى، ككلل من صةته   بيته سبعين عامًا»

من قاتل   سذبيل ...  كلا تحبون كن يهسي  الله لكم ويدخلكم الجن ؟ ايرزوا   سبيل الله

 .(99)«الله كواق فاق  وجبت له الجن 

                                                           

جوه، (11791)رواه أحمد  (99) حوديتح : وقوال، (1111)إسونا ه حسون، والترموذي : وقال مخر 
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لا »: يا رسول الله، ما يعودل الجهوا  في سوبيل الله  قوال: قيل: وعنه أييًا، قال

ثوم . «لا تسذتطيعوفه»: فأعا وا عليه مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقوول. «تسذتطيعوفه

مثل اكجاهد   سبيل الله، ،مثل الفا م القا م القافت بآيا  الله، لا يسيذتر مذن »: قال

 .(100)«جاهد   سبيل الله تعالىصيام، ولا صةة، حتح ي جع اك

وكل عمل نافع يقوم به المسلم، لخدمة المهتمع، أو مساعدة أفرا ه، وخصوصًا 

 .هو كذلك عبا ة، أي عبا ة...  اليعفاء وذوي العهز والفاقة منهم

من ذلك ما جاء، به الأحا يتح الكثيرة، التي  تح عر الصدقة كل يوم تطلوع 

لأذى عن الطريق صدقة، وحمل الرجل اليعيف فيه الشمس، حتى جعلت إماطة ا

عر  ابته صدقة، بل تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكول 

 .معروف صدقة

سعي الإنسان عر معاشه ومعواش أسراتوه، ليغنويهم : ويدخل في  ائرة العبا ة

، «  سذبيل الله»باللال، ويعفهم عن السؤال، فالرسول صصص قد اعتبر من فعل ذلك 

 .أي في جها  كهها  الميدان وقتال أعداء الله

وأكثر من ذلك أنه جعل من وضع شهوته في حلال كان له بها أجر، ولما عه  

كركيذتم لذو وضذعها   »:  - «الصوحيح»كما في  - الصحابة من ذلك، قال لهم النبي

ا  وز. (101)«ح ام ك،ان عليه كيها وزر؟ ككيل  إذا وضعها   الحةل ،ذان لذه كجذ 

                                                                                                                                        

، «الجهوا »وصححه عر تط مسلم، ووافقه الذهبي، كلاهموا في ، (2/19)حسن، والاكم 

نه الألباني في  وقد ذكرها شيلانا البهوي الخوولي . (1111) «صحيح الترغي  والترهي »وحسل

 .«تذكرة الدعاة»: عليها في كتابه وعللق

 .(1979) «الإمارة»ومسلم في ، (2797) «الجها »رواه البلااري في : متفق عليه (100)

 .عن أبي ذر، (1111) «الزكاة»رواه مسلم في  (101)
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 .(102)«ككتمتسبون بال  ولا تحتسبون بافح»: أحمد

 :شمول الأخلاق في الإسلام

فوالأخلاق الإسولامية . ويبرز الشمول كذلك في ميدان الأخولاق والفيوائل

التي تتمثول في أ اء  «الأخلاق الدينية»ليست هي التي تعرف عند بعض الناس بو 

...  وت  الخمر، ونحو ذلك لا غيرالشعائر التعبدية، واجتنا  أكل لم الخنزير 

 .إنها أخلاق تسع الياة بكل جوانبها، وكافة مجالا،ا

روحيوة أو : إن الأخلاق في الإسلام لم تدع جانباً من جوان  اليواة الإنسوانية

جسمية،  ينية أو  نيوية، عقلية أو عاطفيوة، فر يوة أو اجتماعيوة، إلا رسومت لوه 

فما فرقه الناس في مجال الأخلاق، باسم الدين وباسم . المنهج الأمثل للسلوك الرفيع

الفلسفة، وباسم العرف أو المهتمع، قد ضمه قانون الأخلاق في الإسلام في تناسق 

 .وتكامل وزا  عليه

 :إن من أخلاق الإسلام ما يتعلق بالفر  في كافة نواحيه - 1

بوُْ  وَكَُّوُْ  وَ }: جسمًا له ضروراته وحاجاتهلأ بمثل قوله تعالى( أ)  {ْ  وَلََ تسُِۡفِوُء ٱشََۡ
 .(103)«إن لجسدك علي  حقًّا»: ، وقول الرسول صصص[11: الأعراف]

ومََٰوََٰتِ }: وعقلًا له مواهبه وآفاقه، يقول القورآن(  ) َِ ٱنظُوسُوْ  مَواذَْ فِِ ٱلسَّ و
قُ

رۡضِ 
َ
  تَقُومُوْ  }، [111: يونس] {وَٱلۡۡ

َ
ةٍِۖ أ ََ َٰحِ عِظُكُم بوَِ

َ
ء أ َۡ إنَِّمَا ِ مَثۡنََِٰ وَفُورََٰدَ َٰ ثُومَّ قُ لِلََّّ

سُوْ    .[41: سبأ] {تَتفََكَّ

                                                           

 .(21418)رواه أحمد  (102)

 ، عون عبود الله«الصوم»كلاهما في ، (1118)ومسلم ، (1871)رواه البلااري : متفق عليه (103)

 .بن عمرو
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ََا }: ونفسًا لها مشاعرها و وافعها وأشواقها( جو) َٰ ى فلََۡ  مَن زَكَّ
َ
َۡ أ َۡ خَابَ  7قَ وَقَ

ا ََ َٰ ى  .[11، 8: الشمس] {مَن دَسَّ

 :ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالأسراة - 2

  وعَََشَُِ }: كالعلاقة بين الزوجين( أ)
َ
و أ وهُنَّ بٱِلمَۡعۡسُوفٍِۚ فإَِ  كَسهِۡتمُُووهُنَّ فَعَسََِٰٓ

ََ ٱ  ٗ تكَۡسهَُوْ  شَيۡ  ُ فيِهِ خَيۡۡٗ ا وََجَۡعَ  .[18: النساء] {ا كَثيِٗۡاللََّّ

يوۡهِ إحِۡسََٰوااً}: وكالعلاقة بين الأبووين والأولا (  ) َٰلَِ نسََٰونَ بوَِ ويۡااَ ٱلِۡۡ  {وَوصََّ
مۡ وَلََ تَقۡتُ }، [11: الأحقاف] َُ مۡ وَإِيَّواكُمۡ  إِ َّ قَوتۡلَ َُ نُۡ نسَۡزقُُ كُمۡ خَشۡيةََ إمِۡلََٰقِٖۖ نََّ ََ وۡلََٰ

َ
لوُءْ  أ

 .[11: الإسرااء] {ايۡٗ ا كَبِ   ٗ خِطۡ كَََ  

ِ  وَٱلِۡۡحۡسََٰونِ إِ َّ ٱ}: وكالعلاقة بين الأقوار  والأرحوام( جو) َۡ مُسُ بٱِلعَۡو
ۡ
َ يوَك للََّّ

ءيِٕ  هُۥ }، [81: النحل] {ذيِ ٱلقُۡسۡبََّٰ  وَإِيتاَ ََْتِ ذَْ ٱلقُۡسۡبََّٰ حَقَّ َِ وَ ييِ  {وَٱلمِۡسۡكِيَن وَٱبۡنَ ٱلسَّ
 .[21: الإسرااء]

 :ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالمهتمع - 1

نسُِووْ  }: في آ ابه ومجاملاته، مثل( أ)
ۡ
َٰ تسَۡتكَ خُلوُْ  بُيوُتاً غَويَۡۡ بُيُووتكُِمۡ حَوىَّ َۡ لََ تَ

 َٰٓ َ ََ َٰلكُِمۡ خَيۡۡٞ  وَتسَُلمُِِوْ   ا  ذَ ََ هۡلِ
َ
سُو َ لَّكُمۡ لعََلَّكُمۡ تذََ  أ  .[27: النور] {كَّ

َٞ للِِمُۡطَفِفِيَِن }: وفي اقتصا ه ومعاملاته(  ) َۡ ِِ  5وَ َ ٱلنَّوا ََ ِينَ إذَِْ ٱكۡتاَلوُْ   ٱذَّ
و َ  1يسَۡتوَۡفوَُ   زَنوُهُمۡ يُُۡسُِِ و وَّ

َ
ََْمَاُووءْ  } .[1 - 1: المطففين] {وَإِذَْ كََلوُهُمۡ أ ِينَ  ا ٱذَّ ََ يُّ

َ
يََٰٓأ

 َٖ جَ
َ
ينٍۡ إلَََِٰٓ أ ََ ِ ْينَتمُ ب ََ سَىِٗ  إذَِْ تَ بَ مُّ

ۡ
ِ ٍۚ وَلََ يوَك َۡ فٱَكۡتبُوُهُ  وَلَۡكَۡتبُ بَّياۡكَُمۡ كََتبَُِۢ بٱِلعَۡو

 ُ   يكَۡتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللََّّ
َ
 .[292: البقرة] {كََتبٌِ أ

ا وَإِذَْ إِ َّ ٱ}: وفي سياسته وحكمه( جو) ََ هۡلِ
َ
مََٰنََٰتِ إلَََِٰٓ أ

َ
  تؤَُدُّوْ  ٱلۡۡ

َ
مُسكُُمۡ أ

ۡ
َ يكَ للََّّ
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 ِ َۡ   تََكُۡمُوْ  بٱِلعَۡ
َ
ِِ أ  .[19: النساء] {حَكَمۡتمُ بَيۡنَ ٱلنَّا

ومن أخلاق الإسلام، ما يتعلق بغوير العقولاء مون اليووان والطوير، كوما في  - 4

كار،بوهذذذا صذذذالح ، و،لوهذذذا اتقذذذوا الله   البهذذذا م اكعجمذذذ ، »: الوووديتح

 .(105)«  ،ل ،بد رطب  كج »: ، وفي الديتح الآخر(104)«صالح 

 :ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالكون الكبير - 1

من حيتح إنه مجال التأمل والاعتبار، والنظر والتفكر، والاستدلال بوما فيوه مون 

إِ َّ }: ل تعالىإبداع وإتقان، عر وجو  مبدعه وقدرته، وعر علمه وحكمته، كما قا
ارِ لَأٓيََٰوتٖ فِِ  ََ َِ وَٱلنَّ ۡ

َٰفِ ٱلََّ رۡضِ وَٱخۡتلَِ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ   خَلقِۡ ٱلسَّ

ُ
لبََٰۡوبِ لِِۡ

َ
ىِ ٱلۡۡ ِيونَ  578و  ٱذَّ

َٰمٗ  َٰ ِ َ ق رۡضِ رَبَّ ا وَقُعُودْٗ يذَۡكُسُوَ  ٱللََّّ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ ومََٰوَ سُوَ  فِِ خَلقِۡ ٱلسَّ َٰ جُاوُبَِمِۡ وََتَفََكَّ َ ََ اَوا وَ

 .[181، 181: آل عمران] {كَ  سُبَۡ َٰاَ مَا خَلقَۡتَ هََٰذَْ بََٰطِلَٗ 

ومن حيتح إنه مجال للانتفاع والاستمتاع، بما أو ع الله فيه من خيرا،، وما بتح 

فيه من قوى مسلارة لمنفعة الإنسان، وما أسبغ فيوه مون نعوم، تسوتوج  الشوكر 

لمَۡ تسََ }: لواهبها والمنعم بها، كما قال تعالى
َ
َٰتِ وَمَا أ مََٰوَ ا فِِ ٱلسَّ سَ لكَُم مَّ َ سَخَّ  َّ ٱللََّّ

َ
وْۡ  أ
سَِةٗ  سۡبغََ عَليَۡكُمۡ نعَِمَهُۥ ظَََٰ

َ
رۡضِ وَأ
َ
 .[21: لقمان] {وَباَطِاةَٗ  فِِ ٱلۡۡ

{ ِ ََْمَاوُْ  كُُوُْ  منِ طَيِبََِٰتِ مَا رَزقَنََٰۡكُمۡ وَٱشۡكُسُوْ  لِلََّّ ِينَ  ا ٱذَّ ََ يُّ
َ
 .[172: البقرة] {يََٰٓأ

                                                           

وصحح إسونا ه ، (2141)« المناسك»وابن خزيمة في ، (2149) «الجها »رواه أبو  او  في  (104)

عن سهل بون ، (21) «الصحيحة»وصححه الألباني في ، (811) «ريا  الصالين»النووي في 

 .النظلية

عون أبي ، (2244)« السولام»ومسلم في ، (2111) «المساقاة»رواه البلااري في : متفق عليه (105)

 .هريرة
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وقبل ذلك كله وفوق ذلك كله، ما يتعلق بحق الخالق العظيم الذي منوه كول  - 1

ِ ربَِِ ٱلَََٰٰۡلمَِيَن }: النعم وله كل المد َُ لِلََّّ مََٰلوِكِ يوَوِۡ   1ٱلسَّ  ٱلوسَّحِيمِ  1ٱلَۡۡمۡ
ََ نسَۡتعَيُِن  3ٱلِِينِ  َُ وَإِيَّا ََ نَعۡبُ ورََٰطَ ٱلمُۡسۡوتَ  1إيَِّا ناَ ٱلصِِ َِ ، [1 - 2: الفا وة] {قيِمَ ٱهۡ

فهو وحده القيق بأن يحمود المود كلوه، وأن ترُجوى رحمتوه الواسوعة، وأن 

يلُاشى عقابه العا ل يوم الجزاء، وهو وحده الذي يستحق أن يعُْبدَ ويسُْوتَعان، 

 .وأن تطُْلَ  منه الهداية إلى الصراط المستقيم

وعها ومحتواهوا، وبهذا، يتهر شمول الأخلاق الإسولامية، مون حيوتح موضو

ولكن الشمول في الأخلاق الإسلامية يبدو كذلك، إذا نظرنا إلى فلسفتها ومصدر 

 .الإلزام بها

لقد شاء الله للإسلام أن يكون الرسالة العامة الخالودة، فهوو هدايوة الله للنواس 

والناس تختلوف . كافة، من كل الأمم، وكل الطبقا، وكل الأفرا ، وكل الأجيال

ا،م الروحية والعقلية والوجدانية، وتتفواو، مطوامحهم وآموالهم، مواهبهم وطاق

 .و رجا، اهتمامهم

ولهذا ةعت الفكرة الأخلاقية في الإسلام ما فرقته الطوائف الدينية، والمذاه  

في نظر،ا إلى الأخولاق، وتفسويرها لمصودر الإلوزام  - مثالية وواقعية - الفلسفية

ا، الخلقي، فلم يكن كل ما قالته هذه  المذاه  والنظريا، باطلًا، كما لم يكن كله حقا

إنما كان عي  كل نظرية أنها نظر، من زاوية، وأغفلوت أخورى، وهوو أمور لازم 

لتفكير البشر، الذي يستحيل عليه أن ينظر في قيية ما، نظرًا يستوع  كل الأزمنة 

إلى والأمكنة، وكل الأجناس والأشلااص، وكل الأحوال والجوان ، فهذا يحتاج 

 .إحاطة إله عليم حكيم
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فلا غرو إذا كانت نظرة الإسلام، جامعة محيطة مستوعبةلأ لأنها ليسوت نظريوة 

 .بشر، بل وحي من أحاط بكل شيء علمًا، وأحصى كل شيء عدً ا

لهذا أو ع الله في هذا الدين ما يشبع كل نهمة معتدلة، وما يقنع كل ذي وجهوة، 

نزع إلى الخير لوذا، الخوير، وجود في أخلاقيوة ويلائم كل تطور، فمن كان مثالياا ي

الإسلام ما يرضي مثاليته، ومن كان يوؤمن بمقيواس السوعا ة، وجود في الفكورة 

 الإسلامية ما يحقق سعا ته وسعا ة المهموع معه، ومن كان يؤمن بمقياس المنفعة

وجد في الإسلام ما يرضي نفعيته، ومن كان يؤمن بوالترقي  - فر ية أو اجتماعية -

إلى الكمال، وجد فيه ما يحقق طلبته، ومن كان همه التكيف مع المهتمع، وجد فيوه 

ما يلائم اجتماعيته، حتى الذي يؤمن بأهمية اللذة السية يستطيع أن يجدها فيما أعد 

نفُوسُ }: الله للمؤمنين في الجنة من نعيم ما ي، ومتاع حسي
َ
وا مَوا تشَۡوتََيِهِ ٱلۡۡ ََ وَفيِ

عۡيُنُ 
َ
 .[71: الزخرف] {وَتلَََُّ ٱلۡۡ

وبهذا تسمع كل أذن الأنشو ة التي  بها، وتجد كل نفس الأمنيوة التوي ،فوو 

 .(106)إليها

 :شمول التشريع في الإسلام

 .والتشريع في الإسلام تشريع شامل كذلك

إنه لا يشرع للفر   ون الأسراة، ولا للأسراة  ون المهتمع، ولا للمهتمع منعز  

 .عن غيره من المهتمعا،

                                                           

لأستاذنا المرحوم الدكتور محمد عبود الله  «كلما، في مبا ئ علم الأخلاق»: للاستزا ة انظر (106)

 . راز
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وله  إن تشريع الإسلام يشمل التشريع للفر  في تعبده وصلته بربه، وهذا ما يفَُص 

 .في الفقه الإسلامي، وهو ما لا يوجد في التشريعا، الوضعية «العبا ا،»قسم 

: ويشمل التشريع للفر  في سلوكه الخاص والعوام، وهوذا يشومل موا يسومى

 .أو الظر والإباحة «اللال والرام»

ع ما يتعلق بأحوال الأسراة، من زواج وطلاق ونفقا،، ورضاع ويشمل التشري

: وهذا يشومل موا يسومى في عصرونا. وميراث، وولاية عر النفس والمال ونحوها

 .«الأحوال الشلاصية»

ويشمل التشريع للمهتمع في علاقاته المدنية والتهاريوة، وموا يتصول بتبوا ل 

الإجوارا،، والقورو  الأموال والمنافع، بعو  أو بغير عوو ، مون البيووع و

والمدانيا،، والرهن والوالة، والكفالة واليمان وغيرها، مموا تتيومنه في عصرونا 

 .القوانين المدنية والتهارية

ويشوومل التشروويع مووا يتصوول بووالجرائم وعقوبا،ووا المقوودرة تعًووا، الوودو  

والقصاص، والمتروكة لتقدير أهل الشأن كالتعازير، وهذا يشمل ما يشمل الآن بو 

 .وقوانين العقوبا، «الجزائي»أو  «التشريع الجنائي»

ويشمل التشريع الإسلامي موا يتعلوق بواجو  الكوموة نحوو المحكوومين، 

وواج  المحكومين نحو الكام، وتنظيم الصلة بين الطرفين، مما عنيت بوه كتو  

م السلطانية في الفقه الإسولامي، وتيومنه في االسياسة الشرعية والخراج، والأحك

 .«المالي»و «الإ اري»وأ «التشريع الدستوري»نا عصر

ويشمل التشريع الإسلامي ما ينظم العلاقا، الدولية في السلم والور ، بوين 

في فقهنا الإسلامي، وموا  «الجها »أو  «السير»المسلمين وغيرهم، مما عنيت به كت  
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 .«القانون الدولي»ينظمه في عصرنا 

الياة إلا  خل فيها التشريع الإسلامي آمرًا ومن هنا لا توجد ناحية من نواحي 

 .أو ناهيًا، أو مخيًرا

وحسبنا أن أطول آية نزلت في كتا  الله تعالى، نزلت في تنظيم شأن من الشئون 

ينْ  .المدنية، وهو المداينة، وكتابة الدل

ويبدو شمول التشريع الإسلامي في أمر آخر، أو بعد آخر، وهو النفاذ إلى أعماق 

، الملاتلفة، وما يؤثر فيهوا، وموا يتوأثر بهوا، والنظور إليهوا نظورة محيطوة المشكلا

مستوعبة، مبنيوة عور معرفوة الونفس الإنسوانية، وحقيقوة  وافعهوا وتطلعا،وا 

وأشواقها، ومعرفة الياة البشرية وتنووع احتياجا،وا وتقلبا،وا، وربوط التشرويع 

دمتها وحمايتها، ولا يكوون بالقيم الدينية والأخلاقية، بحيتح يكون التشريع في خ

 .معو  لهدمها

ومن عرف هذا جيدًا، استطاع أن يفهم موقف التشريع الإسلامي وروعته من 

قيايا كثيرة، كالطلاق وتعد  الزوجا،، والميراث، والربا، والدو  والقصواص، 

مما أثبتت الدراسا، المقارنة، وأثبت الاستقراء التاريخي والواقعي فيول . وغيرها

 .لام فيه وتفوقه عر كل تشريع سابق أو لاحقالإس

إن عي  البشر الذي هو من لوازم ذوا،م المحدو ة، أنهوم ينظورون إلى الأموور 

. والأشياء من جان  واحد، غافلين مون جانو  أو أكثور مون جوانبهوا الأخورى

والقيقة أنهم لا ذن  لهم في هذا القصور ولا حيلةلأ لأن النظرة المحيطة الشواملة، 

تي تستوع  الشيء من ةيوع جوانبوه، وتعورف كول احتياجاتوه، وتودرك كول ال

لََ يَعۡلَومُ مَونۡ }: احتمالاته وتوقعاته، لا يقدر عليها إلا ر  البشر وخوالق الكوون
َ
أ
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 .[14: الملك] {خَلقََ وهَُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلِۡبَيُِۡ 

 :شمول الالتزام بالإسلام كله

يتح استوع  اليواة كلهوا، والإنسوان بح - ا الشمول الذي تميز به الإسلامذه

يج  أن يقابله شمول مماثل من  - كله، في كل أطوار حياته، وفي كل مجالا، حياته

أعنوي الالتوزام بهوذا الإسولام كلوه، في شوموله وعموموه : جان  التزام المسلمين

فلا يجوز الأخذ بهان  من تعاليمه وأحكاموه، وطورح جانو  آخور، أو . وسعته

 .لا يتهزأ «كل»ا، قصدًا أو إهما ، لأنها جوان  أخرى منه

وقد عا  القرآن الكوريم عور بنوي إسراائيول تجوزئتهم أحكوام  يونهم تبعًوا 

ما راق لهم، ويدعون ما لم يورق لهوم، فقورعهم الله أشود  الأهوائهم، يأخذون منه

فَتؤُۡماِوَُ  ببِعَۡضِ ٱلكِۡتََٰبِ وَتكَۡفُسُوَ  ببِعَۡ }: التقريع عر ذلك فقال
َ
َُ مَن  ضٍٖۚ أ ء فَمَا جَزَْ
َٰلكَِ ماِكُمۡ إلََِّ خِزۡيٞ  َُ ذَ ِ ٱلعَۡذَْبِِۗ وَمَا  يَفۡعَ َِ شَ

َ
َٰمَةِ يسَُدُّوَ  إلَََِٰٓ أ َٰ نۡياَ  وََوََۡ  ٱلقِۡ فِِ ٱلَۡۡيوََٰةِ ٱلُّ

ا تَعۡمَلوَُ   ٍَ عَمَّ ُ بغََِٰفِ وُْ   81ٱللََّّ ِينَ ٱشۡتََۡ لََٰٓئكَِ ٱذَّ و 
ُ
وفُ  أ نۡيَوا بوِٱلۡأٓخِسَةِِۖ فَولََ يُُفََّ ٱلَۡۡيوََٰةَ ٱلُّ
و َ  مُ ٱلعَۡذَْبُ وَلََ هُمۡ ياُصَُِ َُ  .[91، 91: البقرة] {عَاۡ

فلا يجوز في نظر الإسلام أخذ جان  العقيدة والإيومان مون تعاليموه، وإغفوال 

تنفع مع لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا : جان  العبا ة أو الأخلاق، كالذين قالوا

فإن عمل الصالا، مكمل للإيمان، وسياج له، وثمرة لازمة للإيومان . الكفر طاعة

ُ وجَِلَوتۡ }: الصا ق، كما بيّن ذلك القرآن والسنة ِيونَ إذَِْ ذكُوِسَ ٱللََّّ إنَِّمَا ٱلمُۡؤۡماِوَُ  ٱذَّ
مۡ إيِمََٰاٗ  َُ ََْيََٰتهُُۥ زَْدَتۡ مۡ وَإِذَْ تلُيِتَۡ عَليََۡمِۡ  َُ َٰ رَبَِِمِۡ ا قلُوُبُ َ ََ وُوَ  وَ ِيونَ يقُيِمُووَ   1يَتوََكََّّ ٱذَّ

مۡ ياُفقُِوَ   َُ ا رَزقَنََٰۡ لوََٰةَ وَمِمَّ لََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡؤۡماِوَُ  حَقِٗ  1ٱلصَّ و 
ُ
 .[4 - 2: الأنفال] {اأ

ولا يحوز في نظر الإسلام العناية بالعبا ا، والشعائر، وإهمال جانو  الأخولاق 
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ل الأخلاقية، مون شوع  الإيومان الوق، وثمورة للعبوا ة والفيائللأ لأن الفيائ

قوِمِ }. (107)«الإيمان بلع وسبعون شعب ، والحياء شعب  مذن الإيذمان»: الصحيحة
َ
وَأ

ِ وَٱلمُۡاكَوووسِ 
ءَ ووولوََٰةَ تَووواۡهََٰ عَووونِ ٱلفَۡحۡشَوووا ووولوََٰةَ  إِ َّ ٱلصَّ ، وفي [41: العنكبوووو،] {ٱلصَّ

،ذيإ، وإذا وعذد كخلذف، وإذا ا  ذن إذا حدث : آي  اكناكق ثةث»: «الصحيحين»

 .(108)«وإن صام وصلى وزعم كفه مسلم»: وزا  مسلم. «خان

ولا يجوز في نظر الإسلام كذلك الاهتمام بالجان  الأخلاقوي، وإغفوال الجانو  

نسَ إلََِّ }: التعبدي، فإن الناس إنما خلقوا ليعرفوا الله ويعبدوه وَمَا خَلقَۡتُ ٱلِۡۡنَّ وَٱلِۡۡ
 َُ ، وإنما يعبد الله تعالى بما تع وفر  من شعائر وفرائض [11: الوذاريا،] {و ِ لَِعَۡبُ

 .اعتبرها رسوله الأركان التي بني عليها الإسلام

وأول خُلق يج  أن يتحر به المسلم هو الوفاء لله بعهده، وشوكر نعمتوه، وأ اء 

: حوجأمانته، وذلك بأ اء حقه الذي افترضه عر عبا ه من صلاة وزكواة وصويام و

َ وَنٌِِّ عَنِ ٱلَََٰٰۡلمَِينَ وَمَن كَفَسَ فإَِ َّ ٱ}  .[87: آل عمران] {للََّّ

ولا يجوز في نظر الإسلام الأخذ بكل ما ذكر من عقيدة وعبوا ة وأخولاق، موع 

إغفال جان  الشريعة التي نظم الله بها حياة الخلق، وأنزل بها الكتا  والميزان ليقوم 

من بعدل الله تعالى، وكومال علموه وحكمتوه وبوره فلا يحل لمن يؤ - الناس بالقسط

ع البشروو الممثلووة لقصووورهم ائبلالقووه، أن يوودع تع الله عموودًا، لوويحكم بشروو

بَعۡضِ }: أن يدع - وبالتالي كل حاكم من بعده - ولهذا حذر الله رسوله. وأهوائهم
 ُ نزََ  ٱللََّّ
َ
ء أ ، تأثرًا بأهواء الآخرين وفتنتهم، فإن من تورك حكوم الله [48: المائودة] {مَا

                                                           

 .، عن أبي هريرة«الإيمان»كلاهما في ، (11)ومسلم ، (8)رواه البلااري : متفق عليه (107)

 .ن أبي هريرة، ع«الإيمان»كلاهما في ، (18)ومسلم ، (11)رواه البلااري : متفق عليه (108)
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َُم بمَِواء }: قال تعالى. سقط لا محالة في حكم الجاهلية، ولا ثالتح لهما ِ  ٱحۡكُم بيَاَۡ
َ
وَأ

ُ إلََِۡو نوزََ  ٱللََّّ
َ
ء أ ََ عَنَۢ بَعۡضِ مَا   يَفۡتاِوُ

َ
ََهُمۡ وَٱحۡذَرهُۡمۡ أ ء هۡوَْ

َ
ُ وَلََ تتََّبعِۡ أ نزََ  ٱللََّّ

َ
كَ  فَوإِ  أ

َُم ببِعَۡضِ ذنُوُبَِمِِۡۗ وَإِ َّ كَثيِۡٗ    يصُِيبَ
َ
ُ أ َُ ٱللََّّ نَّمَا يسَُِ

َ
ِِ لفَََٰسِوقُوَ  توََلَّوْۡ  فٱَعۡلمَۡ أ ا مِنَِ ٱلنَّا

فحَُكۡمَ  37
َ
ِ حُكۡمٗ أ حۡسَنُ منَِ ٱللََّّ

َ
َِليَِّةِ يَبۡغُوَ   وَمَنۡ أ ، 48: المائودة] {ا لقَِِوۡمٖ يوُقاِوُ َ ٱلجََٰۡ

11]. 

* * * 
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 الفصل الرابع

ة  الوَسَطِيَّ

، ويعُبلور «الوسوطية»وهذه خصيصة أخرى من أبرز خصائ  الإسلام، وهي 

التوسط، أو التعا ل بوين طورفين متقوابلين أو : ، ونعني بها«التوازن»عنها أييًا بو 

متيا ين، بحيتح لا ينفر  أحدهما بالتأثير، ويطور  الطورف المقابول، وبحيوتح لا 

 .الطرفين أكثر من حقه، ويطغى عر مقابله ويحيف عليهيأخذ أحد 

الروحيوة والما يوة، والفر يوة والجماعيوة، : مثال الأطراف المتقابلة أو المتيوا ة

أن يفسوح : ومعنى التوازن بينها. والواقعية والمثالية، والثبا، والتغير، وما شابهها

، بولا «لمسوتقيمبالقسوطاس ا»أو  «بالقسوط»لكل طرف منها مجاله، ويعطي حقوه 

كما أشوار إلى ذلوك . وكس ولا شطط، ولا غلو ولا تقصير، ولا طغيان ولا إخسار

ا وَوضََعَ ٱلمِۡيَزَْ  }: كتا  الله بقوله ََ ََ رفََعَ ء مَا لََّ تَطۡغَووْۡ  فِِ ٱلمِۡويَزِْ   7وَٱلسَّ
َ
قيِمُووْ   8أ

َ
وَأ

وْ  ٱلمِۡيَزْ َ  ِِ وَلََ تُُسُِِۡ  .[8 - 7: نالرحم] {ٱلوَۡزَۡ  بٱِلقۡسِۡ

 :عجز الإنسان عن إنشاء نظام متوازن

وهذا في القيقة أكبر من أن يقودر عليوه الإنسوان، بعقلوه المحودو ، وعلموه 

القاصر، فيلًا عن تأثير ميوله ونزعاته الشلاصية والُأسَرية والزبيوة والإقليميوة 

 .والعنصرية، وغلبتها عليه من حيتح يشعر أو لا يشعر

مون الإفوراط أو  - فور  أو ةاعوة - أو نظام يصونعه بشروولهذا لا يخلو منهج 

 .كما يدل عر ذلك استقراء الواقع وقراءة التاريخ. التفريط

حقه بحسا   - ما ياا كان أو معنوياا - إن القا ر عر إعطاء كل شيء في الوجو 
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ره تقوديرًا، وأحواط بكول شيء خوبًرا،  وميزان، هو الله الذي خلق كول شيء فقودل

 .كل شيء عدً ا، ووسع كل شيء رحمة وعلمًاوأحصى 

ولا عه  أن نرى هذا التوازن الدقيق في خلوق الله، وفي أمور الله ةيعًوا، فهوو 

فظاهرة التوازن، تبدو فيما أمر الله بوه وتعوه مون الهوُدَى . صاح  الخلق والأمر

 و ين الق، أي في نظام الإسلام ومنههه للحياة، كما تبودو في هوذا الكوون الوذي

 .أبدعته يد الله، فأتقنت فيه كل شيء

 :ظاهرة التوازن في الكون كله

ننظر في هذا العالم من حولنا فنهد الليل والنهوار، والظولام والنوور، والورارة 

والبرو ة، والماء واليابس، والغازا، الملاتلفة، كلهوا بقودر وميوزان وحسوا ، لا 

ر لهيطغى شيء منها عر مقابله، ولا يخرج عن حده الْمُ   .قدل

وكذلك الشمس والقمر والنهوم والمهموعوا، الكونيوة السوابحة في فيواء 

الكون الفسيح، إن ك، منها يسبح في مداره، ويدور في فلكه،  ون أن يصدم غيره، 

رٖ }: وصدق الله العظيم إذ يقوول. أو يخرج عن  ائرته ََ ٍَ خَلقَۡنََٰوهُ بقَِو  شَۡ
 {إنَِّوا كَُّ

ا تَ }، [48: القمر] اء }، [1: الملك] {سَ َٰ فِِ خَلقِۡ ٱلسَّ  منِ تفَََٰوتُٖ مَّ ََ َ مۡسُ ينَۢبيَِ ل لََ ٱلشَّ
ٞ فِِ فلَكَٖ يسَۡبحَُو َ  ٍۚ وَكُِ ارِ ََ َُ سَابقُِ ٱلنَّ ۡ

ََ ٱلقَۡمَسَ وَلََ ٱلََّ رِ َۡ   تُ
َ
ومۡسُ }، [41: يوس] {أ ٱلشَّ

جَسُ يسَۡجُ  1وَٱلقَۡمَسُ بِِسُۡباَٖ   ِْ  وَٱلنَّجۡمُ وَٱلشَّ ا وَوضََعَ ٱلمِۡيَزْ َ  6ََ ََ ََ رفََعَ ء مَا : الرحمن] {وَٱلسَّ

1 - 7]. 

وقد لاحظ الأ ي  المعروف الأسوتاذ توفيوق الكويم هوذه الظواهرة الكونيوة 

. ظاهرة التوازن، أو التعا ل بين المتقابلا، في شتى جوان  الكون واليواة: العامة

 .«التعا لية»: فبنى عليها نظريته في الأ   والفن والثقافة، وأطلق عليها عنوان
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سوان، مؤكودًا أن أهوم صوفة فهو يتحدث عن الأر  التي يعيش عليهوا الإن

 .للأر  أنها كرة تعيش بالتوازن والتعا ل بينها وبين كرة أضلام هي الشمس

...  فإذا اختل هذا التعا ل ابتلعتها الشمس أو ضواعت في الفيواء...  »: يقول

 .التعا ل إذن هو القيقة الأولى لياة الأر 

 نسان فهل صفة التعا ل هي أييًا القيقة الأولى في كيان الإ

نْ حيتح هو كائن ما ي 
ِ
إنه يعيش طبعًا ...  فلننظر أو  كيف يعيش الإنسان م

 .بالتنفُّس

 .هو حركة تعا ل بين الشهيق والزفير...  ما هو التنفس 

فإذا اختل هذا التعا ل، بأن طال الشهيق أكثر مما ينبغي طاغيًوا عور الوزفير، أو 

فوإذا تركنوا . شهيق، وقفوت حيواة الإنسوانامتد الزفير أكثر مما ينبغي جائرًا عر ال

 .التركي  الما ي إلى التركي  الروحي، وجدنا عين القانون

: فالتركي  الروحي للإنسان له هو أييًا شهيقه وزفيره، فيما يمكون أن نسوميه

 .العقل والقل : أو بعبارة أخرى. الفكر والشعور

 .الشعورهي أييًا تعا ل بين الفكر و: والياة الروحية السليمة

وما يطلق عليه وصف الأمرا  العقلية والعصبية، ما هو إلا اخوتلال في هوذا 

ر تيلامًا يلغي إلى جانبه أو يعطل مهمة الفكر، فيرتد بتيلام الشعو التعا ل، إما

الإنسان طفلًا في أعوامه الأولى، وإما أن يطغى الفكر ويكبت الشعور، فترتبك أ اة 

 ....  الإ راك في الإنسان

نسان إذن كائن متعا ل ما ياا وروحياا، وهو ليس وحده الذي ينطبوق عليوه فالإ
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هذا التعريف، كل الكائنا، التي  ملها هذه الأر  المتعا لة هي أييًا كأمهوا في 

 .تركيبها تعا  ، هو سرا حيا،ا

في تركيبهووا  «التعووا ل»كلهووا تخيووع لقووانون ...  فوواليوان والنبووا، والجووما 

ميائي والطبيعي، حتى في نظر العلم الديتح الذي غير معتقدا، البيولوجي والكي

أن ما نصفه . «المهال»و «الما ة»وبيّن بنظرياته عن  «الما ة»القرن التاسع عشر، حول 

 .مركزة تركيزًا شديدًا «الطاقة»بالما ة ليس سوى 

كما أنه صاغ أييًوا القووانين الجديودة في مجوال الجاذبيوة بوين جزئيوا، الوما ة، 

: والتعوا ل يعنوي. هي أساس التعا للأ أن الجاذبية تعني وجوو  قووتين: الجاذبيةو

 .(109)«المحافظة عر بقاء القوتين،  ون أن تتلاشى إحداهما في الأخرى

: الإنسوان، والكوون الكبوير: والذي لاحظه الأستاذ الكيم في الكون الصغير

لذرة إلى المهموعة الشمسية، العالم، من ظاهرة التعا ل، أو التوازن بين أجزائه، من ا

والتي بنى عليها مذهبه في الأ   والفن، حقيقة لا ري  فيهوا، قود سوبق القورآن 

بالإرشا  إليها، والتنبيه عليها، كما ذكرنا من قبل، وبنى عر ذلك فلسفته ومنههه 

ما ية وروحية، فر ية واجتماعية، وأعلن تميز أمتوه بهوذه الخصيصوة : للحياة كلها

 .الوسطية أو التوازن :الكبيرة

وَكَوذََٰلكَِ }: وإلى هذه الخصيصة البارزة يشير قوله تعوالى مخاطبوًا أموة الإسولام
كَُونوُْ   ةٗ وسََطٗا لِِّ مَّ

ُ
َٗ جَعَلنََٰۡكُمۡ أ ِِ وََكَُوَ  ٱلسَّسُوُ  عَليَۡكُمۡ شَوَيِ َ ٱلنَّا ََ  ََ ء ْ ََ ََ  {ْشُ

 .[141: البقرة]

                                                           

 .مكتبة الآ ا  بالقاهرة، (41 - 18: ص)لتوفيق الكيم  «التعا لية» (109)
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ووسطية الأمة الإسلامية إنما هي مستمدة من وسطية منههها ونظامها، فهوي 

مونهج الاعتودال والتووازن، الوذي سولم مون الإفوراط . منهج وسط لأمة وسط

 .والتفريط، أو من الغلو والتقصير

 :مزايا الوسطية وفوائدها

لهوذه ولقد كان من حكمة الله تعالى أن اختار الوسطية أو التوازن شوعارًا مميوزًا 

الأمة التي هي آخر الأمم، ولهذه الرسالة التي ختم بها الرسالا، الإلهية، وبعتح بها 

 .خاتم أنبيائه رسو  للناس ةيعًا، ورحمة للعالمين

 :الوسطية أليق بالرسالة الخالدة

فقد يجوز في رسالة مرحلية محدو ة الزمن والإطار أن تعالج بعض التطورف في 

وتْ قيية ما بتطرف ميا ، فإ
ِ
ذا كان هناك مبالغوة في الودعوة إلى الواقعيوة، قووم

بمبالغة مقابلة في الدعوة إلى المثالية، وإذا كان هناك غلو في النزعة الما ية، وُ ل عليها 

كما رأينا ذلك في الديانة المسيحية وموقفها من . بغلو معاكس في النزعة إلى الروحية

فوإذا أ ، الودعوة المرحليوة  ورهوا . روموانالنزعة الما ية الواقعية عند اليهو  وال

ْ، من الغلو، ولو بغلو مثله، كان لا بد من العو ة إلى الد الوسط،  الموقو،، وحدل

وهوذا موا جواء، بوه رسوالة الإسولام . وإلى الصراط السوي، فتعتدل كفتا الميزان

 .بوصفها رسالة عالمية خالدة

لام وأموة الإسولام، وتجعلهوما عر أن في الوسطية معاني أخرى تميز منهج الإس

 .أهلًا للسيا ة والخلو 

 :الوسطية تعني العدل

فمن معاني الوسطية التي وُصِفَتْ بها الأمة في الآيوة الكريموة ورتبوت عليهوا  - 1
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العدل، الذي هو ضرورة لقبول شها ة الشاهد، فما لم : شها ،ا عر البشرية كلها

أما الشاهد العدل، والاكم العودل، . يكن عد ، فإن شها ته مر و ة مرفوضة

 .فهو المرضيُّ بين كافة الناس

وتفسير الوسط في الآية بالعدل مرويٌّ عن النبي صصص، فعون أبي سوعيد الخودري 

وةٗ وسََوطٗا}: ررر، أن النبي صصص قرأ مَّ
ُ
: ، فقوال[141: البقورة] {وَكَذََٰلكَِ جَعَلۡونََٰكُمۡ أ

عبوارا، متقاربوة المعنوى، فالعودل في  :والعدل والتوسط والتووازن. (110)«عدلًا»

توسط بين الطرفين المتنازعين، أو الأطراف المتنازعة،  ون ميل أو  يز إلى : القيقة

موازنة بين هذه الأطراف، بحيتح يعَُطى كلّ : وهو بعبارة أخرى. أحدهما أو أحدها

 :ومن ثمَل قال زهير في المدح. منها حقه  ون بلاس، ولا جور عليه

سَووطي يرَْضَووى الَأنَووامُ هُوومُ وَ 

 بحُكْمِهووووووووووووووووووم

 

 إذا نزلتْ إحَدى الليوالي بمُِعْظَومِ 

 .يصفهم بالعدل والقسط وعدم التحيز 

قُوَ لَّكُومۡ لوَوۡلََ تسَُوبِحُِو َ }: وقال المفسرون في قوله تعالى
َ
لوَمۡ أ
َ
مۡ أ َُ وسَۡطُ

َ
 {قاََ  أ

: يؤكد هذا الإمام الرازي في تفسيره لقوول الله تعوالى. (111)أعدلهم: ، أي[29: القلم]

ةٗ وسََطٗا} مَّ
ُ
إن أعدل بقاع الشيء وسطهلأ : ه، بقول[141: البقرة] {وَكَذََٰلكَِ جَعَلنََٰۡكُمۡ أ

 .(112)حكمه مع سائر أطرافه عر سواء، وعر اعتدال لأن

وانو  اسم لما تسوتوي نسوبة الج: الوسط في الأصل: ويقول المفسر أبو السعو 

                                                           

 .عن أبي سعيد الخدري، (7148) «الاعتصام»رواه البلااري في  (110)

 ار إحيواء الوتراث العوربي، الطبعوة الثالثوة ، (11/118) «تفسوير الفلاور الورازي»: انظر (111)

 .(هو1421)

 (.4/94)المرجع السابق  (112)
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لكون تلك الخصال ...  إليه، كمركز الدائرة، ثم استعير لللاصال البشرية المحمو ة

 .(113)أوساطًا لللاصال الذميمة المكتنفة بها من طرفي الإفراط والتفريط

يعني التعوا ل والتووازن، : وبعبارة أخرى. فالوسط يعني إذن العدل والاعتدال

 .بلا جنوح إلى الغلو، ولا إلى التقصير

 :طية تعني الاستقامةالوس

فالمنهج . استقامة المنهج، والبعد عن الميل والانحراف: والوسطية تعني كذلك - 2

رََٰطَ ٱلمُۡسۡتقَيِمَ }: المستقيم، وبتعبير القرآن كما عوبر عنوه  - هو [1: الفا ة] {ٱلصِِ

الطريق السوي الواقع وسط الطرق الجائرة عون :  - و السعو بالعلامة المفسر أ

إلى الجوان ، فإذن، إذا فرضونا خطوطًوا كثويرة واصولة بوين نقطتوين القصد 

متقابلتين، فالخط المستقيم إنما هو الخط الواقع في وسط تلك الخطوط المنحنية، 

ومن ضرورة كونه وسطًا بين الطرق الجائرة أن تكون الأمة المهدية إليه وسوطًا 

 .(114)بين الأمم السالكة إلى تلك الطرق الزائغة

علّم الإسلامُ المسلم أن يسأل الله الهداية للصراط المستقيم كل يوم ما لا  ومن هنا

يقل عن سبع عشرة مرة، هي عد  ركعا، الصلوا، الخمس المفروضوة في اليووم 

رََٰطَ }: والليلة، وذلك حين يقرأ فا ة الكتا  في صلاته فيقول  اعيًا ربه ناَ ٱلصِِ َِ ٱهۡ
ِينَ  6ٱلمُۡسۡتقَيِمَ  وَّليِِنَ  صِرََٰطَ ٱذَّ ويَۡمِۡ غَويِۡۡ ٱلمَۡغۡضُووبِ عَلَويَۡمِۡ وَلََ ٱلضَّ

نۡعَمۡوتَ عَلَ
َ
 {أ

 .[7، 1: الفا ة]

                                                           

 .طبعة إحياء  ار التراث العربي ببيرو،، (1/172) «تفسير أبو السعو »: انظر (113)

 .طبعة إحياء  ار التراث العربي ببيرو،، (1/172) «تفسير أبو السعو »: انظر (114)
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ولا . (115)وقد مثل النبي صصص للمغيو  عليهم باليهو ، ولليالين بالنصارى

شك أن ك، من اليهو  والنصارى يمثلون الإفراط والتفريط في كثير من القيوايا، 

اليهو  أسرافوا في التحريم، والنصوارى . ، والنصارى أللهوهمفاليهو  قتلوا الأنبياء

اليهو  غلوا في الجانو  ...  كل شيء طي  للطيبين: أسرافوا في الإباحة، حتى قالوا

اليهوو  تطرفووا في اعتبوار الرسووم في الشوعائر ...  الما ي، والنصارى قصروا فيه

 .والتعبدا،، والنصارى تطرفوا في إلغائها

المسلم أن يحذر من تطورف كولا الفوريقين، وأن يلتوزم المونهج  والإسلام يعلم

الوسط، أو الصراط المستقيم، الذي سار عليوه كول مون رضي الله عونهم، وأنعوم 

 .عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين

 :الوسطية دليل الخيرية

، والوسطية كوذلك  ليول الخيريوة، ومظهور الفيول والتمييوز، في الما يوا - 1

ففي الأمور الما ية نرى أفيل حبا، العقد واسطته، ونرى رئيس . والمعنويا،

نْ حوله
ِ
وفي الأمور المعنوية نهد التوسط  ائمًوا ...  القوم في الوسط والأتباع م

 .خيًرا من التطرف

كَمهم
ِ
الفيويلة : وقوال أرسوطو. خير الأمور الوسوط: ولهذا قال العر  في ح

ةٗ وسََطٗا}: ال ابن كثير في قوله تعالىومن هنا ق. وسط بين رذيلتين مَّ
ُ
: [141: البقرة] {أ

                                                           

، فأشوار إلى «هذؤلاء اكهلذوإ علذيهم»: يا رسول الله، من هؤلاء  قال: إشارة إلى الديتح (115)

رواه أحمود : والوديتح. النصوارى: ، يعنوي«هؤلاء اللذالون»: من هؤلاء  قال: اليهو ، فقال

عمن ، (1211) «الصحيحة»إسنا ه صحيح، وصححه الألباني في : وقال مخرجوه، (21711)

 .سمع النبي صصص
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قوريش أوسوط العور  نسوباً و ارًا، أي : كما يقوال. الخيار والأجو : الوسط ههنا

الصولاة : ومنوه. وكان رسول الله صصص وسطًا في قومه، أي أتفهوم نسوباً». خيرها

 .(116)«الوسطى، التي هي أفيل الصلوا،

 :الأمانالوسطية تمثل 

والوسطية تمثل منطقة الأمان، والبعد عن الخطر، فوالأطراف عوا ة تتعور   - 4

لللاطر والفسا ، بلالاف الوسط، فهو محمي ومحروس بما حوله، وفي هذا قوال 

 :الشاعر

 كانت هي الوسط المحميُّ فاكتنفتْ 

 

بهووا الوووا ث حتووى أصووبحت 

 (117)طرفوووووووووووووووووووووا

 

 .وكذلك شأن النظام الوسط، والأمة الوسط

 :الوسطية دليل القوة

ألا ترى الشبا  الذي يمثل ...  والوسطية  ليل القوة، فالوسط هو مركز القوة - 1

والشومس في ! مرحلة القوة وسطًا بين ضعف الطفولة وضعف الشويلاوخة 

 !وسط النهار أقوى منها في أول النهار وآخره 

 :الوسطية مركز الوحدة

فعر حين تتعود  الأطوراف ...  التلاقيوالوسطية تمثل مركز الوحدة، ونقطة  - 1

. تعدً ا قد لا يتناهى، يبقى الوسط واحدًا، يمكن لكل الأطرف أن تلتقي عنده

وهذا واضح في الجان  الما ي والجانو  الفكوري . فهو المنتصف، وهو المركز

                                                           

 .(هو1418) ار الكت  العلمية ببيرو،، الأولى ، (1/127) «تفسير ابن كثير»: انظر (116)

 .من شعر أبو تمام الطائي (117)
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 .والمعنوي عر سواء

 ومركز الدائرة في وسطها يمكن لكل الخطووط الآتيوة مون المحويط أن تلتقوي

والفكرة الوسطى يمكن أن تلتقي بها الأفكار المتطرفة في نقطة ما، هي نقطة . عنده

التوازن والاعتدال، كما أن التعد  والاختلاف الفكري يكوون حتمياوا كلوما وجود 

دّته وشدّته بقدر حدة هذا التطرف
ِ
أما التوسط والاعتدال فهو . التطرف، وتكون ح

ولهذا تثير المذاه  والأفكار المتطرفة من . هاطريق الوحدة الفكرية ومركزها ومنبع

 .الفرقة والخلاف بين أبناء الأمة الواحدة ما لا تثيره المذاه  المعتدلة في العا ة

 :مظاهر الوسطية في الإسلام

وإذا كان للوسطية كل هذه المزايا، فلا عه  أن تتهللى واضحة في كل جوان  

 .ةالإسلام، نظرية وعملية، تربوية وتشريعي

ك...  فالإسلام وسط في الاعتقا  والتصور وسط في ...  وسط في التعبد والتنسُّ

 .وسط في التشريع والنظام...  الأخلاق والآ ا 

 :وسطية الإسلام في الاعتقاد

فهو وسط في الاعتقا  بين الخرافيين الذين يسروفون في الاعتقوا ، فيصودقون  - 1

لما يين الذين ينكرون كول موا وراء وبين ا...  بكل شيء، ويؤمنون بغير برهان

 .الس ولا يستمعون لصو، الفطرة، ولا نداء العقل، ولا صراخ المعهزة

فالإسلام يدعو إلى الاعتقا  والإيومان، ولكون بوما قوام عليوه الودليل القطعوي 

َۡ }: يرفيه ويعده من الأوهام، وشعاره  ائمًوا ذلك والبرهان اليقيني، وما عدا قُو
َِقيِنَ هَاتوُْ  بسُۡهََٰ   .[111: البقرة] {اكَُمۡ إِ  كُاتمُۡ صََٰ

وسط بين الملاحدة الوذين لا يؤمنوون بإلوه قوط، خوانقين صوو، الفطورة في  - 2
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وبين الذين يعُود  ون الآلهوة ...  صدورهم، متحدين منطق العقل في رءوسهم

 !حتى عبدوا الأغنام والأبقار، وأللهوا الأوثان والأحهار

يمان بإله واحد لا تيك له، لم يلد ولم يولود، ولم يكون لوه فالإسلام يدعو إلى الإ

ا ولا نفعًا، ولا موتًوا ولا . كفوًا أحد وكل من عداه وما عداه مخلوقا،، لا تملك ضرا

عُوْ  مِون }: فتأليهها تك وظلم وضلال مبين. حياة ولا نشورًا َۡ َُّ مِمَّن يوَ ضَ
َ
وَمَنۡ أ

ِ مَن لََّ يسَۡتجَِيبُ لََُ  َِومۡ فََٰفلُِوو َ دُوِ  ٱللََّّ ِ ئ
ء َٰمَةِ وهَُمۡ عَن دُعََ َٰ : الأحقواف] {ءۥ إلَََِٰ يوَِۡ  ٱلقِۡ

1]. 

مموا  - وهو وسط بين الذين يعتبرون الكون هو الوجو  الق وحده، وما عداه - 1

وبين الوذين يعتوبرون الكوون ...  خرافة ووهم - لا تراه العين ولا تلمسه اليد

 .بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاًوهما لا حقيقة له، وسرااباً 

القيقوة  فالإسلام يعتبر وجو  الكون حقيقة لا ري  فيها، ولكنه يعَْبرُ من هذه

إِ َّ فِِ }: وهوو الله تعوالى. مَنْ كوّنه ونظمه و بور أموره: إلى حقيقة أكبر منها وهي
َٰوفِ  رۡضِ وَٱخۡتلَِ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ وارِ لَأٓيََٰوتٖ خَلقِۡ ٱلسَّ ََ َِ وَٱلنَّ ۡو

  ٱلََّ
ُ
لبََٰۡوبِ لِِۡ

َ
ىِ ٱلۡۡ ِيونَ  578و  ٱذَّ

َٰمٗ  َٰ ِ َ ق رۡضِ رَبَّاَوا ا وَقُعُودْٗ يذَۡكُسُوَ  ٱللََّّ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ ومََٰوَ سُوَ  فِِ خَلقِۡ ٱلسَّ َٰ جُاوُبَِمِۡ وََتَفََكَّ َ ََ وَ

 .[181، 181: آل عمران] {كَ  سُبَۡ َٰاَ مَا خَلقَۡتَ هََٰذَْ بََٰطِلَٗ 

وهو وسط بين الذين يؤل هون الإنسان، وييوفون عليوه خصوائ  الربوبيوة،  - 4

ويعتبرونه إله نفسه، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وبين الذين جعلووه أسوير 

جبرية اقتصا ية أو اجتماعية أو  ينية، فهو كريشوة في مهو  الوريح، أو  ميوة 

 .يحرك خيوطها المهتمع، أو الاقتصا ، أو القدر

لإنسان في نظر الإسلام مخلوق مكلف مسئول، سيد في الكون، عبد لله، قوا ر فا
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وْ  مَا }: عر تغيير ما حوله، بقدر ما يغير ما بنفسه ُ َٰ يُغَيِِۡ ُ مَا بقَِوۡمٍ حَىَّ َ لََ يُغَيِِۡ إِ َّ ٱللََّّ
نفُسَِمِۡ 
َ
 .[11: الرعد] {بكِ

لى مرتبوة الألوهيوة أو وهو وسط بين الذين يقدسون الأنبياء، حتى رفعوهم إ - 1

وبوين الوذين كوذبوهم وا،مووهم، وصوبوا علويهم كوؤوس ...  البنوة للإله

 .العذا 

فالأنبياء بشر مثلنا، يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، ولكثير منهم أزواج 

وذرية، وكل ما بينهم وبين غيرهم من فرق، أن الله مَنل عليهم بوالوحي، وأيودهم 

نُۡ إلََِّ شََ ٞ مِثِۡلكُُمۡ وَلََٰكِنَّ ٱ قاَلتَۡ }: بالمعهزا، مۡ إِ  نََّ َُ مۡ رسُُلُ َُ َ َٰ مَون ل َ ََ َ يَمُونُّ  للََّّ
ِ فلَيۡتََووَ  َ ٱللََّّ ََ ِ  وَ تيِكَُم شسُِولطََٰۡنٍ إلََِّ بوِإذِِۡ  ٱللََّّ

ۡ
  نَّوك
َ
ء أ َُ منِۡ عِباَدهِ ِۦ وَمَا كَََ  لَناَ ء ِ يشََا

كَّ
 .[11: إبراهيم] {ٱلمُۡؤۡماِوُ َ 

وهو وسط بين الذين يؤمنون بالعقل وحده مصدرًا لمعرفوة حقوائق الوجوو ،  - 1

وبين الذين لا يؤمنون إلا بالوحي والإلهام، ولا يعترفون للعقل بدور في نفي أو 

 .إثبا،

فالإسلام يؤمن بالعقل، ويدعوه للنظر والتفكير، وينكر عليه الجمو  والتقليود 

مد عليه إثبا، أعظم حقيقتين في الوجو ، وهموا ويخاطبه بالأوامر والنواهي، ويعت

وصدق  عوى النبوة، ولكنه يؤمن بالوحي، مكملًا للعقول،  (118)وجو  الله تعالى

ومعيناً له فيما تيل فيه العقول وتختلف، وما تغل  عليه الأهواء، وها ياً له إلى موا 

                                                           

لم تثبت بطريق الوحي إلى رسول، فإن الوحي والرسوالة فورع : هذه القيقة الأولى والكبرى (118)

ل
ِ
ي والْمُرس

ِ
وهو الله، وإنما ثبتت هوذه القيقوة بضروورة العقول، وغريوزة : عن ثبو، الْمُوح

 .الفطرة معًا
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ليس من اختصاصه، ولا هو في مقودوره، مون الغيبيوا، والسومعيا،، وطرائوق 

 .التعبد لله تعالى

 :وسطية الإسلام في العبادات والشعائر

م وسط في عبا اته وشعائره بين الأ يان والنحل، التوي ألغوت الجانو  والإسلا

ك والتألُّه - «الرباني» من فلسفتها وواجبا،ا، كالبوذية التي  - جان  العبا ة والتنسُّ

وبين الأ يان والنحول ...  اقتصر، فروضها عر الجان  الأخلاقي الإنساني وحده

الانقطاع عن الياة والإنتاج، كالرهبانيوة التي طلبت من أتباعها التفرغ للعبا ة، و

 .المسيحية

فالإسلام يكلف المسلم أ اء شوعائر محودو ة في اليووم كالصولاة، أو في السونة 

كالصوم، أو في العُمْر مرة كالج، ليظل  ائمًا موصوو  بوالله، غوير مقطووع عون 

من رزق  رضاه، ثم يطلقه بعد ذلك ساعيًا منتهًا، يمشي في مناك  الأر ، ويأكل

 .الله

 :الآيا، الآمرة بصلاة الجمعة: ولعل أوضح  ليل نذكره هنا

ِ وَذرَُ }  إلَََِٰ ذكِۡسِ ٱللََّّ
لوََٰةِ منِ يوَِۡ  ٱلُۡۡمُعَةِ فٱَسۡعَوْۡ  ََْمَاوُءْ  إذَِْ نوُديَِ للِصَّ ِينَ  ا ٱذَّ ََ يُّ

َ
وْ  يََٰٓأ

َٰلكُِمۡ خَيۡۡٞ لَّكُمۡ إِ  كُاتمُۡ تَعۡلمَُو َ  رۡضِ  7 ٱلۡۡيَۡعَ  ذَ
َ
ووْ  فِِ ٱلۡۡ لوََٰةُ فٱَنتَِ ُ فإَذَِْ قضُِيتَِ ٱلصَّ

َ كَثيِٗۡا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِو َ  ِ وَٱذۡكُسُوْ  ٱللََّّ َِ ٱللََّّ  منِ فضَۡ
 .[11، 8: الجمعة] {وَٱبۡتغَُوْ 

بيع وعمول للودنيا : فهذا هو شأن المسلم مع الدين والياة حتى في يوم الجمعة

إلى ذكر الله وإلى الصلاة، وترك للبيع والشراء وما أشبهه من قبل الصلاة، ثم سعي 

ثم انتشار في الأر  وابتغاء الرزق من جديد بعد انقياء الصولاة، . مشاغل الياة

 .مع عدم الغفلة عن ذكر الله كثيًرا في كل حال، فهو أساس الفلاح والنهاح
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 :وسطية الإسلام في الأخلاق

ين غلاة المثاليين الذي تخيلوا الإنسوان ملاكًوا أو والإسلام وسط في الأخلاق ب - 1

شبه ملاك، فوضعوا له من القيم والآ ا  ما لا يمكن له، وبين غلاة الواقعيين، 

الذين حسبوه حيواناً أو كاليوان، فأرا وا لوه مون السولوك موا لا يليوق بوه، 

ء فأولئك أحسنوا الظن بوالفطرة الإنسوانية، فاعتبروهوا خويًرا محيًوا، وهوؤلا

ا خالصًا وكانت نظرة الإسلام وسطًا بين أولئك . أساءوا بها الظن، فعدوها تا

 .وهؤلاء

فالإنسان في نظر الإسلام مخلوق مرك  فيه العقل، وفيه الشوهوة، فيوه غريوزة 

ي للنهدين، و،يأ بفطرته لسلوك السبيلين، إموا 
ِ
اليوان، وروحانية الملاك، قد هُد

ومهمته جهوا  نفسوه . عدا  للفهور استعداَ ه للتقوىفيه است. شاكرًا وإما كفورًا

ََا }: ورياضتها حتى تتزكى َٰ ى ا  7وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّ ََ َٰ ا فجُُورهََا وَتَقۡوَى ََ مَ ََ ۡ ل
َ
فلَۡوَ   8فأَ

َ
َۡ أ قَو

ا  ََ َٰ ى ا 7مَن زَكَّ ََ َٰ ى َۡ خَابَ مَن دَسَّ  .[11 - 7: الشمس] {وَقَ

الإنسان بوين الن حَول والموذاه ، التوي وهو كذلك وسط في نظرته إلى حقيقة  - 2

تقوم عر اعتباره روحًا علوياا سهن في جسد أرضي، ولا يصفو هذا الروح ولا 

وبوين الموذاه  ...  يسمو إلا بتعذي  هذا الجسد وحرمانه، كالبرهمية وغيرهوا

الما ية التي تعتبر الإنسان جسدًا محيًا، وكيانوًا ما ياوا صرفًوا، لا يسوكنه روح 

 .، ولا يخت  بأي نعمة سماويةعلوي

أما الإنسان في الإسلام فهو كيان روحوي وموا ي، كوما يشوير إلى ذلوك خلْوق 

الإنسان الأول آ م سسس، فقد خلقه الله من ترا  أو طين أو صلصال وكلها توؤمى 

إلى الأصل الما ي لبدن الإنسان، ثم أو ع الله في هذه الما ة شيئاً آخر، هوو سرا تميّوز 
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َتۡهُُۥ وَنَفَخۡتُ فيِهِ }: ومنبع كرامته، وفيه يقول للملائكةالإنسان،  وحِِ فإَذَِْ سَوَّ منِ رُّ
ينَ  َِ  .[28: الهر] {فَقَعُوْ  لََُۥ سََٰجِ

وا، ولبدنوه عليوه  وما  ام الإنسان مؤلفًا من الروح والبدن، فإن لروحه عليه حقا

ا  .حقا

الآخرة، واعتبروا هذه اليواة  وهو وسط في النظرة إلى الياة بين الذين أنكروا - 1

نۡيَوا وَمَوا }: الدنيا هي كل شيء، هي البداية والنهاية وَقاَلوُءْ  إِۡ  هَِِ إلََِّ حَياَتُاَوا ٱلُّ
وعبلودوا أنفسوهم . ، وبهوذا غرقووا في الشوهوا،[28: الأنعام] {نََنُۡ بمَِبۡعُوثيِنَ 

افع الفر يوة الدنيويوة للما يا،، ولم يعرفوا لهم هدفًا يركيون وراءه غوير المنو

وبين الذين رفيوا هذه ...  وهذا شأن الما يين في كل زمان ومكان...  العاجلة

ا يجو  مقاومتوه والفورار  الياة، وألغوا اعتبارها من وجو هم، واعتبروها تا

منه، فحرموا عر أنفسهم طيبا،ا وزينتها، وفرضوا عليها العزلة عون أهلهوا، 

 .الإنتاج لهاوالانقطاع عن عمار،ا و

فالإسلام يعتبر الياتين، ويجمع بين السُنيين، ويجعل الودنيا مزرعوة للآخورة، 

ويرى العمل في عمار،ا عبا ة الله، وأ اء لرسالة الإنسان، وينكر عر غلاة المتودينين 

يقول .  ريم الزينة والطيبا،، كما ينكر عر الآخرين انهماكهم في الترف والشهوا،

نَََٰٰۡمُ وَٱلنَّارُ مَثۡووٗ  }: هالله في كتاب
َ
َُ ٱلۡۡ كُ

ۡ
كُلوَُ  كَمَا تكَ

ۡ
ِينَ كَفَسُوْ  يَتمََتَّعُوَ  وََكَ وَٱذَّ

مۡ  َُ َّ َٖ }: ويقول تعالى .[12: محمد] {ل ِ مَسۡوجِ
ََ كُِ ََْدََ  خُذُوْ  زَِنتَكَُمۡ عِا وَكَُّوُوْ   يََٰبنَِِء 

بوُْ   خۡوسَجَ  15بُّ ٱلمُۡسِۡفِيَِن ْ   إنَِّهُۥ لََ يُُِ وَلََ تسُِۡفِوُء وَٱشََۡ
َ
ِ ٱلَّوىِء أ َۡ مَونۡ حَوسََّ  زَِاَوةَ ٱللََّّ قُ

يِبََِٰتِ منَِ ٱلسِزِۡقِ  ، ويذكر القرآن أن السعا ة والياة [12، 11: الأعوراف] {لعِبِاَدهِۦِ وَٱلطَّ

 فَ }: الطيبة في الدنيا من مثوبة الله لعبا ه الموؤمنين فيقوول

و

ُ ثوَوَْبَ   َ مُ ٱللََّّ َُ َٰ نۡيَوا اتىَ ٱلُّ
ُ يُُبُِّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  ، ويعل م الموؤمنين هوذا [149: آل عمران] {وحَُسۡنَ ثوََْبِ ٱلۡأٓخِسَةِِۗ وَٱللََّّ
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نۡياَ حَسَاةَٗ }: الدعاء الجامع لسنتي الدارين ََْتاِاَ فِِ ٱلُّ ء  وَقاَِوا  وَفِِ ٱلۡأٓخِسَةِ حَسَاةَٗ  رَبَّااَ
 .[211: البقرة] {عَذَْبَ ٱلنَّارِ 

 :لتوازن بين الروحية والماديةا

: ولا عه  أن نهد من أبرز مظاهر الوسوطية، أو التووازن في رسوالة الإسولام

 .بين الدين والدنيا: التوازن بين الروحية والما ية، أو بعبارة أخرى

لقد وجد، في التاريخ ةاعا، وأفرا ، كل همهم إشوباع الجانو  الوما ي في  - 1

: ما ي في الياة،  ون التفا، إلى الجوانو  الأخورىالإنسان، وعمارة الجان  ال

نۡياَ وَمَا نََنُۡ بمَِبۡعُوثيِنَ }  .[28: الأنعام] {وَقاَلوُءْ  إِۡ  هَِِ إلََِّ حَياَتُااَ ٱلُّ

وهذه النزعة المغاليوة في الما يوة، وفي قيموة الودنيالأ جوديرة بوأن تولود الوترف 

ر والاستكبار عند النعموة، واليوأس والطغيان، والتكال  عر متاع الياة، والغرو

 .والقنوط عند الشدة

نرى ذلك واضحًا فيما قصه الله علينا من مصارع الأفرا  والأقوام الذين عاشوا 

 .للدنيا وحدها، ولم يلقوا للدين با ، ولا للآخرة حساباً، ولا للروح مكاناً

: فهذا صاح  الجنتين يفلار عر صاحبه، منتفلًاا بثروته، مختا  بهنتوه، قوائلًا

كَۡ ُ ماِكَ مَالَٗ }
َ
ناَ۠ أ
َ
عَزُّ نَفَسٗا أ

َ
ََ جَاَّتهَُۥ وهَُوَ لَالمِٞ  13 وَأ    وَدَخَ

َ
لُونُّ أ
َ
ء أ فَۡسِهۦِ قاََ  مَا لِنِ

ََ هََٰذِهۦِء  َٗ تيَيِ بَ
َ
ِ  11ْ أ ئ

ء اعَةَ قاَ لُنُّ ٱلسَّ
َ
ء أ  .[11 - 14: الكهف] {مَةٗ وَمَا

وأصبح ما ها . فأرسل الله عر جنته حسباناً من السماء، فأصبحت صعيدًا زلقًا

 .غورًا

وهذا قارون، الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفا ه لتنوء بالعصوبة أولي القووة، 
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وتيِتهُُ }: بغى عر قومه، واغتر بماله، وعزا الفيل فيه إلى نفسه، قال
ُ
ء أ َٰ عِلمٍۡ إنَِّمَا َ ََ ۥ 

َِيء   .، فلاسف الله به وبداره الأر [79: القص ] {عِا

فلَََ }: وهذا فرعون الذي قال
َ
ٍۚ أ نهََٰۡسُ تََسۡيِ منِ تََىِۡء

َ
ليَسَۡ لَِ مُلكُۡ مِصَِۡ وَهََٰذِهِ ٱلۡۡ

َ
أ

و َ   .[11: الزخرف] {تُبۡصُِِ

وغير هؤلاء، من الأمم التي أترفت في اليواة الودنيا فقتلهوا الوترف، و مرهوا 

خَوذۡناَ }: التحلل، وحقت عليها كلمة العذا ، وحرمت نصر الله وعونه
َ
ء أ َٰٓ إذَِْ حَىَّ

وَ  سُوْ  ٱلَۡوََۡ   إنَِّكُم مِاَِّا لََ تاُ  َ لََ تجَۡ  63سُوَ    َ مُتۡۡفَيَِمِ بٱِلعَۡذَْبِ إذَِْ هُمۡ يجَۡ  َۡ  61صَُِ قَو
عۡقََٰوبكُِمۡ تاَكِصُوو َ 

َ
َٰٓ أ َ ََ ََْيََٰىِ تُتۡلَََٰ عَليَۡكُمۡ فكَُاوتمُۡ  ، [11 - 14: المؤمنوون] {كََنتَۡ 

هَا قوَۡمً  وَكَمۡ قصََمۡااَ منِ قسََۡةَٖ } ََ ناَ بَعۡ
ۡ
نشَأ
َ
ََْخَسَِنَ كََنتَۡ لَالمَِةٗ وَأ ء  55ا  سَوااَ

ۡ
وْ  بكَ حَسُّ
َ
ء أ ا فلَمََّ

ا يسَۡكُضُوَ  إذَِْ هُم مِِ  ََ تسۡفِۡتمُۡ فيِهِ وَمَسََٰكِاكُِمۡ لعََلَّكُمۡ  51اۡ
ُ
ء أ لََ تسَۡكُضُوْ  وَٱرجِۡعُوءْ  إلَََِٰ مَا

 .[11 - 11: الأنبياء] {لوُ َ   َ تسُۡ 

وفي الطوورف المقابوول لهووذه النزعووة وأصووحابها، وجوود آخوورون موون الأفوورا   - 2

مووا عور أنفسوهم والجماعا،، نظروا إلى الدنيا نظورة احتقوار وعودا وة، فحرل

طيبا، الياة وزينتها، وعطللووا قوواهم مون عمار،وا، والإسوهام في تنميتهوا 

 .وترقيتها، واكتشاف ما أو ع الله فيها

عرف ذلك في برهمية الهند، ومانوية فارس، وبدا ذلك بوضوح وجلاء في نظوام 

ليواة، والتمتوع بهوا، الرهبانية الذي ابتدعه النصارى، فعزلوا به ةاهير غفيرة عن ا

 .والإنتاج فيها

هوو الانقطواع عون : وأصبح الشائع في مفهوم الناس عن الدين والتدين الوق

هو الذي يتبطلل فلا يعمل، ويتقشف فلا : العالم، والتفرغ للعبا ة، وأن المتدين الق
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دنيا يتمتع، ويتبتل فلا يتزوج، ويتعبد فلا يفتر، ليله قائم، ونهاره صائم، يده من الو

 !صفر، وحظه من الياة خبز الشعير، ولبس المرقع، واتخاذ الفلوا،  ارًا

وبين هاتين النزعتين قام الإسلام، يدعو إلى التوازن والاعتدال، فصحح مفهوم  - 1

 .الناس عن حقيقة الإنسان، وعن حقيقة الياة

فالإنسان مخلوق مز وج الطبيعة، يقوم كيانوه عور قبيوة مون طوين الأر ، 

فلاة من روح الله، ففيه عنصر أرضي، يتمثل في جسمه الذي يطلو  حظوه مموا ون

وفيه عنصر سماوي يتمثل في روحه التي تتطلع . خرج من الأر  من متاع وزينة

 .إلى هداها مما نزل من السماء

آ م أبي : وقد أشار القرآن إلى هذه الطبيعوة المز وجوة في خلوق الإنسوان الأول

ا مِنِ طِيٖن إِ }: البشر، فقال تعالى َتۡهُُۥ  75ذۡ قاََ  رَبُّكَ للِمَۡلََٰٓئكَِةِ إنِِِّ خََٰلقَُِۢ شََ ٗ فَوإذَِْ سَووَّ
ينَ  َِ وحِِ فَقَعُوْ  لََُۥ سََٰجِ  .[72، 71: ص] {وَنَفَخۡتُ فيِهِ منِ رُّ

نسََٰنِ }: وأشار إلى هذه الطبيعة نفسها في خلق ذرية آ م حيتح قال  خَلقَۡ ٱلِۡۡ
َ
أ ََ وَبَ

ََ  7 منِ طِينٖ  ٖ  نسَۡلهَُۥ منِ سُلََٰلةَٖ ثُمَّ جَعَ ءَ ا َيِنٖ  مِنِ مَّ وحِوه ِۦ ثُمَّ سَوَّ  8 مَّ ََ فيِهِ منِ رُّ َٰهُ وَنَفَ ى
فۡ 
َ
بصََٰۡسَ وَٱلۡۡ

َ
مۡعَ وَٱلۡۡ ََ لكَُمُ ٱلسَّ ةَ  قلَيِلَٗ   ِوجََعَ ا تشَۡكُسُو َ  ََ  .[8 - 7: السهدة] {مَّ

 هذه الطبيعةلأ لأنها تتفق موع وكان من حكمة الله سبحانه أن خلق الإنسان عر

 .الرسالة التي كلف القيام بها، وهي الخلافة في الأر 

قوا ر عور أن يسوعى في الأر  ويعمرهوا  - بعنصره الطينوي الوما ي - فهو

ويحسنها، ويكتشف ما أو ع الله فيها من كنوز ونعم، ويسلار قواها المتنوعة بوإذن 

ا ولا لعنة، لمنفعته والنهو  بمهمته، فالجسم ا - الله لما ي في الإنسان ليس إذن تا

ولو كان الإنسان روحًا خالصًا كالملائكة، ما وجد، لديه الدوافع التي  فزه عور 
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استلادام الما ة، والمشي في مناك  الأر ، والكشف عن مكنونها، والعمول عور 

 .تعميرها

لتطلوع إلى مهيلأ للتحليق في أفق أعور، وا - بعنصرها الروحي السماوي - وهو

ره ويستلادم ما . عالم أرقى، وإلى حياة هي خير وأبقى، وبهذا يسلار الما ةَ ولا تسُلا 

 .عر الأر  من ثروا، وخيرا،،  ون أن تستلادمه هي وتستعبده

ا هو فقد خُلقِ لله لعبا ته ومعرفته وإحسان : إن الأر  وما عليها خُلقِتْ له، أمل

 .الصلة به

الإنسان به، ولا عبئاً فر  عليه حمله، إنما هي نعمة والياة ليست سهناً عوق  

يج  أن تشُكر، ورسالة يج  أن تؤُ ى، ومزرعة لياة أخرى هي خير وأبقى، يج  

 .ألا تشغل عنها، ولا  يف عليها

والقرآن الكوريم يودعو إلى العمول للحيواة، والضرو  في الأر ، والمشيو في 

التح عر الاستعدا  للآخرة، والتزو  ليووم مناكبها، والاستمتاع بطبيا،ا، بهوار 

السا ، وذلك بالإيمان والعبا ة وحسن الصلة بالله، و وام ذكره الذي تطمئن بوه 

 .القلو 

ُ لكَُومۡ وَلََ }: يقول سبحانه ََّ ٱللََّّ حَو
َ
ء أ ََْمَاوُْ  لََ تَُسَِمُِوْ  طَيِبََِٰتِ مَوا ِينَ  ا ٱذَّ ََ يُّ

َ
يََٰٓأ

وء  َُ َ تَعۡتَ ينَ ْ   إِ َّ ٱللََّّ َِ ُ حَلََٰولَٗ  87 لََ يُُبُِّ ٱلمُۡعۡتَ ا رَزقَكَُمُ ٱللََّّ َ  طَيِبِٗوا  وَكَُّوُْ  مِمَّ وَٱتَّقُووْ  ٱللََّّ
نتمُ بهِۦِ مُؤۡماِوُ َ 

َ
يِء أ  .[99، 97: المائدة] {ٱذَّ

ا وَكَُّوُ}: ويقول تعالى ََ ِ  فِِ مَااَكبِ
رۡضَ ذلَوُلَٗ فٱَمۡشُوْ 

َ
ََ لكَُمُ ٱلۡۡ يِ جَعَ وْ  مِون هُوَ ٱذَّ

رۡضِ }: ، ويقول[11: الملوك] {رِزِقۡهِ ِۦ وَإِلََهِۡ ٱلنُّشُورُ 
َ
وْ  فِِ ٱلۡۡ لوََٰةُ فٱَنتَِ ُ فإَذَِْ قضُِيتَِ ٱلصَّ

َ كَثيِٗۡا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِو َ  ِ وَٱذۡكُسُوْ  ٱللََّّ َِ ٱللََّّ  منِ فضَۡ
: ، ويقوول[11: الجمعوة] {وَٱبۡتغَُوْ 
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{ َٰ ََْتىَ ء  حۡسَنَ وَٱبۡتغَِ فيِمَا
َ
ء أ حۡسِن كَمَا

َ
نۡياَ  وَأ ْرَ ٱلۡأٓخِسَةَ  وَلََ تنَسَ نصَِيبكََ منَِ ٱلُّ ُ ٱلَّ كَ ٱللََّّ
ينَ  َِ َ لََ يُُبُِّ ٱلمُۡفۡسِ رۡضِِۖ إِ َّ ٱللََّّ

َ
ُ إلََِكَۡ  وَلََ تَبۡغِ ٱلفَۡسَادَ فِِ ٱلۡۡ  .[77: القص ] {ٱللََّّ

يحرمها عر نفسوه، ولكنوه لم والرسول صصص كان يأكل من طيبا، هذه الياة ولا 

اللهم لا تجعل الذدفيا ك،ذ  »: يجعلها شغل نفسه، ولا محور تفكيره، وكان من  عائه

 .(119)«همنا، ولا مبلغ علمنا

: وإنما كان يعطيها حقها، وللآخرة حقها، بالقسطاس المستقيم، وكان من  عائه

لتي كيها معذاء، اللهم كصلح لي ديني، الي  هو عفم  كم  ، وكصلح لي دفيا ، ا»

وكصلح لي آخ تي، التي إليها معاد ، واجعل الحيذاة زيذادة لي   ،ذل خذح، واجعذل 

 .(120)«اكو  راح  لي من ،ل ب

فهذا الدعاء النبوي المأثور، يبين موقف المسلم من الدين والدنيا والآخورة، إنوه 

والآخرةلأ إذ لا غنى له يطلبها ةيعًا، ويسأل الله أن يصلحها له ةيعًا، الدين والدنيا 

عن واحد منها، فالدين عصمة أمره، وملاك حياته، والدنيا فيها معاشه، ومتاعه إلى 

 .حين، والآخرة إليها معا ه ومصيره

ََْتاَِوا فِِ }: وهو مثل الدعاء القرآني الموجز، الذي كان صصص كثيًرا ما يدعو به ء  رَبَّااَ
نۡياَ حَسَاةَٗ   .[211: البقرة] {وَقاِاَ عَذَْبَ ٱلنَّارِ  حَسَاةَٗ وَفِِ ٱلۡأٓخِسَةِ  ٱلُّ

وكان صصص حريصًا عر توجيه أصحابه إلى التوازن المقسط بين  ينهم و نيواهم، 

                                                           

حسن غريو ، وحسونه الألبواني في : ل الترمذيوقا، (1112) «الدعوا،»رواه الترمذي في  (119)

عون ، (11111) «عمل اليوم والليلة»، في «الكبرى»النسائي في ، (2791) «صحيح الترمذي»

 .ابن عمر

 .عن أبي هريرة، (2721) «الذكر»رواه مسلم في  (120)
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فإذا رأى في بعيوهم . بين حظ أنفسهم، وحق ربهم، بين متعة البدن، ونعيم الروح

ه إلى سواء الصراط مه بالكمة ور ل ا في جان ، قول  .غلوا

في بعض أصحابه إفراطًا في التعبود والصويام والقيوام، عور حسوا   ولما رأى

ذا، »: جسمه وأهله ومجتمعه، قال له ذا، وإن لعينذ  عليذ  حقًّ إن لجسدك علي  حقًّ

ذذا، وإن لذذزَوْر ك ارك وضذذيوك : يعنذذي - وإن لزوجذذ  عليذذ  حقًّ عليذذ   - زوع

 .(121)«حقًّا

أن يقووم : والتزم الثاني أن يصوم فلا يفطر،. وقال للهماعة الذين التزم أحدهم

كمذا إني »: قوال لهوم - أن يعتزل النساء، فولا يتوزوج أبودًا: فلا ينام، والتزم الثالتح

كخشا،م لله وكتقا،م له، ولكني كصوم وككط ، وكقوم وكفام، وكتذزو  النسذاء، كمذن 

 .(122)«ريرب عن سنتي كليس مني

وحين أقبل أبو عبيدة بمال من البحورين، وأحوس بعوض الصوحابة بقدوموه، 

فهرولوا مسرعين، ينتظرون أن ينالهم شيء منه، وبدا منهم الرص عر هذا المتواع 

رهم من فتنة الدنيا، وغرورهوا، والورص  الأ نى، انتهزها النبي صصص فرصة، ليحذ 

كوالله، ما السيق  كخشح علذيكم،  كب وا وكملوا،»: عر زخارفها، فلاط  فيهم قائلًا

ولكن كخشح كن تبسلأ عليكم الدفيا، ،ما بُسطتْ على من ،ان قبلكم، كتناكسوها ،ما 

 .(123)«تناكسوها، كتهلككم ،ما كهلكتهم

                                                           

، عون عبود الله «الصوم»كلاهما في ، (1118)ومسلم ، (1871)رواه البلااري : متفق عليه (121)

 .بن عمرو

 .، عن أنس«النكاح»كلاهما في ، (1411)ومسلم ، (1111)رواه البلااري : متفق عليه (122)

عن عمورو ، (2811) «الزهد»ومسلم في ، (1119) «الجزية»رواه البلااري في : متفق عليه (123)

 .بن عوف
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وهكذا تعللم الصحابة أن يوازنوا بين مطال   نيواهم وآخور،م، وأن يعملووا 

ة، كأحسون موا يعمول أهول للدنيا، كأحسن ما يعمل أهل الدنيا، ويعملوا للآخر

. اعمل لدفياك ،لف  تعيش كبدًا»: الآخرة، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص ررر

 .(124)«واعمل لآخ ت  ،لف   و  يردًا

ولم يشعروا بتعار  قط بين عملهم لدينهم، وعملهوم لودنياهم، بول شوعروا 

يهم زاً ا، بالوحدة والانسهام والامتزاج، كانت شعائرهم وواجبا،م الدينية، تعط

وكانت أعمالهم الدنيوية، عوناً لهوم . وشلاصية قوية، يواصلون بها الكفاح لدنياهم

 - في عبوا ،م ومسواجدهم - كانوا يعتقودون أنهوم...  عر أ اء فرائيهم الدينية

غوير  - في موزارعهم ومتواجرهم وحورفهم - ليسوا مقطوعين عن الدنيا، كما أنهم

 .عبا ة، إذا صحت فيها النية، والتزمت حدو  الله بعيدين عن الدين، فأعمالهم هذه

 :وسطية الإسلام في التشريع

 .والإسلام وسط كذلك في تشريعه ونظامه القانوني والاجتماعي

فهو وسط في التحليل والتحوريم بوين اليهو يوة، التوي أسرافوت في التحوريم، 

عور اليهوو ،  وكثر، فيها المحرما،، مما حرمه إسراائيل عر نفسه، ومما حرمه الله

ِينَ هَوادُوْ  }: جزاء بغيهم وظلمهم، كما قال الله تعالى مۡاَوا عَلَويَۡمِۡ فبَظُِلمٖۡ مِنَِ ٱذَّ حَسَّ
ِ كَثيِۡٗ  َِ ٱللََّّ ِهمِۡ عَن سَييِ َِ مۡ وَبصَِ َُ

َ حِلَّتۡ ل
ُ
وْ  عَاۡوهُ  568ا طَيِبََِٰتٍ أ َُ َۡ نُ ْ  وَقَ خۡذِهمُِ ٱلسِبِوََٰ

َ
وَأ

  ََٰ مۡوَ
َ
كۡلَِمِۡ أ

َ
َِ وَأ ِِ بٱِلبََٰۡطِ وبين المسيحية، التي أسرافت في  .[111، 111: النساء] {ٱلنَّا

الإباحة، حتى أحللت الأشياء المنصوص عر  ريمها في التوراة، موع أن الإنهيول 

يعلن أن المسيح لم يجئ لينقض ناموس التوراة، بل ليكمله، ومع هذا أعلون رجوال 

                                                           

 .البغية، (1181) «مسنده»رواه الارث في  (124)
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 !أن كل شيء طاهر للطاهرين. المسيحية

فالإسلام قد أحل وحرم، ولكنه لم يجعل التحليل ولا التحريم من حق بشر، بل 

ولهوذا . من حق الله وحده، ولم يحرم إلا الخبيتح اليار، كما لم يحل إلا الطي  النوافع

مۡ عَونِ }: كان من أوصاف الرسول عند أهل الكتا  أنه َُ َٰ ى ََ ََواۡ مُسهُُم بٱِلمَۡعۡسُوفِ وَ
ۡ
يكَ

 َُّ ََ  ٱلمُۡاكَسِ وََحُِ وۡلََٰو
َ
مۡ إصِۡۡهَُومۡ وَٱلۡۡ َُ ئثَِ وََضََعُ عَاۡ يِبََِٰتِ وََحَُسُِِ  عَليََۡمُِ ٱلِۡبَََٰٓ مُ ٱلطَّ َُ َ ل

 .[117: الأعراف] {ٱلَّىِ كََنتَۡ عَليََۡمِۡ 

. والتشريع الإسلامي وسط في شئون الأسراة، كوما هوو وسوط في شوئونه كلهوا

 قيود، وبوين الوذين رفيووه وسط بين الذين تعوا تعد  الزوجا، بغير عد  ولا

 .وأنكروه، ولو اقتيته المصلحة، وفرضته الضرورة والاجة

فقد تع الإسلام هذا الزواج بشرط القدرة عر الإحصوان والإنفواق، والثقوة 

كوما قوال . بالعدل بين الزوجتين، فإن خاف ألا يعدل، لزمه الاقتصوا  عور واحودة

ُ }: تعالى ل َِ لََّ تَعۡ
َ
ةً فإَِۡ  خِفۡتمُۡ أ ََ َٰحِ  .[1: النساء] {وْ  فوََ

وهو وسط في الطولاق، بوين الوذين حرمووا الطولاق، لأي سوب  كوان، ولوو 

استحالت الياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق، كالكاثوليك، وقري  مونهم الوذين 

وبين الذين أرخوا العنان ...  حرموه إلا لعلة الزنا والخيانة الزوجية كالأرثوذوكس

يقيدوه بقيد أو تط، فمن طل  الطلاق من امورأة أو رجول  في أمر الطلاق، فلم

كان أمره بيده، وبذلك سَهُلَ هدم الياة الزوجية بأوهى سب ، وأصبح هذا الميثاق 

 .أَوْهَى من بيت العنكبو،: الغليظ

إنما تع الإسلام الطلاق، عندما تفشل كل وسائل العلاج الأخرى، ولا يجدي 

هو أبغض اللال إلى الله، ويستطيع المطلق مرة ومرة ومع هذا ف.  كيم ولا إصلاح



 111 الخصائص العامة للإسلام

لََٰقُ }: كما قال تعالى. أن يراجع مطلقته، ويعيدها إلى حظيرة الزوجية من جديد ٱلطَّ
وۡ تسََُِِۡ َۢ بإِحِۡسََٰنٖ 

َ
َۢ بمَِعۡسُوفٍ أ َُ تاَ ِِۖ فإَمِۡسَا  .[228: البقرة] {مَسَّ

أو  «لليبراليووينا»والإسوولام وسووط في تشروويعه ونظامووه الاجتماعووي، بووين 

موا يعُْطَوى لوه مون  ةالذين يدللون الفر  عر حسن المهتموع، بكثور «الرأسماليين»

  بها، وقلة ما يفُْرَ  عليه من واجبا، يسُْأَلُ عنها
ِ
: فهو  ائمًا يقوول. حقوق يطُال

وبين الماركسيين والجماعيين الذين ييلامون  ور المهتمع، ...  عليل : لي، وقللما يقول

عر الفر ، والتقليل من حقوقه، والهَْر عر حريته، ومصوا رة نوازعوه  باليغط

 .الذاتية

 :التوازن بين الفردية والجماعية

وفي النظام الإسلامي تلتقي الفر ية والجماعية في صورة متزنوة رائعوة، تتووازن 

فيها حرية الفر  ومصلحة الجماعة، وتتكافأ فيها القوق والواجبا،، وتتوزع فيها 

 .غانم والتبعا، بالقسطاس المستقيمالم

لقد تخبلطت الفلسفا، والمذاه  من قديم، في قيية الفر  والمهتمع، والعلاقة 

هل الفر  هو الأصل، والمهتمع طارئ مفورو  عليوهلأ لأن المهتموع إنوما : بينهما

يتكون من الأفرا   أم المهتموع هوو الأسواس، والفور  نافلوةلأ لأن الفور  بودون 

، والمهتمع هو الذي يشكلها ويعطيها صور،ا، فالمهتمع «خام»غُفْل  المهتمع ما ة

 هو الذي يورث الفر  ثقافته وآ ابه وعا اته وغير ذلك 

من الناس من جنح إلى هوذا، ومونهم مون موال إلى ذاك، وامتود الخولاف بوين 

الفلاسفة والمشرعين، والاجتماعيين والاقتصا يين والسياسيين في هذه القيية، فلم 

 .لوا إلى نتيهةيص
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يؤمن بفر ية الإنسان، ويحبذ النظام الوذي يقووم عور الفر يوة،  «أرسطو»كان 

: كما يتيح ذلك في كتابوه - الاشتراكية - يؤمن بالجماعية «أفلاطون»وكان أستاذه 

 .«الجمهورية»

أن  - أشهر الفلسوفا، البشروية القديموة - وبهذا لم تستطع الفلسفة الإغريقية

 ل هذه العقدة، وأن تخرج الناس من هذه اليرة، كشوأن الفلسوفة  ائمًوا في كول 

القيايا الكبيرة، تعطي الرأي وضده، ولا يكا  أقطابها يتفقون عر حقيقوة، حتوى 

 !!الفلسفة لا رأي لها: قال أحد أساتذ،ا

أحدهما فر ي يدعو إلى التقشف والزهود، : وفي فارس ظهر مذهبان متناقيان

 متناع عن الزواج، ليعهل الإنسان بفناء العالم، الوذي يعوجُّ بالشروور والآلام،والا

 .ويمثل أقصى الفر ية «ماني»وهذا هو مذه  

الوذي  «موز ك»وهو مذه  ( الجماعية)وقام في مقابله مذه  آخر يمثل أقصى 

  عا إلى شيوعية الأموال والنساء، وتبعه كثير من الغوغاء، الوذين عواثوا في الأر  

 .فساً ا، وضهت منهم البلا  والعبا 

وقد جاء، الأ يان السماوية لتقيم التوازن في الياة، والقسط بين النواس، كوما 

ومُ }: قرر ذلك القرآن الكريم، قال تعالى َُ نزَلۡنوَا مَعَ
َ
رسَۡولاۡاَ رسُُولاَاَ بٱِلۡۡيَِنََِٰوتِ وَأ

َ
َۡ أ لقََ

 ِ ُِ ب ِِ ٱلكِۡتََٰبَ وَٱلمِۡيَزَْ  لَِقَُوَ  ٱلنَّا ، ولكون أتباعهوا سراعوان موا [21: الديد] {ٱلقۡسِۡ

حرفوها وبدلوا كلما، الله، ففقد، بذلك وظيفتها في الياة، حين فقد، مزيتهوا 

 .ربانية المصدر: الأولى، وهي

لهذالأ لم تقدم الأ يان السابقة قبل الإسلام ح، لهذه المشكلة، فقد كوان اليهوو  

: ر ية، بتفكيرهم وسلوكهم القائم عر الأنانيةالذين تفرقوا في الأر  يؤيدون الف
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{  ََٰ مۡوَ
َ
كۡلَِمِۡ أ

َ
وْ  عَاۡهُ وَأ َُ َۡ نُ ْ  وَقَ خۡذِهمُِ ٱلسِبِوََٰ

َ
َِ وَأ ِِ بٱِلبََٰۡطِو ، كوما [111: النسواء] {ٱلنَّا

 .سهل عليهم القرآن العزيز

وجاء، المسيحية أييًا ،تم بنهاة الفر  قبل كل شيء، تاركوة شوأن المهتموع 

حوين . أو عر الأقل، هذا ما يفهم من ظاهر ما يحكيه الإنهيل عن المسويح لقيصر،

 !!أعطِ ما لقيصر لقيصر، وما لله لله: قال

 وإذا طوينا كتا  التاريخ وتأملنا صفحا، الواقع، فماذا نرى 

إن عالمنا اليوم يقوم فيه صراع ضلام بين المذه  الفر ي، والموذه  الجماعوي، 

قديس الفر ية، واعتبار الفر  هوو المحوور الأسواسي، فهوي فالرأسمالية تقوم عر ت

تدُل له بإعطاء القوق الكثيرة، التي تكا  تكون مطلقة، فله حرية التملك، وحريوة 

القول، وحرية التصرف، وحرية التمتع، ولو أ ، هذه الريا، إلى إضرار نفسوه، 

تملوك الومال ، فهوو ي«الريوة الشلاصوية»وإضرار غيره، ما  ام يستعمل حقوه في 

بالاحتكار واليل والربا، وينفقه في اللهو والخمر والفهور، ويمسكه عن الفقوراء 

 .«هو حر»والمساكين والمعوزين، ولا سلطان لأحد عليهلأ لأنه 

تقوم عور الوط  - وبلااصة المتطرفة منها كالماركسية - والمذاه  الاشتراكية

واجباته، واعتبوار المهتموع هوو  من قيمة الفر  والتقليل من حقوقه، والإكثار من

 «الآلوة»الغاية، وهو الأصل، وما الأفرا  إلا أجوزاء، أو توروس صوغيرة في تلوك 

الجبارة، التي هي المهتمع، والمهتمع في القيقة هو الدولة، والدولة في القيقة هي 

هي اللهنة العليا للحز ، وربما كانت هي زعيم : الز  الاكم، وإن شئت قلت

 !!حس ، هي الدكتاتورالز  ف

إن الفر  ليس له حق التملك إلا في بعض الأمتعة، والمنقولا،، وليس له حوق 
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المعارضة، ولا حق التوجيه لسياسة بلده وأمته، وإذا حدثته نفسه بالنقد العلنوي أو 

 !الخفي، فإن السهون والمنافي وحبال المشانق له بالمرصا 

البشر، والديانا، التي حرّفهوا البشرو، ذلك هو شأن فلسفا، البشر، ومذاه  

 وموقفها من الفر ية والجماعية، فماذا كان موقف الإسلام 

ا، لم يمل مع هؤلاء ولا هؤلاء، ولم يتطرف إلى اليموين،  لقد كان موقفه فريدًا حقا

 .ولا إلى اليسار

إن شارع هذا الإسلام هو خالق هذا الإنسان، فمن المحال أن يشرع هذا الخوالق 

وقد خلقه سبحانه عور . الأحكام والنظم ما يعطل فطرة الإنسان أو يصا مها من

فر ية واجتماعية في آن واحد، فالفر ية جزء أصيل في كيانهلأ ولهذا : طبيعة مز وجة

 .يح  ذاته، ويميل إلى إثبا،ا وإبرازها، ويرغ  في الاستقلال بشئونه الخاصة

بغيرهلأ ولهذا عُدل السوهن الانفورا ي  ومع هذا نرى فيه نزعة فطرية إلى الاجتماع

 .عقوبة قاسية للإنسان، ولو كان يتمتع  اخله بما لذ وطا  من الطعام والشرا 

الفر ية والجماعية، ولا يطغوى : والنظام الصالح هو الذي يراعي هذين الجانبين

ا وسوطًا نظامً  - وهو  ين الفطرة - فلا عه  أن جاء الإسلام. أحدهما عر الآخر

عر الفر  لسا  المهتمع، ولا يحيف عر المهتمع من أجل الفور ،  ، لا يجورعد 

لا يدلل الفر  بكثرة القوق التي تمنح له، ولا يرهقه بكثرة الواجبا، التوي تلقوى 

ه
ِ
 ون حرج ولا إعنا،، ويقرر لوه . عليه، وإنما يكلفه من الواجبا، في حدو  وَسْع

 :حاجته، ويحفظ كرامته، ويصون إنسانيته من القوق ما يكافئ واجباته، ويلبي

: وأعلن القرآن أن «حق الياة»من هنا قرر الإسلام حرمة الدم، فحفظ للفر   - 1

وۡ فسََادٖ }
َ
ا بغَِيِۡۡ نَفۡسٍ أ ََ نَفۡسََۢ ََ  مَن قَتَ نَّمَا قَتَ

َ
رۡضِ فكََأ

َ
َِ جََيِعٗوفِِ ٱلۡۡ ا وَمَونۡ ٱلنَّوا
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 َِ حۡياَ ٱلنَّا
َ
ء أ نَّمَا
َ
حۡياَهَا فكََأ

َ
 .[12: المائدة] {اجََيِعٗ أ

وأوجبت الشريعة في قتل العمد القصاص، إلا أن يعفو أولياء المقتول، أو يقبلوا 

 .بد ، وأوجبت في قتل الخطأ الدية والكفارة

في  ، فولا يجووز أن يهوان«حوق الكراموة»وقرر حرمة العر ، فصوان الفور   - 2

ََْمَاُووْ  }: حضرته، أو يؤذى في غيبته، بأي كلمة أو إشارة تسو ه ِينَ  ا ٱذَّ ََ يُّ
َ
يََٰٓأ

  
َ
و أ ٍَ عَسََِٰٓ ء ٞ مِنِ نسَِِا ءَ مۡ وَلََ نسَِا َُ ا مِاِۡ   يكَُونوُْ  خَيۡۡٗ

َ
لََ يسَۡخَسۡ قوَۡ ٞ مِنِ قوَۡمٍ عَسََِٰٓ أ
نفُ 
َ
ْ  أ َُنَّ  وَلََ تلَمِۡزُوء ا مِاِۡ لقََٰۡوبِ يكَُنَّ خَيۡۡٗ

َ
، [11: الهورا،] {سَكُمۡ وَلََ تَااَبزَُوْ  بٱِلۡۡ

خِيوهِ مَيۡتٗوا}
َ
ََ لَۡۡومَ أ كُو

ۡ
  يكَ
َ
كُمۡ أ َُ حَو

َ
يُُوِبُّ أ
َ
 {وَلََ يَغۡتبَ بَّعۡضُكُم بَعۡضًا  أ

 .[12: الهرا،]

، فلا يحل أخوذ مالوه إلا بطيو  «حق التملك»وقرر حرمة المال، فصان للفر   - 1

قال النبي . لدولة، ولا لفر  آخر نه  ماله وأخذه بغير حقنفسه منه، ولا يجوز ل

إن دماء،م وكموالكم وكع اضكم عليكم ح ام، ،م مذ  »: صصص في حهة الو اع

 .(125)«يومكم هيا،   شه ،م هيا،   بلد،م هيا

، فلا يجووز «حق الاستقلال الشلاصي»وقرر حرمة البيت، فصان بذلك للفر   - 4

خُلوُْ  }: لأحد أن يتهسس عليه، أو يقتحم عليه بيته بغير إذنه، قال تعالى َۡ لََ تَ
نسُِوْ  
ۡ
َٰ تسَۡتكَ ابُيوُتاً غَيَۡۡ بُيوُتكُِمۡ حَىَّ ََ هۡلِ

َ
َٰٓ أ َ ََ وَ لََ }: ، وقال[27: النور] {وَتسَُلمُِِوْ  

سُوْ    .[12: الهرا،] {تََسََّ

، فلا يجوز أن يكُْرَه عر ترك  ينه، واعتنواق  يون «تقا حرية الاع»وقرر للفر   - 1

                                                           

 .عن أبي بكرة، (1178) «القسامة»ومسلم في ، (17) «العلم»رواه البلااري في : متفق عليه (125)
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َُ منَِ ٱليَِِۡ }: آخر َ ٱلسُّشۡ نتَ تكُۡسهُِ }، [211: البقرة] {لََء إكِۡسَْهَ فِِ ٱلِِينِِۖ قََ تَّييَنَّ
َ
فكَ
َ
أ

َٰ يكَُونوُْ  مُؤۡماِيِنَ  َِ حَىَّ  .[88: يونس] {ٱلنَّا

، فمن حق كل فر  أن يعار  ما يراه من عوج، وما «حرية النقد»وقرر للفر   - 1

اه  يلاحظه من تقصير، بل من واجبه ذلك، إذا لم يقم غويره بوه، وهوو موا سومل

 .«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»: الإسلام

، فمن حق كل إنسان، بول مون واجبوه أن يفكور «حرية الرأي والفكر»وقرر  - 7

اوينظر، فقد أمر الإسلام الناس أن   - أو واجباً - يتفكروا، وما  ام التفكير حقا

إن الإسولام لا . لكل بشر، فمن حق كل مفكر أن يخطئ، ولا لوم عليه في ذلك

إذا »: يحرم المهتهد من المثوبة والأجر، وإن أخطأ إصابة القيقة، ففي الديتح

حكم الحا،م كاجتهد ثم كصاإ كله كج ان، وإذا حكذم كاجتهذد ثذم كخطذل كلذه 

 .(126)«كج 

أياا  - وليس في الدنيا  ين ولا نظام يشهع عر استعمال الفكر، ويرح  بنتائهه

 .مثل هذا الإسلام، الذي يثي  عر الاجتها  الخطأ - كانت

ثم تتعايش هذه الأفكار والاجتها ا، الملاتلفة جنباً إلى جن ،  ون ضويق ولا 

 .تبرم، كما رأينا ذلك في عهد الصحابة، ومن تبعهم بإحسان

في الفقوه : وفي ظل هذه الرية الفكرية ظهر، المودارس والمشوار  الملاتلفوة

 .والتفسير والكلام وغيرها، من غير نكير، إلا ما توجبه المناقشة العلمية

                                                           

 «الأقيية»ومسلم في ، (7112) «لكتا  والسنةالاعتصام با»رواه البلااري في : متفق عليه (126)

 .عن عمرو بن العاص، (1711)
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: في كتابه، فقال تعوالىبليغًا  ، وأكدها تأكيدًا«المسئولية الفر ية»وقرر الإسلام  - 9

وا مَوا }، [19: المودثر] {رهَيِاَوةٌ كُُّ نَفۡسِۢ بمَِا كَسَوبتَۡ } ََ وا مَوا كَسَوبتَۡ وعََليَۡ ََ َ ل
ٞ }، [291: البقرة] {ٱكۡتسََبتَۡ  خۡسَ َٰ  وَلََ تزَرُِ وَْزرَِة

ُ
 .[11: الإسرااء] {وزِۡرَ أ

وهذه الآيا، تطُبلق عر الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، فهو في الياتين لا يحمول 

 .وزر غيره

، التي منحها الإسولام للفور ، فقود فور  عليوه ومع هذه القوق والريا،

للمهمتع واجبا، تكافئها، وقيد هذه القوق والريا، الفر يوة، بوأن تكوون في 

حدو  مصلحة الجماعة، وألا يكون فيها مضرة للغير، ولويس للفور  أن يسوتلادم 

حقه فيما يوؤذي الجماعوة ويضروها، إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسولام، أي لا يضرو 

كما أن حق الفر ، إذا تعار  مع حقووق الجماعوة، . ن نفسه، ولا ييار غيرهالإنسا

 :فإن حق الجماعة أولى بالتقديم

فالياة التي صانها الإسلام للفر ، إذا اقتضى المهتموع المسولم بوذلها لمايتوه،  - 1

وج  عليه أن يقدمها راضَي النفسِ، قرير العين، معتقدًا أن المو، هنا هو عين 

وكذلك إذا اعتدى عر حق نفس أخرى كقاتول العمود، أو عور حوق الياة، 

المهتمع في الأمن والاستقرار، كقاطع الطريوق، أو خورج عور  ينوه وفوارق 

 .فقد، حياته ما لها من عصمة - الجماعة كالمرتد

لله، وينفقه في محل ه، ولا يبلاول بوه إذا  - 2
ِ
وحق التملك مقيد بأن يأخذ المال من ح

الموذه  »عة، فملكية الفر  للمال ليست مطلقة كما ينوا ي أنصوار طلبته الجما

، بل هي مقيدة بحدو  الله وحقوق المهتمع، حتى إن انتزاعَ هذا الملوك «الر

يجوز للمصلحة العامة، عر أن يعو  عنه ثمََن المثول، ذلوك أن : من صاحبه
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في رعايتوه  المال مال الله، وهو مستلالف فيه، وبعبارة أخرى، هو وكيل الجماعة

وتثميره وإنفاقه، فإذا أساء التصرف في المال، كان من حق الجماعة أن تغُلل يده، 

و هْر عليه، كما أن للهماعة عليه حقوقًا في هذا الومال، بعيوها  وري ثابوت، 

ذا سذو  »: كالزكاة بأنواعها، وبعيها غير  وري، كما في الديتح إن   المال حقًّ

 .ولي الأمر عند الاجة وبعيها يفرضه. (127)«الز،اة

والريا، والقوق كلها مقيدة برعاية أخلاق المهتمع وعقائده ومثله العليا،  - 1

فليس معنى حرية الاعتقا  أو الرأي، إباحة الطعن عر الإسلام وأهله، وإذاعة 

الكفر بوالله ورسووله وكتابوه، والتشوكيك في القويم العليوا، ونشرو الخلاعوة 

 .فسا  لا يقرها عقل ولا تعوالفهور، فإن حرية الإ

ومع المسئولية الفر ية التي أكدها الإسلام، نراه قد أكد كذلك مسئولية الفور   - 4

عن الجماعة، فكل فر  في المهتمع المسلم راع  في مجوال مون المهوالا،، كوما في 

،لكم راعٍ، ومسئول عن رعيته، كالإمام راع، ومسئول عن »: الديتح الصحيح

  كهله راع، وهو مسئول عذن رعيتذه، واكذ كة   بيذت زوجهذا  رعيته، وال جل

راعي ، وهي مسئول  عن رعيتها، وافادم   مال سذيده راع، وهذو مسذئول عذن 

رعيته، وال جل   مال كبيذه راع، ومسذئول عذن رعيتذه، ككلكذم راع، و،لكذم 

                                                           

هذا حديتح إسنا ه ليس بذاك، : عن فاطمة بنت قيس مرفوعًا، وقال، (111)رواه الترمذي  (127)

 «تفسويره»وقوال القرطبوي في . الأعور ييعف، وصححه من قول الشوعبيوأبو حمزة ميمون 

والديتح وإن كان فيه مقال  ل عر صحته معنى ما : (242، 2/241)معقباً عر هذا الديتح 

قوَاَ  }: في الآية نفسها من قوله تعالى
َ
كَووَٰةَ وَأ ََْتَِ ٱلزَّ ولوََٰةَ وَ ، فوذكر الزكواة موع [177: البقورة] {ٱلصَّ

ََْتَِ }: الصلاة، وذلك  ليل عر أن المرا  بقولوه َٰ حُبِوِهِ ٱلمَۡواوَ َ ََ لويس الزكواة  [177: البقورة] {َ  

. ط (1111 - 2/871) «فقه الزكواة»: كتا : وانظر. المفروضة، فإن ذلك كان يكون تكرارًا

 .الخامسة والعشرون، مكتبة وهبة
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فكما أن الإمام راع مسئول عن الأمة، فوإن الرجول في . (128)«مسئول عن رعيته

والمرأة راعية في بيت زوجها، والخا م راع في موال . يته راع مسئول عن الأسراةب

وكلٌّ عر ثغُرة من ثغُر الإسلام، فلا يجوز له . مخدومه، والابن راع في ملك أبيه

وفريية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقتضي مسئولية المسولم ...  أهمالها

له، وتقويم عوجه إن اعووج بكول موا عن المهتمع، وتوج  عليه مراقبة أحوا

كذ ن لم يسذتطع كبلسذافه، كذ ن لم يسذتطع كبقلبذه، وذلذ  »استطاع، بيوده أو ، 

 .(129)«كضعف الإيمان

خاصتهم وعامتهم، ركن ركين من الإسلام، ومن : إن النصيحة لكافة المسلمين

 .لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم

ويودع نوار الفسوا  ! نفسي نفسي: ولوليس لمسلم أن يعتزل الياة والناس ويق

تلتهم الأخضر واليابس من حوله، فإن هذه النار إذا ترُكوتْ وشوأنها، لم تلبوتح أن 

لََّ تصُِوينََّ  وَٱتَّقُوْ  فتِۡاَوةٗ }: ولهذا يقول القرآن.  رقه هو، و رق كل ما يحرص عليه
 َّ ٱ
َ
وةٗ  وَٱعۡلمَُووءْ  أ ِينَ لَلمَُوْ  مِواكُمۡ خَاءصَّ َ ٱذَّ َُ ٱلعۡقَِوابِ للََّّ ي َِ ، وفي [21: الأنفوال] { شَو

إن النا  إذا ركَوا الظذالم كلذم يلخذيوا عذلى يديذه، كوشذ  كن يعمهذم الله »: الديتح

 .(130)«بعقاإ من عنده

                                                           

عون ابون ، (1928) «الإموارة»ومسلم في ، (2119) «العتق» رواه البلااري في: متفق عليه (128)

 .عمر

 .عن طارق بن شها ، (48) «الإيمان»رواه مسلم في  (129)

 «الملاحوم»إسنا ه صحيح عر تط الشيلاين، وأبو  او  في : وقال مخرجوه، (1)رواه أحمد  (130)

 «الفوتن»حسون صوحيح، وابون ماجوه في : وقوال، (1117)« الفتن»والترمذي في ، (4119)

 .عن أبي بكر الصديق، (1114) «السلسلة الصحيحة»وصححه الألباني في ، (4111)
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، «فرو  الكفايوة»: الشريعة باسم في ومن معاني الجماعة في الإسلام ما عرف - 1

 تاج إليها الجماعة المسولمة فكل علم أو صناعة أو حرفة أو نظام أو مؤسسة، 

في  ينها أو  نياها، فتحقيقها فر  كفاية عر المسلمين، عر معنى أنه إذا قوام 

، فقد ارتفع الرج، وسقط الإثم عن بواقي الجماعوة، وإلا أثموت  بها عد  كاف 

 .الجماعة كلها، واستحقت عقوبة الله

والمسلمون مسئولون مسئولية تيامنية عن تنفيوذ تيعوة الإسولام، وإقاموة  - 1

وتكورر قولوه . حدو ه، ومن هنا كان خطا  التكليف في القورآن إلى الجماعوة

ََْمَاوُْ  }: تعالى ِينَ  ا ٱذَّ ََ يُّ
َ
، بهوذه الصويغة [، وآيوا، أخورى111: المائودة] (131){يََٰٓأ

ة في تنفيذ ما أمر الله به، واجتنا  ما الجماعيةلأ ليؤكد وجو  التكافل بين الجماع

ارقِةَُ فَوٱقۡطَعُوءْ  }: خوطبت الجماعة كلها بمثل قوله تعالى. نهى عنه ارقُِ وَٱلسَّ وَٱلسَّ
مَا َُ يَ َِ يۡ
َ
َٖ }، [19: المائدة] {أ وْ  كَُّ َ َٰحِ ْنِّ فٱَجۡلُِۡ ْنيِةَُ وَٱلزَّ مَو ٱلزَّ َُ ٖ مِاِۡ ة وَةَ جَولَۡۡ  ۡ  {ا مِا
كان الذي يقوم عر هذه الدو  هو الدولة والكاملأ لأن الجماعة ، وإن [2: النور]

 .كلها مسئولة عن إقامتها، مؤاخذة بعقا  الله إذا عطلتها

حتى العبا ة التي هي صلة بين العبد وربه، أَبىَ الإسلامُ إلا أن ييُْوفي عليهوا  - 7

ى غة ةاعية، فودعا إلى صولاة الجماعوة ورغو  فيهوا، حتوبروحًا ةاعية، وص

، وكلما كوان (132)جعلها أفيل من صلاة المسلم وحده، بسبع وعشرين  رجة

بل هَمل الرسول أن يحَْورق عور . عد  الجماعة أكبر، كان ثوا  الله عليها أعظم

                                                           

 .ذكر هذا النداء في القرآن كثيًرا (131)

، «صةة الجماع  تسيلل صةة السيي بسذبع وع ذين درجذ »: إشارة إلى الديتح المتفق عليه (132)

 .عن ابن عمر، (111) «المساجد»ومسلم في ، (141) «الأذان»رواه البلااري في 
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، ولم يرخ   لأعمى، يسمع (133)قوم بيو،م، لتلالُّفهم عن الجماعة في المسهد

 خلف »: وقال، (134)الأذان، أن يصلي في بيته ويترك صلاة الجماعة
ٍ
لا صةة ل سَيْ د

وإذا صر المسولم . كراهية منه للشذوذ والانفرا ، ولو في المظهر. (135)«الفف

منفرً ا في خلوة لم تزل الجماعة في وجدانه وضميره، فهوو إذا نواجى الله، ناجواه 

ََ نسَۡوتعَيُِن }: بصيغة الجمع، وإذا  عاه،  عاه باسم الجميع َُ وَإِيَّوا ََ نَعۡبُو  1إيَِّوا
رََٰطَ ٱلمُۡسۡتقَيِمَ  ناَ ٱلصِِ َِ  .[1، 1: الفا ة] {ٱهۡ

كما تع صلاة الجمعة في كل أسبوع مرة، وصلاة العيود في كول عوام مورتين، 

وكلها شعائر لا بد أن توؤ ى في صوورة . وفر  الج في العُمْر مرة عر كل مسلم

 .ةاعية

لآ ا  الاجتماعيوة، وفي مجال الآ ا  والتقاليد، حتح الإسلام عر ةلوة مون ا - 9

أرا  بها أن يلُارِج المسلم من الفر ية والانعزالية، التي قد تروق للانطوائيين من 

الناس، فتحيّة الإسلام، والمصافحة عند اللقاء، وتشميت العاطس، والتوزاور 

                                                           

والي  فسي  بيده، لقد هممت كن آم  بمطذب، كيمطذب، »: إشارة إلى الديتح المتفق عليه (133)

ثم آم  بالفةة، كيؤذن ما، ثم آم  رجلًا كيؤم النا ، ثم كخذالف إلى رجذال، كذلح ق علذيهم 

 .عن أبي هريرة، (111)« المساجد»ومسلم في ، (144) «الأذان»، رواه البلااري في «بيوتهم

يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقوو ني : أتى النبيل صصص رجلي أعمى، فقال: إشارة إلى الديتح (134)

إلى المسهد، فسأل رسول الله صصص أن يرخ  له، فيصلي في بيته، فورخ  لوه، فلوما ولى،  عواه، 

 «المسواجد»رواه مسولم في . «كلجذب»: قوال. نعوم: قوال «هل تسمع النداء بالفذةة؟»: فقال

 .عن أبي هريرة، (111)

وابون حبوان ، (1111)إسنا ه صحيح، وابن ماجوه : وقال مخرّجوه، (11287)رواه أحمد  (135)

صووحيح »، وصووححه الألبوواني في «الصوولاة»ثلاثووتهم في ، (1118)وابوون خزيمووة ، (2212)

 .عن علّي بن شيبان، (848) «الجامع
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والتها ي، وعيا ة المريض، وتعزية المصا ، وصلة الأرحام، وإحسان الجوار، 

حبة في السفر والضر، والبر باليتامى والمسواكين وإكرام الييف، وحسن الص

هي التوي جعلوت الشوعور : وابن السبيل، وغير ذلك من الآ ا  والواجبا،

الجماعي، والتفكير الجماعي، والسولوك الجماعوي، جوزءًا لا يتهوزأ مون حيواة 

 .المسلم

وفي مجال الأخلاق، حتح الإسلام عر المحبة والإخاء والإيثار، وأمر بالتعواون  - 8

عر البر والتقوى، و عا إلى توحيد الكلمة وةع الصف، كما  عوا إلى الوتراحم 

والتسامح، وإلى البذل والتيحية، واحوترام النظوام، والطاعوة لأولي الأمور في 

 .المعروف

القود، والفرقوة والتنوازع، وسوائر وبهوار ذلك حذر من السد والبغياء و

 .الرذائل التي تنشأ من الأنانية والغلو في ح  الذا، وح  الشهوا،

الموازين القسط بوين  - بالتشريع والتربية - وبهذا كله، نعلم كيف أقام الإسلام

كوما نتبوين أن نظوام . الفر  والمهتمع، أو بين الفر ية والجماعيوة في حيواة الإنسوان

عَدُّ في المذاه  الفر ية، كما لا يحُْسَُ  في المذاه  الجماعيةلأ ذلوك لأنوه الإسلام لا يُ 

ه عن ت ما فيه، فقد اعترف بالفر  والمهتمع،  أخذ من كل منهما خيَر ما فيه، كما تنزل

وهوذه هوي . وقرر لكل منهما حقوقه بالعدل، وألزمه واجبا، تقابلهوا بوالمعروف

 .لذي اختُ ل به هذا الإسلامهو التوازن ا: الوسطية، وإن شئت قلت

* * * 
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 الفصل الخامس

ة  الواقعيَّ

 .«الواقعية»: وهذه خصيصة أخرى من الخصائ  العامة للإسلام، وهي

 ماذا نريد بالواقعية؟

أو  «الما يوين»لسنا نعنوي بالواقعيوة موا عنواه بعوض الفلاسوفة الغوربيين مون 

نْ إنكار كل ما وراء الس، وما بعد ال: «الوضعيين»
ِ
هوو  «الواقع»طبيعة، واعتبار م

ة، والما ة المتحيزة، وما عدا ذلك مما أثبتوه الووحي أو العقول أو  - الأشياء الْمُحسل

فلا إله عندهم للكون، ولا روح للإنسان، ولويس : لا يعُدّ واقعًا موجوً ا - الفطرة

! حيواة وراء هذا العالم المشهو  غي  أو عالم غير منظور، ولا بعد هذه الياة الودنيا

 .لأن هذه كلها لا يثبتها الواقع المشاهد الملموس

هذا المفهوم للواقعية لا نعنيوه قطعًوا، لمصوا مته للووحي وللفطورة وللعقول، 

وكذلك لا نعني بالواقعية قبول الواقع عر علاته، والخيوع له عر ما فيه من قذارة 

 .يتهوهبوط،  ون محاولة للارتفاع به، وبذل الجهد في تنظيفه وترق

مراعاة واقع الكون من حيتح هو حقيقوة واقعوة، : «الواقعية»كلا، إنما نعني بو 

ووجو  مشاهد، ولكنه يدل عر حقيقة أكبر منه، ووجو  أسبق وأبقى من وجو ه، 

 .هو وجو  الواج  لذاته، وهو وجو  الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرًا

بالخير والشر، تنتهي بوالمو،، ومراعاة واقع الياة، من حيتح هي مرحلة حافلة 

 .وتمُه د لياة أخرى بعد المو،، توَُفىل فيها كل نفس ما كسبت، وتلَْالُد فيما عملت

ة مون هو مخلوق مز وج الطبيعة، فهوو نفلاو حيتح ومراعاة واقع الإنسان، من
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روح الله في غلاف من الطين، ففيوه العنصرو السوماوي، والعنصرو الأرضي، ومون 

أنثى لكل منهما تكوينه ونزعاته ووظيفته، ومن حيتح هو عيوو حيتح هو ذكر أو 

ولهوذا . في مجتمع، لا يسوتطيع أن يعويش وحوده، ولا أن يفنوى تمامًوا في المهتموع

 .تصطرع في نفسه عوامل الأنانية والغيرية

في توجيهاته الفكرية، وفي تعليماته الأخلاقيوة، وفي  - ومن هنا لم ينسَ الإسلام

واقع الكون وواقع الياة، وواقع هوذا الإنسوان بكول ظروفوه : ةتشريعاته القانوني

هوو الوذي خلوق الكوون : وملابساتهلأ لأن الذي يشرع للإنسان ويوجهه ويعلموه

والياة وهو الذي خلق الإنسان، فهو أعلم بما يصلحه وما يفسده، وما يرقى به إلى 

لََ يَعۡلمَُ }:  رجة الملاك، وما يهبط به إلى حييض البهائم
َ
مَنۡ خَلقََ وهَُووَ ٱللَّطِيوفُ  أ

 .[14: الملك] {ٱلِۡبَيُِۡ 

والواقعيووة بهووذا المعنووى ليسووت نقييًووا للنزعووة المثاليووة المعتدلووة في الفلسووفة 

والأخلاق، فإن هذه النزعة مبنية عر فطرة الإنسان، وتطلعها إلى الترقي، وشوقها 

 .إلى المثل الأعر

فقد سلمت من إفراط غلاة المثواليين، . واقعيةفهي إذن واقعية مثالية، أو مثالية 

 .ومن تفريط الواقعيين من البشر

 :موقف المذاهب والفلسفات الأرضية

الأرضوية الوضوعية  «الأيوديولوجيا،»وهذا بلالاف الفلسفا، والموذاه  و

كلها، فقد وضعها بشر محدو  القدرة والمعرفة، تنقصوهم الإحاطوة التاموة بواقوع 

وواقع الإنسان، والإحاطة بحاجاته كلهوا، وبدوافعوه كلهوا،  الكون وواقع الياة،

الإنسان في كل مكان، وفي كل زموان، وفي كول ...  وبطاقاته كلها، وبتطوراته كلها
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 .حال

للإنسان، ييعونه متوأثرين بوالواقع  «نظام حياة»فهم حين ييعون منههًا، أو 

إنسوان الأموس، وموا  للإنسان في بيئة معينة في عصر معين، غافلين عما كوان عليوه

يكون عليه إنسان الغد، بل ما عليه إنسان الاضر في بيئته أو بيئا، أخرى، لم يوتح 

لهم الاطلاع عليها، فيلًا عن الغفلة عن واقع الكون الكبير الذي يعيشوون فووق 

أرضه، و ت سمائه، والذي يعرفون منه شيئاً، ويجهلون أشياء، مما يبصرون، وما لا 

 .يبصرون

ذا افترضنا فيهم النزاهة التامة، والتهر  الكامول، والبعود عون كول توأثر هذا إ

بمؤثرا، وراثيوة أو بيئيوة، وعودم الخيووع لأي ضوغوط نفسوية أو خارجيوة، 

 !وهيها، هيها،

ومن ثمَل تأتي هذه الفلسفا، أو الأنظمة أو المذاه  أو الأيديولوجيا،، قاصرة 

رعايتها لهلأ ولهذا تجد فيها كثيًرا من الأوهوام في نظر،ا لواقع الإنسان والياة، وفي 

 .والتلايلا، التي لا يقوم عليها الواقع المشاهد

الشيوعيةلأ لقد بنت فلسفتها عر أساس إقامة مساواة اقتصا ية بوين : خذ مثلًا

الناس ةيعًا، بحيتح لا يأخذ أحد في المهتمع الشيوعي أكثور مون حاجتوه، وفقًوا 

ن كُل  »: لمبدئها القائل
ِ
كل  حس  حاجته م

ِ
 .«حس  قدرته، ول

أكتووبر »وقد استولى الشيوعيون عر الكم في روسيا منذ أكثر من نصف قرن 

، ومع هذا لم يتحقق هذا اللم، ولم يقتربوا منه، بل بالعكس ما يزيدهم «(م1817)

الواقع ومرور الأيام عنه إلا بعُدًا، إنهم بين حين وآخر يعترفون بشيوء مون الملكيوة 

 .لأفرا  في صورة من الصورل
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في الا وا  السووفييتي أمور لا ينكوره  «الدخول»ومن المقرر المعروف أن تباين 

السوفييت أنفسهم، فوأين العومال والفلاحوون وصوغار المووظفينلأ مون الفنوانين 

 !والمهندسين وأعياء الز ، وأشباههم من المحظوظين المقربين 

ضحى الشيوعيون مون أجلهوا بالريوا، التي  - «المساواة الاقتصا ية»ففكرة 

فكرة وهمية لا تستند إلى الواقعلأ ولهذا خسر الناس الريوة، ولم يكسوبوا  - الفر ية

 !المساواة

ما نا ى به الشيوعيون من زوال فكرة الدولوة، وموا : وأبعد من ذلك عن الواقع

 وكل هذه أوهوام لم تتحقوق. إلخ...  يتبعها من تطة وسهون ومحاكم وعقوبا،

 .من قبل، ولن تتحقق من بعد، ما  ام الإنسان هو الإنسان

قد غفلوا عن الواقوع في فلسوفتهم،  «الشيوعي»وإذا كان  عاة المذه  الجماعي 

لم يسلموا مما سقط  «المذه  الفر ي»وركيوا وراء الأوهام والتلايلا،، فإن  عاة 

ن الغربيين من ولهذا سلار بعض المفكري. الجماعيون - أو خصومهم - فيه إخوانهم

 !!إنها نظام لا يتحقق إلا إذا حكم الآلهة: الديمقراطية، فقال

 :موقف الأديان الوضعية والمرحلية

الووديانا، الوضووعية كالبوذيووة : ومثوول المووذاه  والفلسووفا، الأرضووية

والكونفشوسية وغيرها، وكذلك الأ يان السماوية التي تعها الله لمرحلة محودو ة 

ا لأوضاع وتطرفا، خاصة، ولم ير ها رسالة عاموة خالودة، وقوم معينين، وعلاجً 

لكل البشر، في كول الأزموان، وفي شوتى البيئوا،، فهواء،  مول طوابع زمنهوا 

كما أن الله لم يتكفل بحفظهوا وبقائهوا، فامتود، إليهوا يود التغيوير ...  ومرحلتها

اللفظي بحذف بعض كلما، الله، ووضوع كلوما، : والتحريف اللفظي والمعنوي
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والمعنوي بتفسير كلام الله عر غوير موا أرا  ...  لبشر مكانها، أو تركها إلى غير بدََل  ا

 .وكلاهما  ريف للكلم عن مواضعه...  بإنزاله

والديانة المسيحية مثال بارز لما نقول، فقد جاء، علاجًوا وقتياوا لالوة خاصوة 

ق، وعون فيوائل تتمثل في تكال  اليهو  عر الما ة، وبعدهم عن روح التدين ال

 .المتدينين المثر، هذا إلى طغيان الرومان واستغراقهم في متاع الياة الأ نى

فعالجت الإغراق في الما يا، بإغراق مقابل في الروحانيا،، وحاولت أن ترفوع 

الهابطين من وحل الواقع إلى التحليق في سوماء المثاليوة، وكثويًرا موا يكوون عولاج 

هذا في العلاج الوقتي المحدو ، لا العولاج الودائم التطرف بتطرف عكسي، ولكن 

عر تعاليم مثالية  - وهي  ين سماوي الأصل - وهذا سرا اشتمال المسيحية. الشامل

لا تصلح للتطبيق عر ةاهير البشر في كل زمان ومكان، وعور تعواليم أخورى لا 

ريوف، وخالطتوه توافق العقل، ولا تلائم الفطرة،  لالةً عر أنها مما  خل عليه التح

 .أوهام البشر، وأهواء البشر، وشطحا، البشر

 :ميزة الإسلام

أما الإسلام فهو كلما، الله الباقية لكافة الخلوق، وهوو الهدايوة العاموة الخالودة 

للأحمر والأسو ، ورحمة الله الشاملة للعالمين، وهو الق الذي لا يأتيه الباطول مون 

نه . بين يديه ولا من خلفه الله من التعاليم ما يليق بحال البشر، أين كانوا، ولهذا ضمل

 ومتى كانوا، وكيف كانوا 

ولا غرو، أنْ راعى الإسلام الواقع في كل ما  عا إليه الناس من عقائد وعبا ا،، 

 .وأخلاق وتشريعا،
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 :واقعية العقيدة الإسلامية

امًوا جاء الإسلام بعقيدة واقعيةلأ لأنها تصف حقائق قائموة في الوجوو ، لا أوه

متلايلة في العقول، حقائق يقبلها العقل، وتستريح إليها الونفس، وتسوتهي  لهوا 

 .الفطرة السليمة

فالعقيدة الإسلامية تدعو إلى الإيمان بإله واحد  ل عر نفسه بآياته التكوينية، في 

الأنفس والآفاق، وآياته التنزيلية، مما أوحى به إلى رسله، فهو ليس كإله الأسواطير 

 .حدث عنه أقاصي  اليونان، وحكايا، الرومان، وغيرهم من الشعو الذي تت

وقد وصف القرآن هذا الإله الواحود بأوصواف، ونعََتَوه بأسوماء، وهوي أسوماء 

تجموع بوين الجولال . وصفا، تقُنع عقول الفلاسفة، كما ترُضي عواطف العامة معًا

لوه سوبحانه في والجمال، والقوة والرحمة، وهي أييًا أسماء وصفا، متسقة موع عم

الكون، وصلته بالخلق، فهو الورحمن الورحيم، الملوك القودوس السولام، الموؤمن 

المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، العليم الكيم، البر الكوريم، 

 الوهوا ، الورءوف التووا ، ذو الجولالالعفوّ الغفور، الليم الشوكور، الورزاق 

 .والإكرام

العقيدة أييًا إلى الإيمان برسول بعثوه الله، ليلاوتم بوه النبووا،، كما تدعو هذه 

: ويتمم به مكارم الأخلاق، رسول هو بشر مثلنا، لا يتميز عن النواس إلا بوالوحي

َۡ إنَِّمَاء } ناَ۠ شََ ٞ قُ
َ
لويس إلهوًا، ولا ابون إلوه، ولا  [111: الكهوف] {مِثِۡلكُُمۡ يوُحََِٰٓ إلَََِّ  أ

ملكًا، إنما هو إنسان يأكل الطعام، ويمشي في الأسواق، عاش وموا،، كوما يعويش 

 الناس ويموتون، باع واشترى، وصا ق وعا ى، وسالم وحار ، وتزوج وأنهو 

  ويكَْره... 
ِ
سويرته :  لل عر صودقه. كان يرَْضى ويسَْلاط، ويفَْرح ويحَْزن، ويحُ
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ته الها ية، وتأييدُ الله إياه، ونصُره عر أعدائه، وأثرُه في أصحابه، وفي الزاكية، و عو

العالم من حوله، وكتابهُ الذي  دى به المعارضين، فعهزوا عن الإتيان بسوورة مون 

مثله، وأعلن أنه محفوظ من الله، فلم يزل محفوظًا إلى اليوم، لم يبودل فيوه كلموة ولا 

 .حرف

رآن المكتو  في المصاحف، المتلوُّ بالألسنة، المحفوظ هو الق: هذا الكتا  الإلهي

في الصدور، الذي يخاط  في الناس عقولهم وقلوبهم معًا، ويسوتثير فويهم عوامول 

الرغبة والرهبة ةيعًا، فهو بشير ونذير، يقرن الوعد بالوعيد، والترغي  بالترهي ، 

لُه تعالى ، أن الإنسان لا يحركوه إلى ويشوق إلى الجنة، ويخوف من النار، فقد علم مُنزَ 

الخير، ولا يبعده عن الشر، إلا شوق يحفزه ويدفعه، أو خشية  هزه وتمنعه، وليس 

 .كالشوق إلى مثوبة الله حافز، ولا كالخوف من عذابه حاجز

، يهُْزى فيها ة كما تدعو هذه العقيدة أييًا إلى الإيمان بحياة أخرى بعد هذه اليا

 . أو ت، ثواباً وعقاباً، نعيمًا وجحيمًا، جنة ونارًاكل مكلف بما عمل من خير

ما يغذّي رغبة الإنسان في طول البقاء، وما يطابق : وفي إيمان هذه العقيدة بالخلو 

شعوره بلالو  النفس، الذي تكا  تتفق عليه كل الأ يوان والفلسوفا، في الشروق 

 .ن الأمم والشعو والغر  من المصريين، إلى الهنو ، إلى اليونان، إلى غيرهم م

وفي الإيمان بالجزاء الإلهي العا ل عر الخوير والشرو في الودنيا، ثوابوًا وعقابوًا في 

ما يغذي الإحساس الفطوري الأصويل بضروورة القصواص مون الظوالم : الأخرى

الفاجر الذي أفلت من يد العا لة الدنيوية، والمثوبة لمن فعل الخير و عا إليه، ولم يجز 

وعوودم التسوووية بووين الأخيووار والأتار، والأبوورار ...  ضووطها إلا بووالتنكر والا

يِِ }: والفهار، والمصلحين والمفسدين  ٱلسَّ
ِينَ ٱجۡتَۡحَُوْ  ۡ  حَسِبَ ٱذَّ

َ
ومۡ   َ أ َُ عَۡلَ   نََّ

َ
اتِ أ
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ََ مَا يَُكُۡ  ء مۡ  سَا َُ ۡياَهُمۡ وَمَمَاتُ َٗ مََّ ء َٰلَِ َٰتِ سَوَْ ََْمَاوُْ  وعََمِلوُْ  ٱلصَّ ِينَ  وخََلَوقَ  15مُووَ  كَٱذَّ
رۡضَ بٱِلَۡۡقِِ وَلِّجُۡزَ َٰ كُُّ نَفۡوسِۢ بمَِوا كَسَوبتَۡ وهَُومۡ لََ يُظۡلمَُوو َ 

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ ُ ٱلسَّ  {ٱللََّّ

 .[22، 21: الجاثية]

مطابقوةي : وفي الإيمان بالجنة والنار، وما فيهما من نعيم وعذا ، حسي ومعنووي

لكول مونهما مطالبوه وحاجاتوه، ومون لواقع الإنسان، من حيتح هو جسم وروح، 

حيتح إن في الناس من لا يكفيه نعيم الروح أو عذابها وحدها مجر ة عن الجسم، كما 

أن منهم من لا يقنعه نعيم الجسم أو عذابه بمعزل عن الروحلأ لهوذا كوان في الجنوة 

وكان في النوار سلاسول ...  الطعام والشرا ، والور العين، ورضوان من الله أكبر

سْلين، وطعام من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جووع، ولهوم وأغ
ِ
لال، وزقوم وغ

 .فوق ذلك من الخزي والهوان ما هو أشد وأنكى

 :واقعية العبادات الإسلامية

وجاء الإسلام بعبا ا، واقعيةلأ لأنه عرف ظَمَأَ الكائن الروحي في الإنسوان إلى 

أه، ويشبع نهمه، ويملأ فراغ الاتصال بالله، ففر  عليه من العبا ا، ما يروي ظمَ 

وَمَوا }: نفسه، ولكنه راعى الطاقة المحدو ة للإنسان، فلم يكلفه ما يعنته ويحرجوه
ََ عَليَۡكُمۡ فِِ ٱلِِينِ منِۡ حَسَجٖ   .[79: الج] {جَعَ

لقد راعى واقع الياة وظروفها الأسراية والاجتماعية والاقتصا ية، وما تفرضه  - 1

عر الإنسان من طل  المعيشة، والسعي في مناك  الأر  الذلول، فلم يطل  

من المسلم الانقطاع للعبا ة، كالرهبان في الأ يار، بل لم يسمح له بهذا الانقطاع 

تصله بربه، ولا تقطعه عن مجتمعه،  لو أرا ، وإنما كلف المسلم عبا ا، محدو ة،

يعمر بها آخرته، ولا تخر  من ورائها  نياه، لم ير  منهم أن تكون حيا،م كلها 
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:  ليقًا عاليًا في أجواء الروحانية الخالصة، بل قوال الرسوول لوبعض أصوحابه

 .(136)«ساع  وساع »

نهَا، بين عبا ا،  - 2 ع العبا ا، ولول وعَرَفَ الإسلام طبيعة الْمَلَل في الإنسان، فنول

بدنية، كالصلاة والصيام، وأخرى مالية كالزكاة والصودقا،، وثالثوة جامعوة 

بينهما كالج والعمرة، وجعل بعيوها يومياوا كالصولاة، وبعيوها سونوياا أو 

ثم فوتح البوا  لمون . العمر كالجموسمياا كالصيام والزكاة، وبعيها مرة في 

فَمَون }: أرا  مزيدًا من الخير والقر  من الله، فشرع التطوع بنوافل العبا ا،
ا  عَ خَيۡۡٗ وَ خَيۡۡٞ تَطَوَّ َُ ُ  فَ  .[194: البقرة] {لََّ

وراعى الإسلام الظروف الطارئة للإنسان كالسفر والمر  ونحوهما، فشروع  - 1

خ  والتلافيفا، التي يحبها  الله، وذلوك مثول صولاة الموريض قاعودًا أو الرُّ

م الجريح إذا كان اسوتعمال الوماء  ميطهعًا عر جن ، حس  استطاعته، وتيمُّ

طْر الموريض في رميوان، موع وجوو  القيواء، 
ِ
للغسل أو الوضوء يضره، وف

طْر الشويخ الكبوير . وفطر الامل والمرضع إذا خافتا عر أنفسهما أو ولديهما
ِ
وف

 .إطعام مسكين عن كل يوم: مع الفديةوالمرأة العهوز 

ومثل ذلك قصر الصلاة الرباعية للمسافر، والجمع بين صلاتي الظهر والعصر، 

...  أو بين المغر  والعشاء تقديمًا أو تأخيًرا، وتعية الفطر للمسوافر في الصويام

وهذه الرخ  كلها رعاية لواقع الناس، وتقدير لظروفهم المتغيرة، وتيسير من الله 

و}: ليهم، كما قال في آية الصومع َُ بكُِومُ ٱلعُۡسَِۡ و وَلََ يسَُِو ُ بكُِمُ ٱليۡسَُِۡ َُ ٱللََّّ  {يسَُِ
 .[191: البقرة]

                                                           

 .عن حنظلة الأسيدي، (2711) «التوبة»رواه مسلم في  (136)
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 :واقعية الأخلاق الإسلامية

وجاء الإسلام بأخلاق واقعية، راعت الطاقة المتوسطة المقدورة لجماهير الناس، 

جوا، البشروية الما يوة فاعترفت باليعف البشروي، وبالودوافع البشروية، وبالا

 :والنفسية

لم يوج  الإسلام عر من يريد الدخول في الإسلام أن يتلاللى عن ثروته وأمور  - 1

بوع موا لوك : معيشته، كما يحكي الإنهيل عن المسيح أنه قوال لمون أرا  اتباعوه

، لا يودخل ملكوو إن الغنوي»: ولا قال القورآن موا قوال الإنهيول! واتبعني

 !«الجمل في سم الخياط السماوا، حتى يدخل

بل راعى الإسلام حاجة الفر  والمهتمع إلى المال، فاعتبره قوامًا للحيواة، وأمور 

بتنميته والمحافظة عليه، وامتنل القرآن بنعمة الغني والمال في غير موضع، وقوال الله 

غۡنََِٰ }: لرسوله
َ
ََ عََءئلَِٗ فكَ ََ مال ،ذمال ما فسيعني »: ، وقال الرسول[9: اليحى] {وَوجََ

 .(138)«فعم المال الفالح لل جل الفالح»: ، وقال لعمرو بن العاص(137)«ك  بك 

أحبووا »: ما جاء في الإنهيول مون قوول المسويح: ولم يجئ في القرآن ولا السنة - 2

 من ضربك عر خدك الأيمن فأ ر له الأيسرو...  باركوا لاعنيكم...  أعداءكم

 .«ومن سراق قميصك فأعطه إزارك... 

                                                           

إسنا ه صوحيح عور تط الشويلاين، وابون ماجوه في : وقال مخرجوه، (7441)رواه أحمد  (137)

 .عن أبي هريرة، (11) «تخريج مشكلة الفقر»وصححه الألباني في ، (84)المقدمة 

 «البيوع»إسنا ه صحيح عر تط مسلم، والاكم في : وقال مخرجوه، (17711)رواه أحمد  (138)

 «مشوكلة الفقور»ووافقه الذهبي، وصوححه الألبواني في وصححه عر تط مسلم، ، (2/2)

 .عن عمرو بن العاص، (18)
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يجوز هذا في مرحلة محودو ة، ولعولاج ظورف خواص، ولكنوه لا يصولح  فقد

ا خالدًا، لكل الناس، في كل عصر، وفي كل بيئة، وفي كول حوال، فوإن  توجيهًا عاما

مطالبة الإنسان العا ي بمحبة عدوه ومباركة لاعنه، قد يكون شيئاً فوق ما يحتملهلأ 

َٰٓ   َ لََ يََسۡمَِاَّكُمۡ شَوَ  وَ }: ولهذا اكتفى الإسلام بمطالبته بالعدل مع عدوه َ ََ اُ  قَووۡمٍ 
قسَۡبُ للِتَّقۡوَ َٰ 

َ
لوُْ  هُوَ أ َِ لوُْ   ٱعۡ َِ لََّ تَعۡ

َ
 .[9: المائدة] {أ

كما أن إ ارة الخد الأيسر لمن ضر  الخد الأيمن، أمر يشق عور النفووس، بول 

لين يتعذر عر كثير من الناس أن يفعلوه، وربما جرأ الفهورة الأتار عور الصوا

الأخيار، وقد يتعين في بعض الأحوال، ومع بعض النواس، أن يعُواقَبوا بمثول موا 

وقوديمًا قوال شواعر . اعتدوا، ولا يعُفَى عنهم، فيتبهحوا ويز ا وا بغيًا وطغيانوًا

 :عربي

 لئن كنت محتاجًا إلى اللم، إننوي

 

إلى الجهوول في بعووض الأحووايين 

 أَحْووووووووووووووووووووووووجُ 

 

 ولي فرس للحلوم بواللم ملهوم

 

 ولي فرس للههل بالجهول مُسْورَجُ 

م   فموون رام تقووويمي فووإني مقووول

 

جُ   وموون رام تعووويجي فووإني معووول

ومووا كنووت أرضى الجهوول خوودناً  

 وصووووووووووووووووووووواحباً

 

 (139)ولكنني أرضى به حين أُحْرَجُ 

ولهذا تجلت واقعية الإسلام حين تع مقابلة السويئة بمثلهوا، بولا حيوف ولا  

عدوان، فأَقَرل بذلك مرتبة العدل، وَ رْء العدوان، ولكنه حتح عور العفوو والصوبر 

وهذا . والمغفرة للمسيئ، عر أن يكون ذلك مَكْرُمة يرَُغل  فيها، لا فريية يلُزَم بها

َ  زََٰٓؤُْ  وجََ }: واضح في مثل قوله تعالى ََ جۡسُهۥُ 
َ
صۡلََ  فكَ
َ
ا  فَمَنۡ عَفَا وَأ ََ سَيئِِةَٖ سَيئِِةَٞ مِثِۡلُ

َٰلمِِينَ  ِ  إنَِّهُۥ لََ يُُبُِّ ٱلظَّ َِ مَا عُوقبِۡتمُ بهِ ِۦ }، [41: الشورى] {ٱللََّّ  بمِِثۡ
وَإِۡ  عََقَبۡتمُۡ فَعَاقبِوُْ 

                                                           

 .من شعر محمد بن حازم الباهلي (139)
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وَ خَيۡۡٞ  َُ َ تُمۡ ل َٰبَِِِنَ  وَلئَنِ صَبَِۡ  .[121: النحل] {للِِصَّ

أنها أقر، التفاو، الفطوري والعمولي بوين : ومن واقعية الأخلاق الإسلامية - 1

الناس، فليس كل الناس في  رجة واحدة، من حيتح قوة الإيمان، والالتزام بوما 

 .أمر الله به من أوامر، والانتهاء عما نهى عنه من نواه ، والتقيد بالْمُثل العليا

مرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسوان، وهوي أعلاهون، كوما فهناك مرتبة الإسلام، و

 .أشار إلى ذلك حديتح جبريل المشهور، ولكل مرتبة أهلها

وهناك الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرا،، كما أرشد إلى ذلوك القورآن 

ِينَ ٱصۡوطَفَيۡااَ مِونۡ عِباَدنِوَ}: الكريم، قال تعالى وۡرَثۡااَ ٱلكِۡتََٰبَ ٱذَّ
َ
مۡ لَوالمِٞ ثُمَّ أ َُ ا  فمَِواۡ

َُ ٱلكَۡبوِيُۡ  َٰلكَِ هُووَ ٱلفَۡضۡو ِ  ذَ مۡ سَابقَُِۢ بٱِلِۡيَۡرََٰتِ بإِذِِۡ  ٱللََّّ َُ َٞ وَماِۡ قۡتصَِ َُم مُّ فَۡسِهۦِ وَماِۡ  {لِنِ
 .[12: فاطر]

المقصروو، التووارك لووبعض الواجبووا،، المرتكوو  لووبعض : فالظووالم لنفسووه هووو

 .المحرما،

الواجبا،، وإن تورك المنودوبا،، وعور تورك  المقتصر عر فعل: والمقتصد هو

 .المحرما،، وإن فعل المكروها،

الذي يزيد عر فعل الواجبا،، أ اء السونن والمسوتحبا،، وعور : والسابق هو

ترك المحرما،، ترك الشبها، والمكروها،، بل ربما تورك بعوض الولال خشوية 

 .الوقوع فيما يحرم أو يكره

من الأموة : عر تفاو، مراتبهم - صناف الثلاثةوالآية الكريمة تجعل هؤلاء الأ

 .التي اصطفاها الله من عبا ه، وأورثها الكتا 
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أن الأخلاق الإسلامية لم تفتر  في أهول التقووى أن : ومما يكمل هذا المعنى - 4

يكونوا برآء من كل عي ، معصومين من كل ذن ، كوأنما هوم ملائكوة أولوو 

ن من طين وروح، فإذا كانت الروح تعلو به  أجنحة، بل قدر، أن الإنسان مكول

ومزية المتقين إنما هي في التوبة والرجوع إلى الله، . تارة، فإن الطين يهبط به طورًا

َ }: كما وصفهم الله بقوله مۡ ذكََوسُوْ  ٱللََّّ َُ نفُسَو
َ
وۡ لَلمَُوءْ  أ

َ
َٰحِشَةً أ ِينَ إذَِْ فَعَلوُْ  َ  وَٱذَّ

نوُبَِمِۡ  َٰ مَوا فَعَلُووْ  وهَُومۡ  فٱَسۡتغَۡفَسُوْ  ذُِ َ ََ ووْ   ُ وَلوَمۡ يصُُِِّ نوُوبَ إلََِّ ٱللََّّ وَمَن يَغۡفسُِ ٱذُّ
 .[111: آل عمران] {يَعۡلمَُو َ 

أنها راعت الظروف الاسوتثنائية كوالر ، : ومن واقعية الأخلاق الإسلامية - 1

ولْم، كهودم المبواني، أو  ريوق  فأباحت من أجلها موا لا يبواح في ظوروف الس 

الكذ  لتيليل العدو عون حقيقوة أوضواع : الأشهار ونحوها، ومثل ذلك

 - كما جاء في الديتح - الجيش الإسلامي وعد ه وعتا ه وخططه، فإن الر 

 .خدعة

 :واقعية التربية الإسلامية

لمًا و مًا، : تربية واقعية تتعامل مع الإنسان كما هو: والتربية الإسلامية كذلك

 .وانفعا  ونزوعًا، وروحًا و ليقًاوفكرًا وشعورًا، 

أنه يكون مع أسراته وأهله في حال  - حنظلة: واسمه - ولما رأى بعض الصحابة

تغاير الال التي يكون عليها مع النبي صصص، من حيتح الصفاء والشفافية، والشعور 

بلاشية الله تعالى ومراقبته، فرأى هذا لوناً من النفاق، وخرج يعدو في الطريق، وهو 

 نافق حنظلة، حتى انتهى إلى الرسول صصص، وتح له ما يحس به من: يقول عن نفسه

والي  فسي ذ بيذده، إن »: تباين حاله عنده عن حاله في البيت، فأجابه الرسول بقوله
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لو تدومون على ما تكوفون عند ، و  الي، ، لفاكمتكم اكة ك  عذلى كُُ شذكم و  

ومون هنوا جواء المثول . (140)ثلاث مرا، «ط قكم، ولكن يا حنظل ، ساع  وساع 

 .بكساعة لقلبك، وساعة لر: العامي الذي يقول

وعر هذه الياة الواقعية المتوازنة يربي الإسلام المسلم، فلا يدعه يغرق في اللهو 

 .إلى رأسه، فلا يبقى له شيء لربه، كما لا يدعه يغلو في التعبد فلا يبقى له شيء لقلبه

ومع أن الإسلام لا يقر بأن أحدًا يولد ملوثاً بالخطيئة، نراه يعترف بوأثر البيئوة، 

ة البيئة الأسراية، حتى إنها لتشكل عقيدة الطفل، واتجاهه الديني وخطرها، وبلااص

ليّ  ،ل مولود يولد على السيط ة، كذلبواه يهودافذه، كو ينصرذافه، كو »: وفي الديتح. الَأول

 .(141)«يمجسافه

: ولهذا حمل الإسلام الآباء تبعة توجيه أولا هم، وحسن تربيتهم، كما قال تعوالى

{ ََ ِينَ  ا ٱذَّ ََ يُّ
َ
ُِ وَٱلۡۡجَِوارَةُ يََٰٓأ هۡلوِيكُمۡ نوَارٗا وَقوُدُهَوا ٱلنَّوا

َ
نفُسَوكُمۡ وَأ

َ
 {ْمَاوُْ  قُووءْ  أ

 .[1: التحريم]

وال جل   كهذل بيتذه راعٍ، ...  ،لكم راع، و،لكم مسئول عن رعيته»: وقال صصص

 .(142)«وهو مسئول عن رعيته

لمحاكواة، وهنوا ر قابلية للتعلم والتأثر وام الإسلام بسن الطفولةلأ لأنها أكثويهت

يأمر الآباء والموربين بتودري  الأطفوال عور الطاعوا،، وأ اء الفورائض، وفعول 

                                                           

 .عن حنظلة، (2711) «التوبة»رواه مسلم في  (140)

عون أبي ، (2119) «القودر»ومسولم في ، (1119) «الجنوائز»رواه البلااري في : متفق عليه (141)

 .هريرة

 .سبق تخريجه (142)
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الخيرا،، متى بلغوا سن التمييز، وقد حد ها الديتح النبوي بالسوابعة، كوما أمور 

بأخذهم بالزم والشدة، إذا قاربوا المراهقة، وذلك إذا أتمُّوا العاتة، وفي هذا يقول 

مُُ وا كبنا،م بالفةة لسبع سنين، وامبوهم عليهذا لع ذ »: معليه الصلاة والسلا

 .(143)«سنين

والضر  هنا ليس مقصوً ا لذاته، وإنما المرا  به إشعار الولد بأهمية ما يؤمر بوه، 

ية الأ  في أمره به، وحرصه عر تنفيذ الأمر وعدم التهاون فيه فوإن بعوض . وجد 

يشعر الطفل منوه أنوه حوري  عور  الآباء يأمر الطفل من طرف لسانه، بحيتح لا

 .فلهذا جاء الأمر بالضر  للإشعار بأن الأمر جد لا هزل، وفعل لا قول. الامتثال

أن يؤلم ويوجع، ولكنه لا يشوه ولا يجرح، ولا يؤذي إيوذاءً : والضر  المطلو 

والإسلام يقرر هذا للضرورة أو للحاجة، ولا يحل ق موع المحل قوين في عوالم . شديدًا

. يال، الذين ينا ون بإلغاء الضر  نهائياا من  نيا التربية، في البيت، أو في المدرسةالخ

 .هذه مثالية لا تصلح لكل البيئا،، ولا لكل الأفرا ، ولا لكل الأحوال

من لا يحتاج إلى الضر ، كما جواء في الوديتح في مخاطبوة : وخير الآباء والمربين

ما ضر  بيده شيئاً »وقد صح أن النبي صصص . (144)«ولن يضرإ خيار،م»: الأزواج

وهذا أفوق رفيوع، لا . ، لا صبياا، ولا امرأة، ولا جارية، ولا عبدًا، ولا  ابة(145)«قط

                                                           

وحسنه ، (481) «الصلاة»إسنا ه حسن، وأبو  او  في : وقال مخرّجوه، (1711)رواه أحمد  (143)

إسونا ه : (118) «صوحيح أبي  او »قوال الألبواني في ، (111) «ريا  الصوالين»النووي في 

 .حسن صحيح، عن عبد الله بن عمرو

لبيهقووي في وصووحح إسوونا ه، ووافقووه الووذهبي، وا، (2/181) «النكوواح»رواه الواكم في  (144)

 .عن أم كلثوم بنت أبي بكر، (7/114) «النكاح»في  «الكبرى»

 .عن عائشة، (2129) «الفيائل»رواه مسلم في  (145)
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 .يتسامى إليه كل الناس

 :واقعية الشريعة الإسلامية

وجاء الإسلام كذلك بشريعة واقعية، لم تغفل الواقع في كل ما أحلت وحرمت، 

ع في كل موا وضوعت مون أنظموة وقووانين للفور ، ولولأسراة، ولم ،مل هذا الواق

 .وللمهتمع، وللدولة، وللإنسانية

 :في التحليل والتحريم

فمن مظاهر هذه الواقعية في مجال اللال والرام، وهو ما يتعلق غالبوًا بشوئون 

 :الفر ، رجلًا أو امرأة

قع حياته، كما لم تبُحُِ له أن تيعة الإسلام لم  رم شيئاً يحتاج إليه الإنسان في وا - 1

 .شيئاً يضره في الواقع

ومن ثمَل أنكر القرآن  ريم الزينة والطيبا،، معلناً إباحتها لبني الإنسان ةيعًوا 

ََْدََ  خُذُوْ  زَِنتَكَُمۡ }: بشرط القصد والاعتدال، وعدم الإسرااف في استعمالها يََٰبنَِِء 
 َٖ ِ مَسۡجِ

ََ كُِ بُ  عِا َۡ مَنۡ حَسََّ  زَِاةََ  15ْ   إنَِّهُۥ لََ يُُبُِّ ٱلمُۡسِۡفِيَِن وَلََ تسُِۡفِوُء وْ  وَكَُّوُْ  وَٱشََۡ قُ
يِبََِٰتِ منَِ ٱلسِزِۡقِ  خۡسَجَ لعِبِاَدهِۦِ وَٱلطَّ

َ
ِ ٱلَّىِء أ  .[12، 11: الأعراف] {ٱللََّّ

وراعت الشرويعة فطورة البشرو في الميول إلى اللهوو، والوترويح عون الونفس،  - 2

فرخصت في أنواع من اللهو، كالسباق وألعا  الفروسية وغيرها، إذا لم تقترن 

بقمار ولا بحرام، ولم تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وخصوصًا في المناسوبا، 

في بيت النبي صصص  وقد غنت جاريتان عند عائشة. السارة، كالأعراس والأعيا 
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، وقوال (146)«دعهما يا كبا بك  ك ما كيام عيد»: فانتهرهما أبو بكر، فقال النبي صصص

. (147)«!وكني بعثت بمنيسيي  سذمم ...  لتعلم اليهود كن   ديننا كسم »: يومئذ

وأذن للحبشة أن يلعبوا في مسهده بالرا ، وسمح لزوجه عائشوة أن تنظور 

 .(148)إليهم حتى اكتفت

راعت الشريعة فطرة المورأة وواقعهوا في حو  الزينوة، وعموق الرغبوة في وقد 

 .التهمل، فأباحت لها بعض ما حرمت عر الرجال كالتحلي بالذه ، ولبس الرير

أنها قدر، الضرورا،، التي تعر  للإنسان وتيوغط : ومن واقعية الشريعة - 1

ج  الضروورة، عليه، حقل قدرها، فرخصت في تناول المحرما، عر قدر ما تو

أن الضرورا، تبيح المحظورا،، استناً ا إلى موا جواء في : وقرر فقهاء الشريعة

نْ مثل قوله تعالى
ِ
إنَِّمَوا حَوسََّ  عَلَويۡكُمُ }: القرآن عند ذكر الأطعمة المحرمة، م

ِ  فَمَنِ ٱضۡو ََّ بهِۦِ لغَِيِۡۡ ٱللََّّ هِ
ُ
ء أ َ  وَلَۡۡمَ ٱلِۡنََِِسِ وَمَا وَلََ عََدٖ  طُسَّ غَويَۡۡ بوَا ٖ ٱلمَۡيۡتةََ وَٱلَّ

َ غَفُورٞ فلَََء إثِۡمَ عَليَۡهٍِۚ إِ َّ ٱ  .[171: البقرة] {رَّحِيمٌ  للََّّ

أنها عرفت ضعف الإنسان أمام كثوير مون المحرموا،، : ومن واقعية الشريعة - 4

فسد، البا  إليها بالكليةلأ ولهذا حرمت قليلها وكثيرها، كما في الخمورلأ لأن 

                                                           

 .، عن عائشة«العيدين»كلاهما في ، (982)ومسلم ، (897)رواه البلااري : متفق عليه (146)

جوه، (24911) «المسند»رواه أحمد في  (147) ون : وقال مخر  حديتح قوي، وهذا سند حسون، وحسل

 «الصوحيحة»وصوححه الألبواني في ، (2/41) «تغليوق التعليوق»إسنا ه الافظ ابن حهر في 

 .عن عائشة، (1928)

لقد رأيت رسول الله صصص يومًا عر بوا  حهورتي والبشوة »: إشارة إلى الديتح المتفق عليه (148)

، رواه البلاوواري في «صصص يسووترني بر ائووه، أنظوور إلى لعووبهميلعبووون في المسووهد، ورسووول الله 

 .(982) «صلاة العيدين»ومسلم في ، (414) «الصلاة»
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ا للذريعوة القليل يجر  إلى الكثير، كما أنها عد، ما يوصل إلى الرام حرامًا، سودا

وإقرارًا بواقع الكثير من البشر، الذين لا يملكون أنفسهم إذا فتح لهم طريق إلى 

ومن هنا كان  ريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، إغلاقًا لبا  قد ،و  منوه . الرام

نظر بشوهوة إلى الجونس الآخور، رياح الشر، فلا يستطاع صدها، ومثل ذلك ال

ية بريد الفتنة، وقديمًا قال الشاعر  :فإن العين رسول القل ، والنظرة المتشه 

 كل الوا ث مبدأها من النظور

 

ومُعْظَوومُ النووار موون مُسْتَصْووغَرِ 

وووووووووووووووووووورَرِ   !الشل

 

 :وحديثاً قال شوقي

 نظووورة، فابتسوووامة، فسووولام

 

 !فكووولام، فموعووود، فلقووواء

 :والأسرةفي تشريعات الزواج  

أنها راعت قوة الدوافع الجنسية لدى الإنسان : ومن واقعية الشريعة الإسلامية - 1

فلم تطرحها  بر الأذن، ولم تنظر إليها باستلافاف، ولا باستقذار، كوما فعلوت 

بعض الملل والن حَل، ولم ترَ  للإنسان أن يقا  من غرائزه وحدها، كما فعلوت 

الدافع الجنسي بطريقة نظيفة، تيمن بقاء فشرعت إشباع ...  بعض الفلسفا،

نظام »الإنسان، وكرامة الإنسان، وارتفاع الإنسان عن اليوان، وذلك بشرعية 

، وقد أشار القرآن إلى ذلك بعد ما ذكر ما حورم الله مون النسواء، وموا «الزواج

َِيكَُ }: أحله وراء ذلك بشرطه، ثم قال َۡ ََ َ لكَُمۡ وَ ُ لَِيُيَِنِ َُ ٱللََّّ ِينَ يسَُِ مۡ سُنَََ ٱذَّ
ُ عَليِمٌ حَكِيمٞ    يَتوُبَ عَليَۡكُمۡ  16 منِ قَبۡلكُِمۡ وََتَوُبَ عَليَۡكُمِۡۗ وَٱللََّّ

َ
َُ أ ُ يسَُِ وَٱللََّّ

  تمَِيلوُْ  مَويۡلًَ عَظِيمٗو
َ
َٰتِ أ وَ ََ ِينَ يتََّبعُِوَ  ٱلشَّ َُ ٱذَّ َُ ٱ 17ا وََسَُِ   يُُفَِِوفَ يسَُِو

َ
ُ أ للََّّ

نسََٰنُ ضَعيِفٗ  عَاكُمۡ  وخَُلقَِ   .[29 - 21: النساء] {اٱلِۡۡ

ضوعفه أموام الغريوزة : فالمفهوم من وصف الإنسوان باليوعف في هوذا المقوام
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 .الجنسية

 :تعدد الزوجات

وانطلاقًا من هذه النظورة الواقعيوة للحيواة والإنسوان، كانوت إباحوة تعود   - 1

 .الزوجا، كما تعه الإسلام

المر  ويطول، ومن تمتد بها الدورة الشهرية إلى فما  ام في الزوجا، من يعتريها 

ثلتح الشهر أو أكثر، ومن ترغ  عن الرجل، ولا تقُْبلِ عليه إلا بصعوبة، وموا  ام 

كل الرجال لا يستطيعون التحكم في غرائزهم، فلماذا لا نتيح لهوم طريوق الوزواج 

 ! اللال في العلانية والنور، بدل البحتح عن الرام في الخفاء والظلام

وإذا كان من النساء من ابتليت بالعقم، وفي الرجال من يكوون قوويل الرغبوةِ في 

الإنها ، فلماذا لا نتيح له  قيق رغبته في الولد بالزواج من امرأة أخرى ولو ، بدل 

 .كسر قل  الأولى بالطلاق، أو  طيم رغبة الرجل بتحريم الزواج الثاني عليه

من النساء أكثر من عد  القوا رين عليوه مون وإذا كان عد  الصالا، للزواج 

الرجال، بصفة عامة، وبعد الرو  بصفة خاصة، فلويس أموام العود  الزائود إلا 

 :واحد من ثلاثة احتمالا،

أن تقضي الفتاة عمرها في بيت أهلها عانسًا، محرومة من حقها في إشباع عاطفة  - 1

الله في كيانهوا، لا الزوجية، وعاطفة الأمومة، وهي عواطوف فطريوة، غرسوها 

 .تملك لها  فعًا

أو البحووتح عوون متوونفس غووير مشروووع موون وراء ظهوور الأسراة والمهتمووع  - 2

 .والأخلاق
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أو الزواج من رجل متزوج، قا ر عر إحصانها، واثق من العودل بينهوا وبوين  - 1

 .ضر،ا

لم  أما الاحتمال الأول، ففيه ظلم كبير لعد  من النساء، بغير جرم اقترفته، فوإنهن

 .يجئن إلى الياة برضاهن

 جرم في حق المرأة، وفي حق المهتمع، وفي حق الأخلاق، وهو: والاحتمال الثاني

ما سار عليوه الغور ، فقود حورم تعود  الزوجوا،، وأبواح تعود   - للأسف -

الصديقا، والعشيقا،، أي أن الواقوع فور  علويهم التعود ، ولكنوه تعود  لا 

يقضي من ورائه وطره وشهوته،  ون أن يلتزم بأي أخلاقي ولا إنسانيلأ لأن الرجل 

 .واج ، أو يتحمل أية تبعة، تأتي نتيهة لهذا التعد 

فهو وحده الل العا ل، والنظيف، والإنساني والأخلاقي، : أما الاحتمال الثالتح

 .وهو الذي جاء به الإسلام

 :الطلاق

هذا مع .  الزوجينإباحتها للطلاق عند تعذر الوفاق بين: ومن واقعية الشريعة - 7

مِيَََِٰٰقًووا }: تعظوويم الإسوولام لشووأن العلاقووة الزوجيووة، واعتبووار هووذا الربوواط
. ، وهو نفس التعبير الوذي اسوتلادم في شوأن النبووة[21: النساء] (149){اوَليِظٗ 

واعتبار الأصل في الطلاق هو الظر والتحريم، كما تدل عر ذلك الدلائل مون 

طَعۡاكَُمۡ فَولََ تَبۡغُووْ  }: القرآن والسنة، قال تعالى في شأن النساء الناشزا،
َ
فإَِۡ  أ

َ كَََ  عَليِِٗ  ، واعتبر القرآن التفريق بوين [14: النساء] {يٗۡاا كَبِ عَليََۡنَِّ سَييِلًَِۗ إِ َّ ٱللََّّ

                                                           

خَذَۡ  ماِكُم}: في قوله تعالى (149)
َ
خَوذۡ }كما قال عن الأنبيواء في  .[21: النساء] {امِيَََِٰٰقًا وَليِظٗ  وَأ

َ
ناَ وَأ

َُم مِيَََِٰٰقًا وَليِظٗا  .[7: الأحزا ] {ماِۡ
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كبهض الحذةل »: وجاء في الديتح. (150)المرء وزوجه من أعمال السحرة الكفرة

 .(151)«إلى الله الطةق

نَ الزواج ما لا يصحبه التوفيق، وقد أمور الإسولام 
ِ
ومع هذا، أثبت الواقع أن م

: راهيوة إن أحسووا بهواالأزواج بالصبر والتريوتح وعودم الاسوتهابة لعاطفوة الك

  تكَۡسهَُوْ  شَيۡ }
َ
وهُنَّ بٱِلمَۡعۡسُوفٍِۚ فإَِ  كَسهِۡتمُُوهُنَّ فَعَسََِٰٓ أ ََ ٱ  ٗ وعَََشَُِ ُ فيِوهِ ا وََجَۡعَو للََّّ

، كما أمر الأزواج أن يعالجوا المرأة الناشز بكول الوسوائل، [18: النساء] {ا كَثيِٗۡاخَيۡۡٗ 

مَرَ المهتمع أن يتدخل للتحكيم والإصلاح عن حتى تعو  إلى الموافقة والطاعة، وأَ 

ء فٱَبۡعَثوُْ  حَكَمٗ }: كما قال تعالى «مجلس عائلي»طريق  وا ََ هۡلِ
َ
هۡلهِۦِ وحََكَمٗا مِنِۡ أ

َ
إِ   ا مِنِۡ أ

ء إصِۡلََٰحٗ  ْ ََ ء ا يوُفَِقِِ ٱيسَُِ مَا َُ ُ بيَاَۡ  .[11: النساء] {للََّّ

ومع هذا قد تستحكم النفرة، ويتفاقم النزاع، وتخفوق كول وسوائل الإصولاح 

والتحكيم والتوفيق، فهنا يكون الطلاق هو العلاج رغوم مرارتوه، وآخور الودواء 

وإلا كوان الأمور كوما قوال  «إن لم يكن وفواق، ففوراق»: وما أصدق ما قيل. الكي

، وكوما قوال «يفارقوك إن من أعظم البلايا مصاحبة من لا يوافقوك ولا»: الكيم

 :المتنبي

أَنْ : ومن نكد الودنيا عور الور

 يوووووووووووووووووووووورى

 

ونْ صوداقته بوُدّ 
ِ
ا له، موا م  !عدوا

ولقد أرغم الواقع المسيحية المعواصرة عور الاعوتراف بحوق الطولاق، بورغم  

التحريم الغليظ في الإنهيل، وبرغم الملا، المسعورة التوي طوالما شونتها قووى 

                                                           

مَا مَا يُفَسِقِوَُ  بهِۦِ بَيۡنَ ٱلمَۡسَِۡ فَيتَعََلَّمُوَ  ماِۡ }: في قوله تعالى (150)  .[112: البقرة] {جِهِ وَزَوۡ  َُ

، وضوعفه الألبواني في «الطولاق»كلاهموا في ، (2119)وابن ماجه ، (2179)رواه أبو  او   (151)

 .عن ابن عمر، (2141) «إرواء الغليل»
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عر الإسلام، الذي أباح الطلاق، فإذا هم ييطرون اضوطرارًا التبشير  هرًا طويلًا 

لإباحته، إلى حد التوسع والإسرااف المرذول، وإذا آخر القِلاع المسيحية المتشد ة في 

هذا الجان  تسقط أخيًرا، وتعلن إباحة الطلاق، وذلك في روما الكاثوليكية، التوي 

 .الزنا: الخيانة الزوجية السافرةلا يجيز مذهبها الديني الطلاق لعلة ما، ولو كانت 

 

 .وانتصر، تيعة الخالق عر أوهام الخلق

 :في التشريعات الاجتماعية إباحة التملك الفردي

أنها اعترفوت بالودافع : ومن واقعية الشريعة في المهال الاجتماعي والاقتصا ي - 9

واقع ح  التملكلأ فوأقر، مبودأ : الفطري الواقعي الأصيل في نفس الإنسان

الملكية الفر ية وما يترت  عليه من حق التصرف في الملك، وحوق الإرث لوه، 

ولكنها لم تنسَ واقعًا آخر، هو مصلحة المهتمع وحقوقه، وحاجوا، الفئوا، 

في اكتسوا  الومال، : فلهذا قيد، هذه الملكية بقيو  شوتى. اليعيفة من أبنائه

فيوه حقوقًوا لله  وفي تنميته، وفي الاستمتاع به، وفي التصروف فيوه، وأوجبوت

 .وللناس، الزكاة أولها، وليست هي آخرها، كما يتوهم كثيرون

أن الافز الفر ي له  وره الفعال : لقد أثبتت التهار ، وشهد الواقع الملموس

في ترقية الياة، وتطوير الوسائل، و سين الإنتاج، وتنميوة القودرة عور الابتكوار 

 وت  - ركسيون في روسيا وفي غيرهواوالإبداع، وصقل المواه ، حتى اضطر الما

أن يتنازلوا عن أجزاء من نظريا،م الجامودة، ويتراجعووا  - وطأة الواقع الْمُهرل 

وانتصر، ...  عنها مقهورين، فيسمحوا ببعض التملك، وبشيء من حوافز الربح

 .فطرة الله أييًا عر أوهام الناس
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 :شرعية الحدود والقصاص والتعزير

أنها عملت بكل قوة عر تطهير المهتموع مون أسوبا  : الشريعة ومن واقعية - 1

الجريمة، وتربية الأفرا  عر حياة الاستقامة، ولكنها مع هذا لم تكتفِ بوالوازع 

ولم تقتصر عر التربية وحودها،  - وإن حرصت عليه كل الرص - الأخلاقي

لا  وإن كانت تراها فريية وضرورة  ينيوة واجتماعيوة، ولكون في النواس مون

يرتدع إلا بعقوبة زاجرة، ولا تكفيه الموعظوة السونة، ولا التوجيوه الرشويدلأ 

ولهذا كان لا بد من سوط السلطان، بهوار صو، القرآن، حتى جاء عن عثمان 

 (152)!إن الله ليزع بالسلطان، ما لا يزع بالقرآن: ررر

ومن هنا أوجبت الشريعة العقوبا، مون الودو  والقصواص والتعوازير، ولم 

ذه  إلى ما ذه  إليه الخياليون من الناس الذين ينوا ون بإلغواء عقوبوة الإعودام ت

 ون أن ينظروا إلى مصيبة المقتوول وأهلوه، وموا جورل !! إشفاقًا عر القاتل المسكين

أو الوذين !! عليهم من ويلا، وأحزان، ثم إلى أمن المهتمع كله من ناحية أخورى

الذي لم يرحم نفسه ولا غيره،  «السارق»بالمهرم بزعم الرحمة  «حدل السرقة»يعطللون 

في سبيل  - حيتح انتهك الرما،، وسطا عر الأموال، وهد  أمن الجماعة، ولم يبال

أن يسفك  م البرَُآء، وأن  -  قيق مآربه، والرص عر الإفلا، من قبية العدالة

 .يقتل النساء والأطفال

ىِ وَلكَُومۡ فِِ }: يقول تعالى في شأن القصاص و 
ُ
وك لبََٰۡوبِ ٱلقۡصَِواصِ حَيَووَٰةٞ يََٰٓ

َ
ٱلۡۡ

وارقِةَُ فَوٱقۡطَعُوءْ  }: وفي شوأن السروقة .[178: البقرة] {لعََلَّكُمۡ تَتَّقُو َ  وارقُِ وَٱلسَّ وَٱلسَّ
َٰلَٗ  َۢ بمَِا كَسَباَ نكََ ََ ء مَا جَزَْ َُ يَ َِ يۡ

َ
ُ عَزَِزٌ حَكِيمٞ  مِنَِ ٱأ ِِۗ وَٱللََّّ  .[19: المائدة] {للََّّ

                                                           

 .(11/411) «الفتاوىمجموع »ذكره ابن تيمية في  (152)
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 :الواقعية في التشريعمن دلائل 

ةلة أمور عامة، نلَْمَحُها في أصولها : ومن  لائل الواقعية في الشريعة الإسلامية

نْ هذه القواعد أو المبا ئ. وقواعدها واتجاها،ا الأساسية
ِ
 :م

 .التيسير ورفع الرج - 1

 .مراعاة سنة التدرج - 2

 .ةالنزول عن المثل الأعر إلى الواقع الأ نى للضرور - 1

 :التيسير ورفع الحرج

فهو روح يسري في جسم الشريعة كلهوا، كوما تسروي العصوارة في : أما التيسير

وهذا التيسير مبني عور رعايوة ضوعف الإنسوان، وكثورة . أغصان الشهرة الية

وشارع هذا الودين رءوف . أعبائه، وتعد  مشاغله، وضغط الياة ومتطلبا،ا عليه

ولا رهقًا، إنما يريد لهم الخير والسعا ة، وصولاح الوال رحيم، لا يريد بعبا ه عنتًا 

 .والمآل، في المعاش والمعا 

كما أن هذا الدين لم يجئ لطبقة خاصة، أو لإقليم محدو ، أو لعصر معين، بل جاء 

ا لكل الناس، في كل الأر ، وفي كل الأزمان والأجيال، وأن نظامًا يتسم بهذا  عاما

أن يتهه إلى التيسير والتلافيف، ليتلسِع لكول النواس،  التعميم وهذه السعة، لا بد

 .وإن اختلف بهم المكان والزمان والال

 .وهذا ما يحسه ويلمسه كل من عرف هذا الدين

ر للذكر، والعقيدة ميسرة للفهم، كما أن الشريعة ميسروة للتنفيوذ  فالقرآن مُيَسل

كيف وقد أعلن القرآن ليس فيها تكليف واحد يتهاوز طاقة المكلفين، . والتطبيق



 212 الخصائص العامة للإسلام

ََا}: هذه القيقة في أكثر من آية فقال ُ نَفۡسًا إلََِّ وسُۡعَ ، [291: البقرة] {لََ يكَُلفُِِ ٱللََّّ

ََا} ََا}، [211: البقرة] {لََ تكَُلَّفُ نَفۡسٌ إلََِّ وسُۡعَ َٰ ََْتىَ ء  ُ نَفۡسًا إلََِّ مَا  {لََ يكَُلفُِِ ٱللََّّ
مَ المؤ[7: الطلاق] وَلََ تَُمَِِلاۡاَ مَوا لََ طَاقَوةَ رَبَّااَ }: منين أن يدعوا ربهم فيقولوا، كما عَلل

 .(153)«كن الله استجاإ مم»: «الصحيح»، وقد ور  في [291: البقرة] {لَناَ بهِِ 

وقد نفى القرآن كل حرج عن هذه الشريعة، كما نفوى عنهوا العنوت والعسرو، 

قال تعالى وهو يحدثنا عن رخ  الصيام، مون الفطور . وأثبت لها التلافيف واليسر

َُ بكُِمُ ٱلعُۡسَِۡ }: للمريض والمسافر ُ بكُِمُ ٱليۡسَُِۡ وَلََ يسَُِ َُ ٱللََّّ  .[191: البقرة] {يسَُِ

مَا }: ة الطهارة، بعد أن رخ  في التيمم لمن لم يجد الماءوقال سبحانه في ختام آي
َُ ٱ ََ عَليَۡكُم مِنِۡ حَسَجٖ يسَُِ ُ لَِجَۡعَ سَِكُمۡ  للََّّ َِ َُ لَِطَُ وَلَِتُمَِّ نعِۡمَتَوهُۥ عَلَويۡكُمۡ وَلََٰكِن يسَُِ

 .[1: المائدة] {لعََلَّكُمۡ تشَۡكُسُو َ 

ََ عَلَويۡكُمۡ فِِ ٱلِِيونِ هُوَ ٱجۡتيََ }: وقال تعالى في أواخر سورة الج َٰكُمۡ وَمَا جَعَ ى
 .[79: الج] {منِۡ حَسَجٖ 

َُ ٱ}: وفي سورة النساء، بعد إباحة الزواج بالإماء لمن عهز عن الرائر   يسَُِ
َ
ُ أ للََّّ

 .[29: النساء] {يُُفَِفَِ عَاكُمۡ 

َٰلوِكَ }: وفي سورة البقرة، بعد أن تع العفو في القتول لمون طابوت بوه نفسوه ذَ
بِكُِمۡ وَرمَۡةَٞ   .[179: البقرة] {تَُفۡيِفٞ مِنِ رَّ

 :وجاء، الأحا يتح النبوية تؤكد هذا الاتجاه القرآن إلى التيسير، نقرأ فيها

                                                           

 .عن أبي هريرة، (121) «الإيمان»رواه مسلم في  (153)
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 .(154)«بعثت بمنيسيي  سمم »

 .(155)«إفما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين»

 .(156)«يسروا ولا تعسروا، وب وا ولا تنسي وا»

يسرذا ولا تعسرذا، وب ذا ولا »: وقال لأبي موسى ومعاذ حين أرسلهما إلى اليمن

 .(157)«تنسي ا، وتطاوعا ولا تختلسيا

مَة الرسول المميزة له في كت  أهل الكتوا  هوي
ِ
ور : وقد كانت س سومة الْمُيس 

: كوما قوال تعوالى. ورافع الآصار والأغلال التوي أرهقوت أهول الأ يوان السوابقة

ونهَُۥ مَ } َُ مۡ عَونِ يََِ َُ َٰ ى ََ ََواۡ مُسهُُم بوِٱلمَۡعۡسُوفِ وَ
ۡ
َِ يوَك نَيِو َٰوةِ وَٱلِۡۡ هُمۡ فِِ ٱلَّّوۡرَى ََ كۡتوُباً عِا

 ََ وۡلََٰو
َ
مۡ إصِۡۡهَُومۡ وَٱلۡۡ َُ ئثَِ وََضََعُ عَاۡ يِبََِٰتِ وََحَُسُِِ  عَليََۡمُِ ٱلِۡبَََٰٓ مُ ٱلطَّ َُ َ َُّ ل ٱلمُۡاكَسِ وََحُِ

 .[117: الأعراف] {ٱلَّىِ كََنتَۡ عَليََۡمِۡ 

ء إصِۡۡٗ }: ومن أ عية القرآن التي عللمها للموؤمنين َۡ عَليَۡاَوا ا كَمَوا رَبَّاَوا وَلََ تََمِۡو
ِينَ منِ قَبۡلاِاَ َ ٱذَّ ََ  .[291: البقرة] {مَلَتۡهَُۥ 

خَ  عند وجو  أسبابها، وذلوك كوالترخي  في  ولا غرو أن تع الإسلام الرُّ

عمال الماء لجرح أو لبر  شوديد، ونحوو ذلوك، لقولوه التيمم لمن خاف التضرر باست

                                                           

 .(119: ص) سبق تخريجه (154)

 .عن أبي هريرة، (221) «الوضوء»رواه البلااري في  (155)

ويَر»ومسلم في ، (18) «العلم»رواه البلااري في : متفق عليه (156) عون ، (1714) «الجهوا  والس 

 .أنس

، عوون أبي «الجهووا »كلاهمووا في ، (2111)ومسوولم ، (1119)رواه البلاوواري : متفووق عليووه (157)

 .موسى
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نفُسَكُمۡ  إِ َّ }: تعالى
َ
َ كَََ  بكُِمۡ رحَِيمٗووَلََ تَقۡتلُوُءْ  أ وَلََ تلُقُۡووْ  }، [28: النسواء] {اٱللََّّ
لكَُةِ  َۡ يكُمۡ إلََِ ٱلَّّ َِ يۡ

َ
 .[181: البقرة] {بأِ

ا، والصلاة بوالإيماء وكذلك الترخي  في الصلاة قاعدًا لمن تضرر بالصلاة قائمً 

 .ميطهعًا، مستلقيًا لمن تؤذيه الصلاة قاعدًا

ومثل ذلك الترخي  في الإفطار للحامل والمرضع، إذا خافتا عور أنفسوهما أو 

وكذلك لمن كان مرييًا أو عر سفر، ومثله الترخي  للمسافر في القصرو . ولديهما

 .والجمع في الصلاة

تذذؤتح رخفذذه، ،ذذما يكذذ ه كن تذذؤتح إن الله يحذذب كن »: وجوواء في الووديتح

 .(158)«معفيته

وأنكر النبي صصص، عر من شد  عر نفسه، وصام في السفر، موع شوعوره بشودة 

 .(159)«ليس من ال ؛ الفيام   السسي »: المشقة، وحاجته إلى الفطر، فقال في مثله

ومن هنا أصبح من القواعد الفقهية الأساسية المقررة لدى المذاه  الإسولامية 

، وهي أصول لوه فوروع كثويرة «المشقة تجل  التيسير»: كافة، هذه القاعدة الجليلة

الأشوباه »: النفي في كتابه وقد ذكر العلامة ابن نهيم. الفقه وفيرة في شتى أبوا 

ه  النفية، تفريعًوا عور هوذه القاعودة، أو أمثلة عديدة مما تقرر في مذ «والنظائر

تأكيوودًا لهووا، لا يتسووع المهووال هنووا لإثبا،ووا، فليرجووع إليهووا موون شوواء التوسووع 

                                                           

جوه، (1911)رواه أحمد  (158) وصوححه ، (811) «الصلاة»صحيح، وابن خزيمة في : وقال مخر 

 .عن ابن عمر، (114) «إرواء الغليل»الألباني في 

 .، عن جابر«الصوم»هما في كلا، (1111)ومسلم ، (1841)رواه البلااري : متفق عليه (159)
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 .(160)والتفصيل

: وهناك أشياء عديدة اعتبر،ا الشريعة من أسبا  التيسوير والتلافيوف، منهوا

أحكام  ، والخطأ، والنسيان، وعموم البلوى، ولكل منهاهالمر ، والسفر، والإكرا

 .فصلتها كت  الشريعة

 :مراعاة سنة التدرج

أنه راعى معهم سنة التدرج فويما يشروعه لهوم، : ومن تيسير الإسلام عر البشر

 .إيجاباً أو  ريمًا

فتهده حين فر  الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة، فرضوها عور مراحول 

 .و رجا، حتى انتهت إلى الصورة الأخيرة

ْ، في السفر عور هوذا فالصلاة فرضت أول ما  رل
ِ
فرضت ركعتين ركعتين، ثم أُق

 .أعني الظهر والعصر والعشاء. العد ، وزيد، في الضر إلى أربع

والصيام فر  أو  عر التلايير، من شاء صام، ومون شواء أفطور وفودى، أي 

أطعم مسكيناً عن كل يوم يفطره كما روى ذلك البلااري عن سلمة بون الأكووع، 

َ }: تعالىتفسيًرا لقوله  ََ يةَٞ وَ َۡ ِينَ يطُِيقُونهَُۥ فِ ا  ٱذَّ عَ خَيۡۡٗ وَ طَعَاُ  مِسۡكِيٖنِۖ فَمَن تَطَوَّ َُ فَ
ُ  خَيۡۡٞ    تصَُومُوْ  خَيۡۡٞ لََّ

َ
، ثم أصبح الصويام [194: البقرة] {لَّكُمۡ إِ  كُاتمُۡ تَعۡلمَُو َ   ۥ وَأ

ََ مِوا}: فرضًا لازمًا لكل صحيح مقيم لا عذر له َِ سَ فلَيۡصَُومۡهُ كُمُ فَمَن شَ َۡ و  {ٱلشَّ
 .[191: البقرة]

                                                           

وما بعدها، طبعوة  ار الكتو  العلميوة،  (14: ص)لابن نهيم  «الأشباه والنظائر»: راجع (160)

 .(م1888)الطبعة الأولى 
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والزكاة فرضت أو  بمكة مطلقة غير محود ة ولا مقيودة بنصوا ، ومقوا ير، 

وحَوْل، بل ترُِ كِتْ ليمائر المؤمنين، وحاجوا، الجماعوة والأفورا ، حتوى فرضوت 

 .الزكاة ذا، النُّصُ  والمقا ير في المدينة

  ريمها 
ِ
 فعة واحدة، فقد علوم الله سوبحانه مودى والمحرما، كذلك، لم يأ،

 .سلطانها عر الأنفس، وتغلغلها في الياة الفر ية والاجتماعية

فليس من الكمة فطام الناس عنهوا بوأمر مبوات يصودر لهوم، إنوما الكموة 

إعدا هم نفسياا وذهنياا لتقبُّلها، وأخذهم بقانون التدرج في  ريمها، حتى إذا جاء 

 .سمعنا وأطعنا: نوا سرااعًا إلى تنفيذه قائلينالأمر الاسم كا

ولعل أوضح مثل معروف في ذلك هو  ريم الخمور عور مراحول معروفوة في 

تاريخ التشريع الإسلامي، حتى إذا نزلت الآيا، الاسمة في النهي عنها من سورة 

وو َ }: المائدة، وفي ختامهوا َُ اتَ نوتمُ مُّ
َ
َۡ أ و ََ في قووة  ، قوال المؤمنوون[81: المائودة] {فَ

 .(161)قد انتهينا يا ر : وتصميم

ق»، هي التي جعلته يبقى عر نظام ولعل رعاية الإسلام للتدرج الذي كان  «الر 

نظامًا سائدًا في العالم كله عند ظهور الإسلام، وكان إلغا ه يؤ ي إلى زلزلة في الياة 

كلهوا موا الاجتماعية والاقتصا ية، فكانت الكمة في تيييق روافده، بول ر مهوا 

وُجِدَ إلى ذلك سبيل، وتوسيع مصارفه إلى أقصى حد، فيكون ذلوك بمثابوة إلغواء 

 .للرق بطريق التدرج

                                                           

خووه، (179)رواه أحمد  (161) ، (1171) «الأتبوة»إسونا ه صوحيح، وأبوو  او  في : وقوال مخر 

 .الخطا عن عمر بن ، (1148) «التفسير»والترمذي في 
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وهذه السنة الإلهية في رعاية التدرج، ينبغي أن تتُلبع في سياسة النواس، وعنودما 

 .يرا  تطبيق نظام الأسراة في الياة، واستئناف حياة إسلامية متكاملة

ة «مجتمعًا إسلامياا حقيقياا»م فإذا أر نا أن نقي مُ أن ذلك يتحقوق بهورل
ِ
، فلا نوُه

 .قلم، أو بقرار يصدر من ملك أو رئيس، أو مجلس قيا ة أو برلمان

إنما يتحقق ذلك بطريق التدرج، أعني بالإعودا  والتهيئوة الفكريوة والنفسوية، 

 .والأخلاقية والاجتماعية

غيوير اليواة الجاهليوة، إلى حيواة وهو نفس المنهاج الوذي سولكه النبوي صصص لت

إسلامية، فقد ظل ثلاثة عشر عامًا في مكة، كانت مهمتوه فيهوا تنحصرو في تربيوة 

الجيل المؤمن، الذي يستطيع فيما بعد أن يحمل عو ء الودعوة، وتكواليف الجهوا  

 .لمايتها ونشرها في الآفاق

 .تربية وتكوينولهذا لم تكن المرحلة المكية مرحلة تشريع وتقنين، بل مرحلة 

بتصوحيح العقيودة وتثبيتهوا،  - قبل كل شيء - وكان القرآن نفسه فيها يعُْنىَ

ومد أشعتها في النفس والياة، أخلاقًا وأعما  صالة، قبل أن يعُْنوَى بالتشرويعا، 

 .والتفصيلا،

 :النزول عن المثل الأعلى في الواقع الأدنى

حرصها البالغ عر الوصول إلى المثول  مع - أنها: ومن  لائل الواقعية في الشريعة

لا تغمض عينيها عن الواقع العمولي  - الأعر، والوجه الأكمل في تطبيق أحكامها

الذي يعيشه الناس، محل قة في مثالية لا وجو  لها، بل نهدها تنوزل إلى أر  الواقوع 

لتكيف أحكامها الفرعية تبعًا له، حتى لا ،ودر مصوالح العبوا ، وتعطول مسويرة 

 .الياة
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 :ولذلك أمثلة كثيرة

أن الواج  هو عزل ولي الأمر الفواجر الجوائر، ولكون الفقهواء أجوازوا : منها

الإبقاء عليه إذا كان خلعه وعزله سيؤ ي إلى فتنة أكبر، ارتكاباً لأخف الضرورين، 

ولُوها الضرور يوزال، : وتفويتًا لأ نى المصلحتينلأ ولهذا كان من قواعدهم التي أصل

الضرور الأ نوى لا يوزال : الضرر لا يزال بالضرر، وقاعدة: دوها بقاعدةولكنهم قيل 

 .بالضرر الأعر

 .تغيير المنكر بالقوة إذا أ ى إلى منكر أكبر منه: ويدخل في هذا

بالاختيوار  - أن الأصل في الشريعة أن تكون الإمامة، أي رئاسة الدولوة: ومنها

، الشريعة إمامة المتغل   بالقوة، منعًا والبيعة، تطبيقًا لمبدأ الشورى، ومع هذا أجاز

ا لبا  الفوضى، وحتى لا تتعطل أمور الناس إمام غشووم : وقد قيل. للفتنة، وسدا

 .خير من فتنة تدوم

أن الأصل في كل من الإمام والقاضي أن يكون فقيهًا مجتهدًا قا رًا بنفسه : ومنها

يود، وسوا ، المذهبيوة عر استنباط الأحكام من أ لتهوا، ولكون لوما غلو  التقل

 .الييقة، أجازوا تولية المقل د في منصبيَ الإمامة والقياء

ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من صفا، يج  أن تتووافر في كول 

: أن الولايوة لهوا ركنوان: (162)من يلي منصباً، أو ولاية في  ولة الإسلام، حيتح ذكر

مِوينُ   ۡ يَۡۡ مَنِ ٱسۡتَ إِ َّ خَ }: القوة والأمانة، كما قال تعالى
َ
: القصو ] {جَسۡتَ ٱلقَۡوويُِّ ٱلۡۡ

                                                           

طبعوة مجموع الملوك فهود بالمدينوة المنوورة ، (29/211)لابون تيميوة  «مجمووع الفتواوى» (162)

 (.م1881)
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21]. 

والقوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الور  ترجوع إلى شوهاعة : قال

فإن الر  خدعة، وإلى القدرة عر  - القل ، وإلى الخبرة بالرو  والملاا عة فيها

 .أنواع القتال

دل، الذي  ل عليه الكتا  والسونة، وإلى والقوة في الكم ترجع إلى العمل بالع

 .القدرة عر تنفيذ الأحكام

. والأمانة ترجع إلى خشية الله، وألا يشُترى بآياته ثمناً قليلًا وترك خشية الناس

: وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله عر كل حاكم عر النواس، في قولوه تعوالى

َِ وَٱخۡشَوِۡ  وَ  فلَََ تَُشَۡوُْ  } وْ  بَِٔا ٱلنَّا نوزََ  ا قلَيِلَٗ  وَمَن لَّمۡ يَُكُۡم يََٰىِ ثَمَاٗ لََ تشَۡتَُۡ
َ
ء أ بمَِوا

َٰفسُِو َ  لََٰٓئكَِ هُمُ ٱلكَۡ و 
ُ
ُ فكَ  .[44: المائدة] {ٱللََّّ

هذا هو الوالي أو الموظف الذي تطمح إليه الشرويعة الإسولامية، و،ودف إليوه 

 لكل منص   ائمًا  التربية الإسلامية، ولكن هل يتوافر القوي الأمين 

 :هنا ينزل الإمام ابن تيمية إلى الواقع فيقول

: اجتماع القوة والأمانة في الناس قليللأ ولهذا كان عمر بن الخطا  ررر يقول»

، فالواج  في كول ولايوة الأصولح «اللهم أشكو إليك جلد الفاجر، وعهز الثقة»

بحسبها، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة، والآخر أعظم قووة، قودم أنفعهوما 

لتلك الولاية، وأقلهما ضررًا فيها، فيقدم في إمارة الرو  الرجل القوي الشهاع، 

وإن كان في فهور، عر الرجل اليعيف العاجز، وإن كان أميناً، كما سوئل الإموام 

ن الرجلين يكونان أميرين في الغزو، وأحدهما قووي فواجر والآخور صوالح أحمد ع

أما الفاجر القوي، فقوته للمسلمين، وفهوره عور : ضعيف، مع أيهما يغُْزَى  فقال
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نفسه، وأما الصالح اليعيف، فصلاحه لنفسه، وضعفه عر المسلمين، فيُغْزَى موع 

، (163)«هيا الذدين بال جذل السيذاج  إن الله يؤيد»: القوي الفاجر، وقد قال النبي صصص

، فإن لم يكن فاجرًا، كان أولى بإمارة الر  ممون (164)«بلقوام لا خَةق مم»: ورُوِي

 .(165)«هو أصلح منه في الدين، إذا لم يسد مسده

إذا لم يوجد من يوَُللى القيواء، : أن بعض العلماء، سئل: ومما ذكره ابن تيمية هنا

 ن فأيهما يقدم إلا عالم فاسق، أو جاهل َ ي  

ي ن، وإن : فأجا  العالم إن كانت الاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفسا ، قُودم الودل

م «القيايا المعروضة»كانت الاجة إلى العلم أكثر، لخفاء الكوما، 
ِ
م العال  .قُد 

 .(166)وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين: قال

أمرًا عر غايوة مون الأهميوة، أن نهد شيخ الإسلام يقرر هنا : ومن الجميل هنا

وهو أن النزول عن المثالية المنشو ة إلى حكم الواقع الموجو ، ليس معناه الاستسلام 

للواقع الهابط، والرضا به، والسوكو، عليوه، بول ينبغوي أن تظول الأعوين رانيوة 

والأعناق مشرئبة، والعزائم مشدو ة لتحويل الواقوع إلى موا هوو أمثول وأفيول، 

ئ للضرورة، لا يجووز أن يأخوذ صوفة الاسوتمرار، وطوابع الثبوا، فالوضع الطار

والدوام، بل يج  التلاطويط والإعودا  المودروس للانتقوال إلى الوضوع الطبيعوي 

                                                           

عون ، (111) «الإيمان»ومسلم في ، (1112) «الجها  والسير»رواه البلااري في : متفق عليه (163)

 .أبي هريرة

جوه، (21414)رواه أحمد  (164)  «الصوحيحة»وصوححه الألبواني في . صحيح لغويره: وقال مخر 

 .عن أبي بكرة، (1148)

 .(211، 29/214)لابن تيمية  «مجموع الفتاوى» (165)

 .(29/218)المصدر السابق  (166)
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 .والمنطقي للأمة المسلمة، ولو بطريق التدرج

 :وفي هذا يقول الشيخ

ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة، إذا كان أصلح الموجو ، فيه  موع »

ك السعي في إصلاح الأحوال، حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه، من أموور ذل

الولايا، والإمارا، ونحوها، كما يج  عر المعسر السعي في وفاء  ينوه، وإن كوان 

 .(167)«في الال لا يطُْل  منه إلا ما يقدر عليه

رره نلمس فيها واقعية الشريعة، من ذلك ما ق: وثمة أمور أخرى، وأمثلة عديدة

 :المحقق ابن القيم في قوله

إذا لم يجد السلطان من يوُل يه، إلا قاضيًا عارياً عن توط القياء، لم يعط لِ البلدَ »

، ووَللى الأمثل فالأمثل  .عن قا  

لو كان الفسق هو الغالو  عور أهول البلود، وإن لم نقبول شوها ة : ونظير هذا

ضاعت، قُبلِت شها ة الأمثول بعيهم عر بعض وشها ته له، لتعطلت القوق و

 .فالأمثل

لو غل  الرام أو الشبهة حتى لم يجد اللال المحض، فإنوه يتنواول : ونظير هذا

 .الأمثل فالأمثل

لو شهد بعض النساء عر بعض بحق في بودن، أو موال، أو عور  : ونظير هذا

اموا، والأعوراس، قُبلِوت شوها ة  وهن منفر ا،، بحيتح لا رجل معهن، كالمل

مثل فالأمثل منهن قطعًا، ولا ييُي ع الله ورسوله حق المظلوم، ويعطل إقامة  ينه الأ

                                                           

 .(211، 29/214)لابن تيمية  «مجموع الفتاوى» (167)
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في مثل هذه الصور أبدًا، بل نيَلةَ الله عر قبول شها ة الكفار عر المسلمين في السوفر 

في الوصية في آخر سورة نزلت، ولم ينسلاها شيء ألبتة، ولا نسخ هذا الكم كتا  

ووَاه، فوإن الشرويعة ولا سنة، ولا اجتمعت الأ
ِ
مة عر خلافه، ولا يليق بالشريعة س

 .شُرِعتْ لتحصيل مصالح العبا  بحس  الأماكن

وأي مصلحة لهم في تعطيل حقوقهم، إذا لم يحضر أسبا  تلك العقو  شاهدان 

وذ : حران، ذكران، عدلان، بل إذا قلتم واق حيوتح لا عَودْل، وينُفل تقُبل شها ة الفُسل

م، فكيف لا تقبل شها ة النساء إذا حكم الفاسق إذا 
ِ
خلا الزمان عن قا   عا ل عال

خلا ةعهن عن رجل، أو شها ة العبيد، إذا خلا ةعهم عن حر، أو شها ة الكفار 

 (168)بعيهم عر بعض، إذا خلا ةعهم عن مسلم 

لا يكلف الناس : هذا هو الإسلام، وهذه هي واقعيته في كل مجال من المهالا،

رهقهم عسًرا، ولا يجعل عليهم حرجًا، يحاول أن يرقى بهم ليصوعدوا شططًا، ولا ي

ويرتفعوا، ولكنه لا يهملهم إذا هبطوا، إنه يريودهم أصوحاء أقويواء، ولكونهم إذا 

 .مرضوا عالجهم وساعدهم حتى يشفوا وينهيوا

 .إنه منهج الفطرة، منهج الله، الذي يتعانق فيه الواقع والمثال

* * * 

                                                           

 ار الكت  العلمية، الطبعوة  طبعة، (4/111)لابن القيم  «إعلام الموقعين عن ر  العالمين» (168)

 .(م1881)الأولى 
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 الفصل السادس

 الوُضُوح

الوضوح هو إحدى الخصائ  العامة للإسلام، سوواء فويما يتعلوق بالأصوول 

 .والقواعد، أم بالمصا ر والمنابع، أم بالمناهج والوسائل

 :وسنحاول بيان ذلك بإيجاز فيما يلي

 :وضوح الأصول والقواعد الإسلامية: أولًا

ة بيّنوة، لا أن أصوله و عائمه الكبرى واضوح: أول مظاهر الوضوح في الإسلام

لزعمائه وقا ة الفكر والدعوة إليه فقط، ولا لخاصة المثقفوين مون أتباعوه وأنصواره 

فحس ، بل لجمهرة المؤمنين به أياا كانوا، يسوتوي في ذلوك الأصوول الاعتقا يوة، 

 .والشعائر التعبدية، وأمها، الفيائل الكبرى، والأحكام التشريعية

 :وضوح الأصول الاعتقادية

دو هذا الوضوح في الأصول الاعتقا ية في الإسلام مون الإيومان بوالله وأول ما يب

 .ورسالاته، وبالدار الآخرة

 :عقيدة التوحيد - 1

لا يجهله مسلم، أياوا كوان جنسوه، أو  - وهو أصل الأصول - فتوحيد الله تعالى

لونه، أو طبقته، أو حظه من التعلويم، فقود عورف مون كلموة التوحيود، وأُولَوى 

يهِ بشرو، أو شيء في الأر  : «لا إله إلا الله»: الشها تين
ِ
أن لا مكان في الإسلام لتأْل

أو في السماء، بل لله مَنْ في السوماوا، ومون في الأر ، وموا في السوماوا، وموا في 

 تَعَالوَْۡ  إلَََِٰ كَُمَِةٖ }: ولهذا كانت رسالة محمد صصص إلى ملوك الأر  وزعمائها. الأر 
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ءَ   ََ بهِۦِ شَويۡ بيَاۡاَاَ  سَوَْ َ وَلََ نُۡ ِ  ٱللََّّ
ََ إلََِّ لََّ نَعۡبُ

َ
بَعۡضُوااَ بَعۡضًوا ا وَلََ يَتَّخِوذَ   ٗ وَبيَاۡكَُمۡ أ

رۡباَبٗ 
َ
ِ ا مِنِ دُوأ  .[14: آل عمران] {ِ  ٱللََّّ

وقيوية  - إله الخير والنور، وإله الشر والظلموة - إن قيية التثنية في الألوهية

الأ  والابون والوروح »التثليتح في الوثنيا، القديمة أو في المسيحية المتوأثرة بهوا 

لا تتمتع واحدة منها بالوضوح لدى المؤمنين بها، ولهذا تعتمد عر الإيومان  «القدس

 !«أغمض عينيك ثم اتبعني»أو  «اعتقد وأنت أعمى»بغير برهان 

تعتمود عور البرهوان، يقوول بلالاف قيية التوحيد فهي تستند إلى العقول، و

 }: القرآن للمشركين
َ
َِقيِنَ  لََٰهٞ َِ أ َۡ هَاتوُْ  بسُۡهََٰاكَُمۡ إِ  كُاوتمُۡ صََٰو ِ  قُ عَ ٱللََّّ : النمول] {مَّ

14]. 

تاَ}: ويقيم الأ لة عر الوحدانية بمثل قوله ََ ُ لفََسَو ةٌ إلََِّ ٱللََّّ ََ ِ ََْل ء  َِمَا  {لوَۡ كَََ  فيِ
َ }، [22: الأنبياء] ُ منِ وَلَٖ مَا ٱتَُّ هَبَ كُُّ إلََِٰه  بمَِا خَلقََ  ذَ ٱللََّّ َ َٰهٍٍۚ إذِْٗ ذَّ وَمَا كَََ  مَعَهُۥ منِۡ إلَِ

َٰ بَعۡضٍٖۚ 
َ ََ مۡ  َُ ا يصَِفُو َ سُبَۡ َٰنَ ٱ وَلعََلََ بَعۡضُ ِ عَمَّ  .[81: المؤمنون] {للََّّ

فالتوحيد في حد ذاته قيية واضحة في ضمير كل مسلم، و ليلها أييًا واضوح 

كيوف لا، وهوو يسوتقبل اليواة . في فكره، كما أن أثرها كذلك واضوح في حياتوه

ن أبووه أو وليوه في أذنيوه بالتوحيد، حيتح يسَُونُّ أن يوؤذ 
عُ اليواة . (169) كوما يوو  

                                                           

، رواه أحمد «أن النبي صصص أذن في أذني السن حين ولدته فاطمة بالصلاة»: إشارة إلى الديتح (169)

جوه، (21918) والترموذي في ، (1111) «الأ  »إسنا ه ضوعيف، وأبوو  او  في : وقال مخر 

، (1171) «إرواء الغليول»حسن صحيح، وحسونه الألبواني في : وقال، (1114) «الأضاحي»

 .عن أبي رافع
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 .(170)لا إله إلا الله: بالتوحيد، حيتح يسن أن يلقن المحتضر

 :عقيدة الجزاء الأخروي - 2

والإيمان بالجزاء في اليوم الآخر، أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأنها  ار ممر ومتاع إلى 

حين، وأن الآخرة هي  ار القرار، و ار الجزاء، فيها تُووفىل كول نفوس موا كسوبت، 

ا يسََهۥُ }: وتهُْزَى بما عملت ةٍ خَيۡۡٗ َۡ مثِۡقَاَ  ذرََّ ةٖ  7فَمَن يَعۡمَ َۡ مثِۡقَواَ  ذرََّ ا  وَمَن يَعۡمَ شََِٗ
 .[9، 7: الزلزلة] {يسََهُ 

ما لا  - من النعيم الما ي والروحي - بأن هناك  ارًا لمثوبة الأبرار، فيها: والإيمان

خۡوفَِِ  فلَََ تَعۡلمَُ نَفۡوسٞ }: عين رأ،، ولا أذن سمعت، ولا خطر عر قل  بشر
ُ
ء أ وا مَّ

عۡيُنٖ 
َ
َُم مِنِ قسَُّةِ أ َ َۢ بمَِا كََنوُْ  يَعۡمَ ل ََ ء  .، وهذه هي الجنة[17: السهدة] {لوُ َ جَزَْ

موا لا يقودر  - من العذا  السي والمعنوي - و ارًا أخرى لعقوبة الفهار، فيها

ْ، للكافرين، وحذر الله منها عبا ه المؤمنين : عليه إلا الله، وهذه هي النار، التي أُعد 

هۡليِ}
َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
ََْمَاوُْ  قوُءْ  أ ِينَ  ا ٱذَّ ََ يُّ

َ
وا يََٰٓأ ََ ُِ وَٱلۡۡجَِوارَةُ عَليَۡ كُمۡ ناَرٗا وَقوُدُهَا ٱلنَّوا

مَسهَُمۡ وََفَۡعَلوَُ  مَا يؤُۡمَسُو َ 
َ
ء أ َ مَا ْدٞ لََّ يَعۡصُوَ  ٱللََّّ ََ  .[1: التحريم] {مَلََٰٓئكَِةٌ وِلََظٞ شِ

أن مصير كل إنسان ليس بيد كاهن أو قديس، إنما مصوير النواس : ومعنى هذا

:  تشهد لهم صحائفهم، و كم لهوم أو علويهم مووازينهمبأيديهم أنفسهم، حسبما

لََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِوَ  } و 
ُ
َٰزَِاهُُۥ فكَ لََٰٓئوِكَ  581فَمَن ثَقُلتَۡ مَوَ و 

ُ
َٰزَِاُوهُۥ فكَ وتۡ مَوَ وَمَونۡ خَفَّ

و َ  اَّمَ خََٰلُِۡ ََ مۡ فِِ جَ َُ نفُسَ
َ
ْ  أ وء ِينَ خَسُِِ  .[111، 112: المؤمنون] {ٱذَّ

 .أصل أصيل، لا يخفى عر مسلم في تق أو غر هذا الإيمان 

                                                           

 .عن أبي سعيد الخدري، (811) «الجنائز»رواه مسلم  (170)
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 :الإيمان برسالات السماء - 3

والإيمان برسالا، السماء كلها، وما أنزل الله من كت ، وموا بعوتح مون رسول، 

يهدون إلى الق، ويدعون إلى الخير، ويأخذون بأيدي الناس إلى الله، ويدلُّونهم عور 

وابط السلوك، لتستبين لهم الغاية، طريق مرضاته، وييعون لهم قواعد العدل، وض

 رُّسُولَٗ }: ويتيح لهم السوبيل، ولا يكوون لأحود عوذر في اليولال والانحوراف
َِنَ وَمُا يَِ ِ َِ مُّ ََ ٱلسُّسُو و  بَعۡو ِ حُجَّ َ ٱللََّّ ََ  ِِ ، [111: النسواء] {ذِرَِنَ لِِلَََّ يكَُوَ  للِاَّا

رسَۡلاۡاَ رسُُلاَاَ بٱِلۡۡيَِنََِٰتِ }
َ
َۡ أ ِِ لقََ ُِ بٱِلقۡسِۡو مُ ٱلكِۡتََٰبَ وَٱلمِۡيَزَْ  لَِقَُوَ  ٱلنَّا َُ نزَلۡناَ مَعَ

َ
 {وَأ

 .[21: الديد]

وقد بعتح الله في كل أمة رسو  ها ياً، وخوتمهم بمحمود صصص الوذي بعثوه الله 

ليتمم به مكارم الأخلاق، وجعل أمته خير أمة أخرجوت للنواس، وميوز رسوالته 

لكل زمان ومكان، وأنزل عليه كتاباً لا يأتيه الباطول بالعموم والخلو  والصلاحية 

 .هذا أصل ثالتح لا ري  فيه، ولا خلاف عليه...  من بين يديه ولا من خلفه

هذا الإيمان برسل الله كافة، ركن من أركان العقيدة الإسلامية، لا يجهله مسلم، 

 .شأنه شأن الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه، وباليوم الآخر

واضحة متميزة تمامًا عن قيية : ية النبوة والرسالة في ذهن المسلم وشعورهوقي

فالرسل ليسوا إلا بشًرا مثلنا ميزهم الله بالوحي، وليسووا آلهوة . الربوبية والألوهية

ا ٱلمَۡسِيُ  ٱبۡنُ مَسَۡمََ إلََِّ رسَُو ٞ }: ولا أبناء آلهة وهُ  مَّ مُّ
ُ
َُ وَأ َۡ خَلَوتۡ مِون قَبۡلوِهِ ٱلسُّسُو ۥ قَ

يقَةٞ   ِ َِ عَا َ  صِ كُلََِ  ٱلطَّ
ۡ
ٌَ إلََِّ رسَُو ٞ }، [71: المائدة] {كََناَ يكَ َۡ خَ  وَمَا مَُمََّ لتَۡ منِ قَبۡلهِِ قَ

عۡقََٰوبكُِمۡ 
َ
َٰٓ أ َ ََ ََ ٱنقَلبَۡوتمُۡ  ِ وۡ قتُ

َ
اتَ أ فإَيِ ن مَّ

َ
َُ  أ ومۡ }، [144: آل عموران] {ٱلسُّسُ َُ َ قاَلَوتۡ ل

نُۡ إلََِّ  مۡ إِ  نََّ َُ َُ منِۡ عِبَوادهِ ِۦ وَمَوا كَََ  شََ ٞ مِثِۡلكُُمۡ وَلََٰكِنَّ ٱرسُُلُ ء َٰ مَن يشََا
َ ََ َ يَمُنُّ  للََّّ
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 ِ تيِكَُم شسُِلطََٰۡنٍ إلََِّ بإِذِِۡ  ٱللََّّ
ۡ
  نَّك
َ
ء أ  .[11: إبراهيم] {لَناَ

هذا الوضوح المشرق في العقيدة الإسلامية بالنظر إلى الأنبياء عاموة وإلى محمود 

المسيحية التي لم يتيح : ه غمو  مُطْبقِ في العقائد الأخرى، وأبرزهاخاصة، يقابل

لْو المهامع للبحوتح في : لأتباعها حقيقة المسيح
ِ
ما هي حتى إنهم عقدوا المهامع ت

طبيعة المسيح ما هي  أهو إله  أم ابن إله  أم بشر خال   أم بشر حل فيه الإلوه  

هوي الأ  والابون والوروح القودس  : أم جزء من أقانيم ثلاثة يتكون منها الإلوه

والروح القدس نفسه اختلفوا في ما هو  وموا علاقتوه بوالأقنومين الآخورين  وأمُّ 

المسيح التي ولدته، ما هي أييًا  وما نصيبها من اللاهو، والناسوو، أو الإلهيوة 

 والبشرية 

كانت مجا  للبحتح والجدل، والاختلاف والتفورق، : كل هذه الأسئلة وغيرها

يتح نشأ، حولها فرق وطوائف يكفر بعيها بعيًوا، ويلعون بعيوها بعيًوا، بح

 .حتى أصبحت وكأنها أ يان متباعدة لا نحَِل في  ين واحد

 :وضوح الشعائر التعبدية

واضحة : ومن مظاهر الوضوح في الإسلام أن أركانه العملية، وشعائره التعبدية

يحفظون الديتح النبووي  - حتى صبيانهم - لللااص والعام، ويكا  كل المسلمين

شذهادة  كن لا إلذه إلا الله، وكن محمذدًا : بني الإسةم على خمذسٍ »: المشهور المتفق عليه

، وصوم رملان  الز،اة، والحجِّ
 
 .(171)«رسول الله، وإقام    الفةة، وإيتاء

معروفة بعد ها، خمس صولوا، في اليووم  - وهي الفريية اليومية - فالصلاة

                                                           

 .، عن ابن عمر«الإيمان»كلاهما في ، (11)ومسلم ، (9)رواه البلااري : متفق عليه (171)
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ا وأعدا  ركعا،ا، وأركانها، وتوطها، ومجمل هيئا،ا من بودء ومواقيته - والليلة

افتتاحها بالتكبير إلى اختتامها بالتسليم، ثوم موا وراء هوذه الفورائض مون نوافول 

ومكملا، في الليل والنهار، وما تع لها من أذان متميز، وةاعة يز ا  ثوابها كلما 

نَ الله أن ترفع
ِ
 .ويذكر فيها اسمه كثر أفرا ها، لتعمر بها بيو، أَذ

ا لكافة المسلمين، فهي معروفة إةاليا  - وهي العبا ة المالية الاجتماعية - والزكاة

نيائهم لتر  عر فقورائهم، فولا تجو  إلا عور مون يملوك النصوا  تؤخذ من أغ

وهي تج  في المال بحس  نوعه، ما بين العُشْر . بشروطه، وهي طُهرة للنفس والمال

تج  في كل حَوْل  مرة، في غير الزروع والثمار التي تج  زكا،ا  وهي. ونصف العُشْر

 .عند الصا 

معلوووم لكوول الأمووة  - وهووو الفرييووة السوونوية الدوريووة - وصوويام رميووان

الإسلامية، زمنه معلوم، فهو شهر قمري محد  البداية والنهاية، ووقت الصيام كل 

يام معلوم، فهو إمسواك ونوع الص. يوم معلوم، من تبين الفهر إلى غرو  الشمس

 .«عن شهوتي البطن والفرج: أي»عن الأكل والشر  ومباتة النساء 

مون تعهيول الفطور، وتوأخير السوحور، : وآ ا  الصيام ومكملاته معلوموة

والكف  عن اللغو والرفتح، والرص عر قيوام الليول، والإكثوار مون الطاعوا،، 

 .والإحسان إلى الناس

واضوحة معلوموة إةوا   - ، وهي فريية العموروالشعيرة الرابعة حج البيت

لجماهير المسلمين، لا يجهل أحد فيهم ركنية هذه الفريية للدين، وأن مكانها مكوة 

وأن الاج لا بد له من الإحرام والطواف ببيت الله الورام، والسوعي بوين . المكرمة

واللق أو  والوقوف بعرفا،، والمبيت بمز لفة ومنى، ورمي الجمار. الصفا والمروة
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 .التقصير

فهذه الفرائض الدينية، والشعائر التعبدية، واضحة تمام الوضوح في ذهن المسلم 

بتركيز وإةال، فإذا أرا  التفصيل، فما عليه إلا أن يحضر بعض الودروس، أو يقورأ 

 .وكل ذلك ميسور غير معسور! شيئاً من الكت ، أو يسأل أهل الذكر

: العبا ة هي المهمة الأولى للإنسوان في اليواة وقبل ذلك كله لا يجهل مسلم أن

و ِ } َُ نسَ إلََِّ لَِعَۡبُ هو النية : ، وأن روح العبا ة[11: الذاريا،] {وَمَا خَلقَۡتُ ٱلِۡۡنَّ وَٱلِۡۡ

َ مُُۡلصِِويَن لََُ }: والإخلاص لا مجر  الشوكل والرسوم وْ  ٱللََّّ َُ ْ  إلََِّ لَِعَۡبُو مِوسُوء
ُ
ء أ وَمَوا

 .[1: نةالبي] {ٱلِِينَ 

 :الأصول الأخلاقية

موا يتعلوق بالجانو  الأخلاقوي، فأمهوا، : ومن الأصول الإسلامية الواضحة

الفيائل التي أمر الشرع بها، وحتح عليها، معروفة غير منكورة، وأمها، الرذائل 

 .التي حذر الشرع منها، ونهى عنها، معلومة غير مجهولة

بالوالدين وبذي القربى، واليتامى لا يجهل مسلم أن الله يأمر بالعدل والإحسان 

 .والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجن ، والصاح  بالجن ، وابن السبيل

ولا يجهل مسلم أن الإسلام يبارك فيائل الصدق والأمانة، والوفواء والصوبر، 

والعفاف والياء، والسولااء والشوهاعة، واللوم والإيثوار، والتعواون عور الوبر 

 .والتقوى

يجهل مسلم أن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغوي، ولا يحو  الفسوا ، ولا 

ولا يح  الخائنين، وأن آية المنافق إذا حدث كذ ، وإذا وعد أخلوف، وإذا ائوتمن 



 221 الخصائص العامة للإسلام

 .(173)أكل الربا، وأكل مال اليتيم: وأن من الكبائر الموبقا،. (172)خان

قتول : ةً عليها، مثلولا يجهل مسلم شناعة الجرائم التي فر  الله الدو  عقوب

النفس عمدًا، والسعي في الأر  فساً ا بقطع الطريق وترويع الآمنين، والسروقة، 

 .والزنا، وقذف المحصنا، الغافلا، المؤمنا،، وت  الخمر

وقبل ذلك كله، لا يجهل مسلم قيمة العنصر الأخلاقي في اليواة، ومنزلتوه في 

لى ثمرا، أخلاقية، فالصولاة تنهوى الإسلام، حتى إن العبا ا، الإسلامية ،دف إ

تطهورهم وتوزكيهم، : عن الفحشاء والمنكر، والزكواة التوي تؤخوذ مون الأغنيواء

ومۡ يَتَّقُوو َ }: والصوم تربية للإرا ة، وتعليم الصوبر َُ والوج . [197: البقورة] {لعََلَّ

 .تدري  عر التحمل والبذل

إفذما »: في رسالته فيقوول حتى إن الرسول الكريم صصص لَيُعْلنِ عن أهمية الأخلاق

 .(174)«بعُثتُ أع م صالح اأعخةق

 :وضوح الآداب

أ ُ  الأكوول والشروو ، أ   النوووم : ويتبووع الأخوولاقَ الآ اُ  في وضوووحها

والتوويقظ، أ   اللبوواس والزينووة، أ   الجلوووس، أ   المشيوو، أ   الزيووارة 

 .الآ ا   التحية واللقاء، أ   الديتح، إلى غير ذلك من  والاستئذان، أ

                                                           

 .، عن أبي هريرة«الإيمان»كلاهما في ، (18)ومسلم ، (11)رواه البلااري : متفق عليه (172)

، «وك،ل ال با، وك،ل مال اليتيم...  اجتنبوا السبع اكوبقا »: إشارة إلى الديتح المتفق عليه (173)

 .عن أبي هريرة، (98) «الإيمان»ومسلم في ، (2711) «الوصايا»رواه البلااري في 

جووه، (9812)رواه أحمد  (174) حسون »في  ،«المفور الأ   »صوحيح، والبلاواري في : وقال مخر 

عر تط مسولم، ووافقوه : وقال، (2/111) «تواريخ المتقدمين»والاكم في ، (271) «الخلق

 .عن أبي هريرة، (41) «الصحيحة»الذهبي، وصححه الألباني في 
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 .فأسس هذه الآ ا ، وأصولها الهامة واضحة معلومة

فكل مسلم يعلم أنه يج  عليوه عنود الأكول أن يأكول بيمينوه، ويبودأ باسوم 

 .(176)، ويختم بالمد لله(175)الله

 .(178)، ويستيقظ عر ذكر الله(177)وأنه ينبغي أن ينام عر ذكر الله

لُبسْة المرأة، ولا للمورأة أن ، ولا أن يلبس (179)وأنه لا يحوز للرجل لبس الرير

ومن هنا يستطيع المسلمان أن يتعارفا بكل يسر إذا التقيوا . (180)تلبس لُبسْة الرجل

                                                           

، رواه البلاواري في «....  يا يرةم، سمِّ الله، و،ذل بيمينذ »: إشارة إلى الديتح المتفق عليه (175)

 .عن عمر بن أبي سلمة، (2122) «الأتبة»ومسلم في ، (1171) «الأطعمة»

الحمد لله ،ثحًا طيبًا مبارً،ذا كيذه، »: أن النبي صصص كان إذا رفع مائدته قال: إشارة إلى الديتح (176)

ع، ولا مُستهنًح عنه، ربعنا  ولا مُودع
ٍّ
عن أبي ، (1419) «الأطعمة»رواه البلااري في . «يرح مَكْسي ي

 .أمامة

أن رسول الله صصص، كان إذا أخذ ميوهعه، نفوتح في يديوه، »: إشارة إلى الديتح المتفق عليه (177)

، (2182) «السولام»ومسلم في ، (1118) «الدعوا،»رواه البلااري في « ....  وقرأ بالمعوذا،

 .عن عائشة

، «النشذورالحمد لله الي  كحيافا بعد ما كماتنا، وإليه »: إذا استيقظ، قال: إشارة إلى الديتح (178)

 .عن حذيفة، (1114) «الدعوا،»رواه البلااري في 

إن هيين ح ام »: ثم قال...  إن نبي الله صصص، أخذ حريرًا فهعله في يمينه: إشارة إلى الديتح (179)

، (1144) «الزينووة»والنسوائي في ، (4117) «اللبواس»، رواه أبوو  او  في «عذلى ذ،ذور كمتذي

 «مشكاة المصابيح»وصححه الألباني في ، (911) «ينريا  الصال»وصحح إسنا ه النووي في 

 .عن علّي بن أبي طال ، (4184)

لعن رسول الله صصص الرجول يلوبس لُبسْوة المورأة، والمورأة تلوبس لُبسْوة »: إشارة إلى الديتح (180)

جوه، (9118)رواه أحمد . «الرجل إسنا ه صحيح عور تط مسولم، وأبوو  او  في : وقال مخر 

وصوححه ، (1112) «ريوا  الصوالين»وصوحح إسونا ه النوووي في ، (4189) «اللباس»

 .عن أبي هريرة، (4418) «مشكاة المصابيح»الألباني في 
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ف كل منهما بنفسه، ويستطيع غوير المسولم أن يعورف المسولمين مون   ون أن يعُر 

وعلويكم »أو ر هوا  «السولام علويكم»غيرهم لأول وهلة، بمهر  إلقواء التحيوة 

عنود العطواس، أو تشوميت العواطس،  «المد لله»كل باليمين، أو أو الأ «السلام

 .ونحو ذلك مما يكشف عن شلاصية المسلم

 :وضوح الشرائع الإسلامية

وضوح تائعه وقوانينوه، أعنوي الأساسوية : ومن مظاهر الوضوح في الإسلام

 .القطعية منها، سواء في المهال الفر ي أم الأسراي أم الاجتماعي

ضوح أنه يحَْرُمُ عليه أكل الميتة والدم ولوم الخنزيور، وموا فكل مسلم يعلم بو

 .(182)كما يحَْرُمُ عليه ت  الخمر، ولع  الميسر. (181)أُهل لغير الله به

ه، أو بنتوه، أو إحودى محارموه مون  وكل مسلم يعلم أنه لا يحل له الزواج من أم 

 .(183)النس ، أو الرضاع، أو المصاهرة

، ثم لا  ل له المطلقوة مون بعودُ (184)والمراجعة مرتينويعلم أنه يحل له الطلاق 

، إذا فارقوت زوجهوا . (185)حتى تنكح زوجًا غيره وأن كل امورأة لا بود أن تعتودل

                                                           

ِ بهِِ  حُسِمَِتۡ }: قال تعالى (181) ََّ لغَِيِۡۡ ٱللََّّ هِ
ُ
ء أ ُ  وَلَۡۡمُ ٱلِۡنََِِسِ وَمَا  .[1: المائدة] {عَليَۡكُمُ ٱلمَۡيتۡةَُ وَٱلَّ

ََا } :قال تعالى (182) يُّ
َ
ََ يََٰٓأ ِينَ  زۡلََٰمُ رجِۡسٞ ٱذَّ

َ
نصَابُ وَٱلۡۡ

َ
ويطََٰۡنِ َِ مِِنۡ عَمَو ْمَاوُءْ  إنَِّمَا ٱلِۡمَۡسُ وَٱلمَۡيسُِِۡ وَٱلۡۡ ٱلشَّ

 .[81: المائدة] {فٱَجۡتنَبِوُهُ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِو َ 

هََٰتكُُمۡ وَباَاَتكُُمۡ  حُسِمَِتۡ }: قال تعالى (183) مَّ
ُ
يَمُْ م »: ، وقال صصص[21: النساء] الآية {....  عَليَۡكُمۡ أ

 «الشوها ا،»رواه البلاواري في : متفوق عليوه: ، والوديتح«ما يَمُْ م من النسب: من ال ضاع

 .عن ابن عباس، (1447) «الرضاع»ومسلم في ، (2141)

تاَ ِ }: قال تعالى (184) لََٰقُ مَسَّ  .[228: البقرة] {ٱلطَّ

َُّ لََُ فإَِ  }: قال تعالى (185) ا فلَََ تََِ ََ َُ حَ طَلَّقَ َٰ تاَكَِ  زَوجًۡا غَيَۡۡهُ ۥ مِنَۢ بَعۡ  .[211: البقرة] {ىَّ
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 .(186)بطلاق أو وفاة

، وأنوه تع القصواص (187)وكل مسلم يعلم أن الله قد أحل البيع وحرم الربا

ة بوالن  في مواضوع ، كما تع الدو  والعقوبا، المقودر(188)من القاتل المتعمد

معروفة، عر جرائم معلوموة، هوي السروقة، والزنوا، والقوذف، وقطوع الطريوق، 

كْر  .والسُّ

وكل مسلم يعلم أن  ريور أر  الإسولام مون الأعوداء فرييوة، وأن الأمور 

يوصوف : واج ، وأن مَنْ حكم بغير موا أنوزل الله: بالمعروف، والنهي عن المنكر

 .(189)بالكفر والظلم والفسوق

 :وضوح مصادره: نيًاثا

أن له مصا ر محود ة بينوة، تسُوتقى : ومن مظاهر الوضوح في النظام الإسلامي

 .منها فلسفته النظرية، وتشريعاته العملية

 :هو كتاب الله: فالمصدر الأول

ۡ  حَكِيمٍ خَبوِيٍۡ }: وهو القرآن الذي ُ لتَۡ منِ لَّ ََْيََٰتهُُۥ ثُمَّ فصُِِ حۡكِمَتۡ 
ُ
: هوو ] {أ

                                                           

َِنَّ }: قال تعالى عن المطلقا، (186) نفُسِ
َ
بَّصۡنَ بكِ ٖ وَٱلمُۡطَلَّقََٰتُ يَتََۡ َٰثةََ قسُُوءَ ، وقوال عون [229: البقرة] {ثلََ

ِينَ يُتوََفَّوۡ وَ }: المتوفىل عنها زوجها َِنَّ ٱذَّ نفُسِ
َ
بَّصۡنَ بكِ زَۡ َٰجٗا يَتََۡ

َ
رۡ َ  ماِكُمۡ وََذََرُوَ  أ

َ
اأ َُسٖ وعََۡ ٗ شۡ

َ
 {بعََةَ أ

 .[214: البقرة]

ََّ }: قال تعالى (187) حَ
َ
ْ  وَأ ُ ٱلۡۡيَعَۡ وحََسََّ  ٱلسِبِوََٰ  .[271: البقرة] {ٱللََّّ

ٞ }: قال تعالى (188)  .[178: البقرة] {وَلكَُمۡ فِِ ٱلقۡصَِاصِ حَيوََٰة

نزََ  وَمَن لَّمۡ يَُكُۡم }: قال تعالى (189)
َ
ء أ ُ بمَِا َٰفسُِو َ ٱللََّّ لََٰٓئكَِ هُمُ ٱلكَۡ و 

ُ
 لَّمۡ وَمَن }: ، وقال[44: المائودة] { فكَ
َٰلمُِو َ  لََٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ و 

ُ
ُ فكَ نزََ  ٱللََّّ

َ
ء أ ُ  وَمَون لَّومۡ }: ، وقال[41: المائدة] {يَُكُۡم بمَِا نوزََ  ٱللََّّ

َ
ء أ  يَُكُۡوم بمَِوا

لََٰٓئكَِ هُمُ ٱلفََٰۡسِقُو َ  و 
ُ
 .[47: المائدة] {فكَ
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1]. 

اه - سبحانه - حتى إن منزله «كتا  مُبيِن»خصائ  هذا القرآن أنه ومن  : سمل

وما ذلك إلا لشودة بيانوه . «بينة»، و«برهاناً»، و«فرقاناً»، و«هدى للناس»، و«نورًا»

ُِ }: قال تعالى. ووضوحه ا ٱلنَّا ََ يُّ
َ
ََكُم بسُۡهََٰنٞ يََٰٓأ ء َۡ جَا ء إلََِكُۡمۡ  قَ نزَلۡناَ

َ
بِكُِمۡ وَأ مِنِ رَّ

بيِاٗا ِ نوُرٞ }: ، وخاط  أهل الكتا  بقوله[174: النساء] {نوُرٗا مُّ ََكُم مِنَِ ٱللََّّ ء َۡ جَا  قَ
بيِٞن  بٞ وَكتََِٰ  لمََُٰوتِ  51مُّ َُم مِنَِ ٱلظُّ لََٰمِ وََخُۡسجُِ ََ ٱلسَّ َٰنهَُۥ سُبُ ُ مَنِ ٱتَّبعََ رضِۡوَ َِي بهِِ ٱللََّّ َۡ يَ

يَمِۡ إِ  َِ َۡ ََ سۡتقَيِمٖ  لَََٰ صِرََٰطٖ إلََِ ٱلنُّورِ بإِذِۡنهِۦِ وَ ، وخاطو  الرسوول [11، 11: المائودة] {مُّ

َٰاٗ }: المنزل عليه هذا القرآن بقوله َٰ لۡناَ عَليَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ تبِۡ ِ وَنزََّ
َٖ ا لُِِ ِ َٗ  وَرمَۡةَٗ  شَۡ وهَُ

 .[98: النحل] {وَشُۡ َ َٰ للِمُۡسۡلمِِينَ 

ثر من فَهْم، بحكوم طبيعوة وإذا كان في هذا الكتا  آيا، متشابها،  تمل أك

اللغة، وتنوع  لالا، الألفاظ فيها بين القيقة والمهاز بأنواعه، وبمقتضى طبيعوة 

البشر، وما جبلوا عليه من تفاو، في الفهم والاستنباط، وبموج  طبيعة الإسلام 

الذي يحتح عر الاجتها ، واستعمال العقوول، ولا ييَِويق بوالخلاف، إذا لم يوؤ  إلى 

فإن هذه الآيوا، ليسوت شويئاً كثويًرا، إذا قيسوت إلى الآيوا،  - تفرق عصبية أو

أمُّ » - كما ذكر القورآن نفسوه - فهن «الواضحا، الدلالة أو القاطعا،»المحكما، 

أي أصله ومعظمه، وإليها تر  المتشابها،، فيصدق بعض الكتا  بعيًا،  «الكتا 

ابتغواء الفتنوة وابتغواء  ولا يضر  بعيه ببعض، شأن الذين يتبعون ما تشابه منوه

 .تأويله

فر، عر فهمه وتفسيره كبار العقول، ة الله، أن ليس في الدنيا كتا  توومن نعم

ر الله للقرآن  في مختلف الأعصار والأمصار، من شتى الثقافا، والمعارف، مثلما يسل

 .العظيم
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 :سنة محمد صصص: والمصدر الثاني

أو فعول أو تقريور، فهوذه السونة هوي ونعني بها ما ثبت عن النبي صصص من قول 

الشرح النظري، والتطبيق العملي، للقرآن الكريم، فأعظم تفسير لكتا  الله يتهر 

في سيرة رسول الله صصص وفي حياته الافلة، وسنته الشاملة، حتى تستطيع أن تقوول 

كوان خلقوه »: قالت فيوه زوجوه عائشوة! إنه قرآن متحرك يمشي عر قدمين: عنه

 .(190)«القرآن

ومۡ }: وحسبنا قوله تعالى َُ َِومۡ وَلعََلَّ ِِ مَوا نوُزَِِ  إلََِۡ َ للِاَّوا ء إلََِكَۡ ٱذِِكۡسَ لِّيُيَِنِ نزَلۡناَ
َ
وَأ

سُو َ   .[44: النحل] {يَتفََكَّ

َۡ كَََ  لكَُمۡ فِِ رسَُوِ  ٱ}: وقوله سبحانه سۡوةٌَ حَسَاةَٞ لَّقَ
ُ
ِ أ َ  للََّّ لمَِِون كَََ  يسَجُۡووْ  ٱللََّّ

َ كَثيِۡٗ وَٱلََۡ   .[21: الأحزا ] {اوَۡ  ٱلۡأٓخِسَ وَذكََسَ ٱللََّّ

سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد محمود صصص : ومما يلحق بهذه السنة المحمدية

ونهلوا من معين الرسالة، وكانوا في حيوا،م امتوداً ا  - الذين نشََأوا في حهر النبوة

ر عنهم، مما اتفقوا عليه ةيعهم، أو عن طائفة منهم، 
ِ
لرسولهم ومعلمهم صصص، فما أُث

: ولم ينكره عليهم أصحابهم، فهو سنة، بها يقتدى فيهتدى، كوما جواء في الوديتح

ذذوا عليهذذا علذذيكم بسذذنتي، وسذذن  افلسيذذاء ال اشذذدين اكهذذديين مذذن بعذذد ، وع» لُّ

 .(191)«بالنواجي

                                                           

 .عن عائشة، (24111)وأحمد ، (741) «صلاة المسافرين»رواه مسلم في  (190)

جووه، (1714)رواه أحمد  (191)  «السونة»صوحيح بطرقوه وشوواهده، وأبوو  او  في : وقوال مخر 

 «المقدموة»حسون صوحيح، وابون ماجوه في : وقال، (2171) «العلم»والترمذي في ، (4117)

 .عن العربا  بن سارية، (817) «الصحيحة»وصححه الألباني في ، (42)
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فكل واحد يؤخذ من كلامه ويترك، لا عصمة لمهتهد، وإن علا : وما عدا ذلك

غير محروم مون  - أصا  أو أخطأ: عر أي الالين - كعبه في العلم والتقوى، وهو

الأجر، إن أصا  فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وقد عق  القورآن عور حكوم 

ا سُليَۡمََٰنَ  وَكُُلً }: وم بقوله او  وسليمان في غنم الق ََ مۡنََٰ ََّ ََْتيَاۡاَ حُكۡمٗوفَفَ  {ا وعَِلمۡٗوا 
 .، فاخت  بالفهم أحدهما، ووصف بالكم والعلم كليهما[78: الأنبياء]

 :وضوح الأهداف والغايات: ثالثًا

وضووح الأهوداف والغايوا،، فغايوة : ومن مظاهر الوضوح في نظام الإسلام

أمام عيني كل مسلم، يكفي أن يقرأ المسلم هذه الآيوة مون واضحة : الإسلام كله

كتا  ربه، فيعرف بإةال وتركيز تلك الغاية الكريمة، حيتح يقوول تعوالى مخاطبوًا 

لمََُٰتِ إلََِ ٱلنُّوورِ }: رسوله في شأن القرآن َِ منَِ ٱلظُّ نزَلنََٰۡهُ إلََِكَۡ لِّخُۡسجَِ ٱلنَّا
َ
كتََِٰبٌ أ

َِ بإِذِِۡ  رَبَِِمِۡ إلَََِٰ   .[1: إبراهيم] {صِرََٰطِ ٱلعَۡزَِزِ ٱلَۡۡمِي

رِ الظلوما، : غاية الإسلام بإةال هي إخراج الناس من الظلما، إلى النور، وفَس 

بما شئت من الجهل أو الشرك، أو الشك أو الظلم، أو القد أو غير ذلك، فلا حرج 

 .معًاعليك، فكلها ظلما،، تظُْلمُِ بها النفسُ، وتظُْلمُِ بها الياة 

رِ النور بما شئت من العلم أو التوحيد، أو اليقين أو العدل أو ال ، أو غير  وفَس 

 .ذلك، فلا حرج عليك، فكله نور، تضيء به النفس، وتضيء به الياة أييًا

ورحم الله رِبعْي بن عامر العربي المسولم، الوذي وعوى هوذه الغايوة وتمثللهوا في 

الفوارسي رسوتم، فوأوجز وأبلوغ، وأحسون كول ضميره، ثم عبر عنها أمام القائد 

نحن قوم ابتعثنوا الله لنلاورج : من أنتم  فأجابه بقوله: الإحسان، حين سأله رستم

من شاء من عبا ة العبا  إلى عبا ة الله وحده، ومن ضويق الودنيا إلى سوعتها، ومون 
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 .(192)جَوْر الأ يان إلى عدل الإسلام

في  ينه، ليعلم أنه يهدف إلى تكوين ويكفي أن يكون المسلم عر شيء من الفقه 

 .الفر  الصالح، والأسراة الصالة، والأمة الصالة

 :تكوين الفرد الصالح

بنِة، التي يتكون منها البناء الاجتماعي كلهلأ ولهذا اشوتد، عنايوة  والفر  هو اللل

الإسلام به في كل مراحل حياته، ولم يبلال عليه بالتشريع ولا التوجيوهلأ لأنوه هوو 

 .الأسراة والمهتمع أساس

فإذا صلح الأفرا  صولحت الُأسرا، وإذا صولحت الُأسرا صولحت الجماعوا، 

 .والأمم

وصلاح الإنسان الفر  في نظر الإسلام لا يتم إلا بأمور أربعة، اعتبرهوا القورآن 

توطَ النهاة من الخسران والهلاك في الدنيا والآخرة، وهي التي تيومنتها سوورة 

آن، يحفظها الصغار والكبوار، والمتعلموون والأميوون، وجيزة من أقصر سور القر

و  5وَٱلعَۡصِِۡو }: وهي سورة العصر، التي يقول الله فيها وفِِ خُسٍِۡ
نسََٰونَ لَ إلََِّ  1إِ َّ ٱلِۡۡ
بِِۡ   بٱِلصَّ
 بٱِلَۡۡقِِ وَتوََْصَوْۡ 

َٰلَِ َٰتِ وَتوََْصَوْۡ  ََْمَاوُْ  وعََمِلوُْ  ٱلصَّ ِينَ   .[1 - 1: العصر] {ٱذَّ

هو الإيمان،  - وهو الذي يمثل أساس البناء كله - الشرط الأول لصلاح الفر ف

الذي يصح به تصور الإنسان لنفسه، وللكوون وللحيواة، ولور  الكوون واليواة 

والإنسان، فإن هذا التصور إذا فسدلأ فسد، الياة كلها من ورائه، فَسَودَ العمولُ، 

 .وفسد الخلق، وفسد، العلاقا،

                                                           

 .(2/411) «تاريخه»رواه الطبري في  (192)
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ة هذا ال ف الإنسان بسر وجو ه، وغاية حياته، وموا : تصورإن صحل هي التي تعُر 

وراء حياته، فيؤمن أنه ليس ذرةً تافهة، ولا هباءةً ضائعة، وإنما هو مخلووق مكورم، 

 .خلافة الله في الدنيا، ورضوانه وجنته في الآخرة: يعيش لغاية كبرى هي

ومظهوره العمولي، هو عمل الصالا،، فهذا هو ثمرة الإيومان، : والشرط الثاني

فالإيمان ليس مجر  إ راك ذهني، أو انفعال عاطفي، إنما هوو حقيقوة مشوتركة مون 

 .المعرفة والانفعال والنزوع، تدفع بالإنسان إلى عمل الخير، وترك الشر

بشيء معين، أو صورة خاصة، بول تركهوا هكوذا  «الصالا،»ولم يحد  القرآن 

نفسياا، فر ياا واجتماعياا، وكل ما تصلح بوه لتشمل كل ما يصلح به الإنسان بدنياا و

اليوواة، ما ياووا وروحياووا، حيووارياا وأخلاقياووا، موون عبووا ا، ومعوواملا، وآ ا  

 .وأخلاق

تدل عور تفاعول مون  «التواصي»هو التواصي بالق، وصيغة : والشرط الثالتح

بالق، وهوذا ومعنى هذا أن يوصي المؤمن غيره بالق، ويقبل منه الوصية . طرفين

يعطينا أن القرآن لا يتصور المؤمنَ إلا في مجتمع يأخذ منوه ويعطيوه، ولا يتصووره 

 .راهباً في صومعة، أو منقطعًا في فلاة

وبهذا لا يكتفي القرآن من المسلم أن يكون صوالاً في نفسوه، سوليم العقيودة 

، والمعوروف ثم يدع الق مغلوباً، والباطل غالبوًا: صحيح العبا ة، حسن المعاتة

ضائعًا، والمنكر ظاهرًا قاهرًا، وهو لا يحورك سواكناً، ولا ينطوق صوامتًا، ولا يبوذل 

جهدًا، إن المسلم لا بد أن يعيش جندياا للحق، يؤمن به ويحبه، وينصره ويدعو إليه، 

 .وهذا أساس فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام

التح، وهو التواصي بالصبر، فوإن الوذي يحمول لازم للشرط الث: والشرط الرابع
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رسالة الق، يحتاج حتمًا إلى الصبر، يوصي به نفسه، ويوصي به غيره، ويوصويه بوه 

صاح  الق لا بد أن يؤُذَى، فلا بد أن يوط ن نفسه . مثلُه، ممن آمن بمثل ما آمن به

قمِِ ٱ}: عر الصبر، ولهذا قال لقمان لابنه وهو يعظه
َ
مُسۡ يََٰبنََُِّ أ

ۡ
لوََٰةَ وَأ بٱِلمَۡعۡسُوفِ وَٱنهَۡ لصَّ

مُورِ 
ُ
َٰلكَِ منِۡ عَزِۡ  ٱلۡۡ صَابكََ  إِ َّ ذَ

َ
ء أ َٰ مَا َ ََ  .[17: لقمان] {عَنِ ٱلمُۡاكَسِ وَٱصۡبِِۡ 

واضوحة بحمود الله، وضووح  - التي يصلح بها الفور  - وهذه الأمور الأربعة

 .لدى كل مسلم «سورة العصر»

هو الذي يعتزل اليواة في صوومعة، يعْمُور : لإسلام إذنليس الفر  الصالح في ا

رَبَّاَواء }: الآخرة بلارا  الدنيا، ولكنه الذي يعمل للحياتين، ويجمع بين السونيين
نۡياَ حَسَاةَٗ   .[211: البقرة] {وَفِِ ٱلۡأٓخِسَةِ حَسَاةَٗ  ََْتاِاَ فِِ ٱلُّ

د اسوتلالفه الله فيهوا فمن التفت إلى الآخرة وحدها، ولم يعطِ للدنيا حقها، وق

َٞ }: وأمره بعمار،ا رۡضِ خَليِفَةٗ  إنِِِّ جَاعِ
َ
كُم مِِونَ }، [11: البقورة] {فِِ ٱلۡۡ

َ
نشَوك
َ
هُووَ أ

ا ََ رۡضِ وَٱسۡتعَۡمَسَكُمۡ فيِ
َ
وقود . ، فقد جار عر  نياه، وظلم نفسه حقهوا[11: هو ] {ٱلۡۡ

ذا»: جاء في الديتح ا، ولجسدك عليذ  حقًّ وقوال . (193)«...  إن لزوج  علي  حقًّ

يِبََِٰتِ منَِ ٱلوسِزِۡقِ }: تعالى خۡسَجَ لعِبِاَدهِۦِ وَٱلطَّ
َ
ِ ٱلَّىِء أ َۡ مَنۡ حَسََّ  زَِاةََ ٱللََّّ : الأعوراف] {قُ

12]. 

ومن جعل الدنيا أكبر همه، ومبلغ علمه، ومحور تفكيره وشعوره وسلوكه، فقد 

وحق عليه قوله  ظلم آخرته وبلاس نفسه، وغفل عن مصيره، بل عن سرا وجو ه،

ا مَن طَيََٰ }: تعالى مَّ
َ
نۡياَ  17فكَ ََْثسََ ٱلَۡۡيوََٰةَ ٱلُّ وَ َٰ  18وَ

ۡ
: النازعا،] {فإَِ َّ ٱلَۡۡحِيمَ هَِِ ٱلمَۡك

                                                           

، عون عبود الله «الصيام»كلاهما في ، (1118)ومسلم ، (1871)رواه البلااري : متفق عليه (193)

 .بن عمرو
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17 - 18]. 

ولا ري  أن غايا، الناس تختلف اختلافًا كبيًرا، وتتفاو، تفاوتاً بيّناً، بحسو  

 .خصائصها العلياما ،بط بهم شهوا،م الدنيا، أو ترتقي بهم 

لنزلتْ بهم إلى حيويض الأنعوام، أو كوانوا : ولو ترُِكَ الناسُ لغرائزهم وحدها

ل بهوم وأن يصو...  أضل سبيلًا، ولكن مهمة الدين أن يرقى بهم إلى أفق الملائكوة

إلى جنا، ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر،  - عر مدارج التقوى - صعوً ا

وََٰتِ }: ل الله تعالىورضوان من الله أكبر، يقو ََ و ِِ حُوبُّ ٱلشَّ ِ زَُنَِِ للِاَّوا ءَ مِونَ ٱلنسَِِوا
نَََٰٰۡومِ وَٱلَۡۡوسۡثِِۗ 

َ
َِ ٱلمُۡسَووَّمَةِ وَٱلۡۡ ةِ وَٱلِۡيَۡو هَبِ وَٱلفۡضَِّ

 وَٱلۡۡنَيَِن وَٱلقَۡنََٰطِيِۡ ٱلمُۡقَاطَسَةِ منَِ ٱذَّ
هۥُ  ََ ُ عِا نۡياَ  وَٱللََّّ َٰلكَِ مَتََٰعُ ٱلَۡۡيوََٰةِ ٱلُّ ويٖۡۡ  53ابِ   َو حُسۡنُ ٱلمَۡ ذَ

ؤُنيَِوِئكُُم بَِِ
َ
َۡ أ مِِون  ۞قُو

ِينَ ٱتَّ  َٰلكُِمۡ  للََِّ َٰتٞ ذَ ََ رَبَِِمِۡ جَنَّ زَۡ َٰجٞ  قَوْۡ  عِا
َ
وا وَأ ََ نهََٰۡوسُ خََٰلِِۡيونَ فيِ

َ
وا ٱلۡۡ ََ ِ تََسۡيِ منِ تََتۡ

 ٞ سَة ََّ طَ َٰٞ  مِنَِ ٱ مُّ َۢ بٱِلعۡبِاَدِ وَرضِۡوَ ُ بصَِيُۡ ِِۗ وَٱللََّّ  .[11، 14: عمران آل] {للََّّ

 :تكوين الأسرة الصالحة

 .ويهدف الإسلام كذلك إلى تكوين الأسراة الصالة السعيدة

لُها المعاني التي جعلها القورآن الكوريم أهوداف  والأسراة الصالة هي التي تظُل 

وَمِونۡ }: قال تعالى. الياة الزوجية وثمر،ا، وهي السكون النفسي، والمو ة والرحمة
زَۡ َٰجٗو ََْيََٰتهِۦِء 

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ۡ  خَلقََ لكَُم مِنِۡ أ

َ
ةٗ أ ووَدَّ ََ بيَۡواكَُم مَّ وا وجََعَو ََ ا لتِِسَۡوكُاوُءْ  إلََِۡ
 .[21: الروم] {وَرمَۡةًَ 

ِٞ }: وقال تعالى في تصوير العلاقة بين الأزواج والزوجا، نوتمُۡ  هُنَّ لِۡاَ
َ
لَّكُمۡ وَأ

َُنَّ  َّ ِٞ ل الوقايوة والسوتر، : اس هذه  مل مون معواني، وكلمة اللب[197: البقرة] {لِۡاَ

 .والزينة والدفء، والقر  والالتصاق، ما لا يخفى
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 :والأسرة الصالحة هي التي تقوم على الدعائم الآتية

 .أن يتم الزواج عر التراضي،  ون ضغط، ولا إكراه، ولا غش من طرف لآخر - 1

يِ عَلَويَۡنَِّ وَ }: تبا ل القوق والواجبا، بين الزوجين بالمعروف - 2 َُ ٱذَّ َُنَّ مثِۡو َ ل
 .[229: البقرة] {بٱِلمَۡعۡسُوفِ 

إيجا  المعاتة بالمعروف  ائمًا، وخاصة عند الإحساس بعاطفة الكراهيوة أو  - 1

 .النفرة

  تكَۡسهَُووْ  شَويۡ }: قال تعالى
َ
و أ وهُنَّ بٱِلمَۡعۡسُوفٍِۚ فإَِ  كَسهِۡتمُُووهُنَّ فَعَسََِٰٓ ا   ٗ وعَََشَُِ

ََ ٱ ُ فيِهِ خَيۡۡٗ وََجَۡعَ  .[18: النساء] {ا كَثيِٗۡاللََّّ

وَللِسجَِِواِ  عَلَويَۡنَِّ }: تكليف الزوج القوامة والإتاف والمسئولية عن الأسراة - 4
َٰ }، [229: البقرة] {دَرجََةٞ  َ ََ مۡ  َُ ُ بَعۡضَو ََ ٱللََّّ و ِ بمَِوا فضََّ ءَ َ ٱلنسَِِا ََ َٰمُوَ    ٱلسجَِِاُ  قوََّ
َٰلَِمِۡ  بَعۡضٖ  مۡوَ

َ
نفَقُوْ  منِۡ أ

َ
ء أ  .[14: النساء] {وَبمَِا

،لكذم راعٍ، »: تكليف الزوجة الإتاف والمسئولية عن البيوت مون الوداخل - 1

وال جل   كهله راع، وهو مسئول عن رعيتذه، واكذ كة   ...  ومسئول عن رعيته

 .(194)«بيت زوجها راعي ، وهي مسئول  عن رعيتها

رحذم الله والذدًا كعذان »: وجو  الرعاية من الأبوين لأولا هما، والعدل بينهم - 1

 .(196)«اتقوا الله، واعدلوا بين كولاد،م»، (195)«ولده على ب ه

                                                           

 .(111: ص) سبق تخريجه (194)

عون ، (1841) «اليوعيفة»وضعفه الألبواني في ، (21824) «الأ  »رواه ابن أبي شيبة في  (195)

 .الشعبي مرسلًا
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ويۡااَ ٱلِۡۡن}: وجو  بر الوالدين، والإحسان بهما عامة، وبالأم خاصة - 7 سََٰونَ وَوصََّ
 َٰ َ ََ هُۥ وهَۡااً  مُّ

ُ
يهِۡ مَلَتَۡهُ أ َٰلَِ يوۡكَ  وهَۡنٖ  بوَِ َٰلَِ ِ  ٱشۡوكُسۡ لَِ وَلوَِ

َ
إلَََِّ وَفصََِٰلهُُۥ فِِ عََمَويۡنِ أ

 .[14: لقمان] {ٱلمَۡصِيُۡ 

 :تكوين المجتمع الصالح

ويهدف الإسلام إلى تكوين المهتمع الصوالح، كوما هودف إلى الفور  الصوالح، 

 .أساس متين لصلاح المهتمع المنشو  - ولا شك - والأسراة الصالة، وهما

هو الذي ترتبط أفرا ه وأسراه بقيم الإسلام العليا، ومبا ئوه : المهتمع الصالحو

 .المثر، ويجعلها رسالة حياته، ومحور وجو ه

 :وأهم القيم الإسلامية في هذ المقام هي

فالمهتمع الإسلامي ليس مجتمعًا قومياا أو إقليمياا، وإنما : التهمع عر العقيدة - 1

هو مجتمع عقائدي، مجتمعُ فكرة  وعقيدة، وعقيدته هي الإسلام، فهو الأساس 

 .لهذا المهتمع «الأيديولوجي»

قد يكون أبناء هذا المهتمع من أجناس مختلفوة، أو ألووان مختلفوة، أو أوطوان 

لسنة مختلفة، أو طبقا، مختلفة، ولكون هوذا الاخوتلاف كلوه يوذو  مختلفة، أو ا

أموام الإيومان . «محمد رسول الله - لا إله إلا الله» موينصهر أمام وحدة العقيدة، أما

ته ٞ }: المشترك الذي ييم الجميع في رحا  أخول : الهورا،] {إنَِّمَا ٱلمُۡؤۡماُِووَ  إخِۡووةَ

11]. 

                                                                                                                                        

، عن الونعمان بون «الهبة»كلاهما في ، (1121)ومسلم ، (2197)رواه البلااري : متفق عليه (196)

 .بشير
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: ع بصفة فذة تميزه عما سواه، لم نهد إلا أن نقولفإذا أر نا أن نصف هذا المهتم

أولئوك الوذين وصوفهم الله تعوالى في  «مجتمع المؤمنين»، أو هو «مجتمع مؤمن»إنه 

لوََٰةَ }: مطلع سورة البقرة بقوله ِينَ يؤُۡماِوَُ  بٱِلغَۡيۡبِ وََقُيِمُوَ  ٱلصَّ مۡ  ٱذَّ َُ وا رَزقَۡونََٰ وَمِمَّ
ِينَ يؤُۡ  1ياُفقُِوَ   نزَِ  وَٱذَّ

ُ
ء أ نزَِ  منِ قَبۡلكَِ وَبٱِلۡأٓخِسَةِ هُومۡ يوُقاُِووَ   ماِوَُ  بمَِا

ُ
ء أ  3إلََِكَۡ وَمَا

 َٗ َٰ هُ َ ََ لََٰٓئكَِ  و 
ُ
لََٰٓئكَِ   أ و 

ُ
بَِِمِۡ  وَأ  .[1 - 1: البقرة] {هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِو َ  مِنِ رَّ

والإيمان الإسلامي ليس مجر  شعار أو  عوى، أو تعص  عر الآخورين، وإنوما 

قها عمل إيجابي  .هو حقيقة تستقر في النفس، ينبثق عنها سلوك، ويصُد 

ومن هنا جاء الاهتمام بقيمة أخرى من القيم التي يقوم عليها المهتمع الصالح، 

 :الذي يهدف الإسلام إلى  قيقه، وهي

سواء كانوت صوبغته  ينيوة كالصولاة  - بل تقديسه «مل الصالحاحترام الع» - 2

أم  نيوية، كالسوعي في ...  والصيام والج والعمرة، والذكر والتلاوة والدعاء

طل  الرزق، وعمارة الأر ، ومنفعة الناس، والإحسان إلويهم، هوو كوذلك 

 واليوم أصل مقرر معروف، اعتبره القرآن ركناً في كل  ين، مقروناً بالإيمان بالله

َٰبِ }: قال تعالى. الآخر ِينَ هَادُوْ  وَٱلنَّصََٰسَ َٰ وَٱلصَّ ََْمَاوُْ  وَٱذَّ ِينَ  ََْمَنَ  ينَ   ِإِ َّ ٱذَّ مَنۡ 
ََ صََٰلحِٗ  ِ وَٱلَۡوَِۡ  ٱلۡأٓخِسِ وعََمِ ََ رَبَِِمِۡ وَلََ خَوفٌۡ عَليََۡمِۡ وَلََ هُمۡ بٱِللََّّ جۡسهُُمۡ عِا

َ
مۡ أ َُ ا فلََ

 .[12: البقرة] {يَُزَۡنوُ َ 

إِ َّ }: وقرن القرآن العمل بالإيمان في أكثر من سبعين آية، في مثول قولوه تعوالى
حۡسَنَ عَمَلًَ 

َ
جۡسَ مَنۡ أ

َ
َٰلَِ َٰتِ إنَِّا لََ نضُِيعُ أ ََْمَاوُْ  وعََمِلوُْ  ٱلصَّ ِينَ   .[11: الكهف] {ٱذَّ

الصلاة، وإيتواء  من إقامة - ولا ري  أن إقامة شعائر الله، وأ اء فرائيه الكبرى

الزكاة، وصيام رميان، وحج البيوت، هوي أول موا ينطبوق عليوه معنوى العمول 
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فليس هناك عمل أصلح للملالووق مون معرفوة خالقوه، وعبوا ة ربوه، . الصالح

 .وإخلاص الدين له، شكرًا لنعمته، ووفاءً بحق ربوبيته

ي ن مون أصوول والدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصل ب - 1

أن يكون المرء صالاً في خاصة  - في منطق الإسلام - هذا الدين، فليس يكفي

ا مَنْ أصولح نفسوه، وحواول : نفسه، غافلًا عن فسا  غيره، بل الصالح عند حقا

ةٞ }: كما قال تعالى. إصلاح غيره، ولو بالدعوة والأمر والنهي مَّ
ُ
 وَلّۡكَُن مِاِكُمۡ أ

مُسُوَ  
ۡ
ََووك عُوَ  إلََِ ٱلَِۡوويِۡۡ وَ َۡ لََٰٓئوِوكَ هُوومُ يوَو و 

ُ
وووَۡ  عَوونِ ٱلمُۡاكَووسٍِۚ وَأ ََ بوِوٱلمَۡعۡسُوفِ وََاَۡ

، وبهذه الخصيصة ترجحت الأموة المسولمة عور [114: آل عموران] {ٱلمُۡفۡلحُِو َ 

مُسُوَ  بوِٱلمَۡعۡسُ }: سائر الأمم
ۡ
ِِ تكَ خۡسجَِتۡ للِاَّا

ُ
ةٍ أ مَّ
ُ
ووَۡ  عَونِ  وفِ كُاتمُۡ خَيَۡۡ أ ََ وَتَاۡ
 ِ  .[111: آل عمران] {ٱلمُۡاكَسِ وَتؤُۡماِوَُ  بٱِللََّّ

عر لسوان  او  وعيسوى ابون  - ومن هنا سهل القرآن لعنة الله لبني إسراائيل

ِيونَ كَفَوسُوْ  مِونَۢ بوَنِِء }: لسكو،م عر المنكر، وعدم تناهيهم عنه - مريم لعُنَِ ٱذَّ
َٰ لسَِا ِ  َ ََ  ََ يِ ََٰٓ وَ   إسِۡرَ َُ كََنوُْ  يَعۡتَ َٰلكَِ بمَِا عَصَوْ  وَّ كََنوُْ  لََ  78دَْوۥُدَ وعَِيسَِ ٱبنِۡ مَسَۡمََ  ذَ
اكَسٖ   .[78، 79: المائدة] {عَلوُهُ  لَۡئِسَۡ مَا كََنوُْ  يَفۡعَلوُ َ فَ  يتَاَاَهَوَۡ  عَن مُّ

عوة، ومنعًوا حماية للحق، وتثبيتًا لللاير، وتأمينوًا للود - والجها  في سبيل الله - 4

يرين، وتأ يبوًا للنواكثين، وإنقواذًا للمستيوعفين
ِ
ا للمُغ أصولي  - للفتنة، وصدا

إسلامي لا ينكره مسلم، ولا يجهل منزلته وفيله، وما أعد الله لأهلوه، فيولًا 

ََ لكَُومُ ٱنفِوسُوْ  }: عن مشروعيته، قال تعالى ََْمَاوُْ  مَا لكَُمۡ إذَِْ قيِ ِينَ  ا ٱذَّ ََ يُّ
َ
يََٰٓأ

ٍِۚ فَمَا مَتََٰعُ ٱلَۡۡيوََٰ فِِ  نۡياَ منَِ ٱلۡأٓخِسَة رضَِيتمُ بٱِلَۡۡيوََٰةِ ٱلُّ
َ
رۡضٍِۚ أ
َ
ِ ٱثَّاقلَتۡمُۡ إلََِ ٱلۡۡ َِ ٱللََّّ ةِ  سَييِ
 ٌَ نۡياَ فِِ ٱلۡأٓخِسَةِ إلََِّ قلَيِ لَِمٗو 18ٱلُّ

َ
بكُۡمۡ عَوذَْباً أ ۡ  قوَۡمًوا إلََِّ تاَفسُِوْ  يُعَوذِِ َِ ا وَيسَۡوتبَۡ

كُ  وهُ غَيَۡۡ ِۗ وَٱ  ٗ شَيۡ مۡ وَلََ تضَُُُّّ َٖ ا ِ شَۡ
َٰ كُِ َ ََ  ُ يسٌ  للََّّ َِ  .[18، 19: التوبة] {قَ
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ََْمَاوُْ  خُذُوْ  حِذۡرَكُمۡ }: وقال ِينَ  ا ٱذَّ ََ يُّ
َ
وِ ٱنفسُِوْ  جََيِعٗ يََٰٓأ

َ
: النساء] {افٱَنفسُِوْ  ثُباَتٍ أ

ةٖ }، [71 ا ٱسۡتطََعۡتمُ مِنِ قوَُّ َُم مَّ َ وْ  ل َُّ عِ
َ
َِ  وَأ ِ وَمنِ رِبَِواطِ ٱلِۡيَۡو وَّ ٱللََّّ َُ تسُهۡبُِووَ  بوِهۦِ عَو

 َٖ ومۡ  وَمَوا تاُفقُِووْ  مِون شَۡ َُ ُ يَعۡلمَُ مُ ٱللََّّ َُ ََْخَسَِنَ منِ دُونَِمِۡ لََ تَعۡلمَُوونَ وَّكُمۡ وَ َُ فِِ  وعََ
 َِ نتمُۡ لََ تُظۡلمَُو َ سَييِ

َ
ِ يوُفََّ إلََِكُۡمۡ وَأ  .[11: الأنفال] {ٱللََّّ

مون  - وتثبيت الفيائل الخلقية كلها في شتى جوان  الياة ونشرها وحمايتها - 1

العدل والإحسان، والبر والصلة، والتعاون عر البر والتقوى، واحترام النظام، 

والصدق والعفاف، ورعاية الأمانوة، والوفواء بالعهود، والإخولاص في السرو 

الفقر والغنى، والصوبر والعلانية، وقول الق في الغي  والرضا، والقصد في 

في البأساء والضراء وحين البأس، وكف اليدين واللسوان عون إيوذاء النواس، 

وطهارة القل  من الغل والسود، والريواء والنفواق، وحو  الودنيا، وسوائر 

كلها من الركائز المعنوية، التوي لا يقووم مجتموع مسولم إلا  - أمرا  النفوس

 .عليها

 :وضوح المناهج والطرق: رابعًا

ويتميز الإسلام كذلك بوضوح مناههوه وطرقوه التوي وضوعها للوصوول إلى 

 :غاياته المثر، وأهدافه العليا

ود  - 1 من عبا ا، وشعائر تغذي الروح، وتزكوي الونفس، وتوربي الإرا ة، وتوح 

الاتجاه، وتدر  الإنسان عر كمال العبو ية لربه الأعر، الوذي خلوق فسووى، 

 .والذي قدر فهدى

لا : لا تقبول التزموت، معتدلوة: لا تقبل الابتداع، ميسرة: محد ة وهي عبا ا،

 .،تم بالجوهر قبل المظهر: تقبل التطرف، عميقة
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. الشعائر الكبرى من الصلاة والزكاة والصيام والج: وعر رأس هذه العبا ا،

وقد نوع الإسلام فيها، فبعيها بدني كالصلاة والصيام، وبعيوها موالي كالزكواة، 

 .مع بينهما كالج والعمرةوبعيها يج

ومن هذه العبا ا، ما يتكرر كل يوم كالصولاة، ومنهوا موا يتكورر كول سونة 

 .كالصيام والزكاة، ومنها ما لا يفر  في العُمْر إلا مرة واحدة كالج

ما هو فعل إيجابي كالصلاة والزكاة والج، ومنهوا موا هوو : ومن هذه العبا ا،

الصيام الذي هو كف عن الاستهابة لشهوتي البطن مجر  ترك وكف وامتناع، مثل 

 .والفرج، امتثا  لأمر الله تعالى

مِوسُوءْ  إلََِّ }: وكلها لا بد فيها من النية الخالصةلأ لأنهوا روح العمول وسّراه
ُ
ء أ وَمَوا

 ََ ء َ مُُۡلصِِيَن لََُ ٱلِِينَ حُافََا وْ  ٱللََّّ َُ بالنيذا ، وإفذما لكذل إفما اأععمال »، [1: البينوة] {لَِعَۡبُ

 .(197)«ام ئ ما فو 

فرائض لازمة لكل مسلم ومسلمة، لا يقُْبلَ التفريط فيهوا : ومن هذه العبا ا،

 .بحال، إلا من عذر يقدره الشرع

ومنها نوافل هي بمنزلة الربح لرأس المال، من استزا  منها، كان خيًرا له، ومون 

 في الخويرا،، والمتسوابقين في تكاسل عنها، فلا إثم عليه، وهي ميودان المتنافسوين

 .الباقيا، الصالا،

وسوائل فوذة للتربيوة  - مع ذلك - إن هذه العبا ا، غايا، في نفسها، ولكنها

                                                           

عون عمور ، (1817) «الإمارة»ومسلم في ، (1) «بدء الوحي»رواه البلااري في : متفق عليه (197)

 .بن الخطا 
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الروحية والأخلاقية والاجتماعية، ومناهج ربانية لتودري  المسولم عور السولوك 

 .الأمثل، والياة المثر

روح الغيرية، وتعُْنىَ بزكاة الفر ،  ومن أخلاق وفيائل تقاوم الأنانية، وترُب ي - 2

ي نوازع الخير، وتقلم أظوافر الشرو وهوي أخولاق ...  وتماسك المهتمع، تزُك 

فطرية، واقعية، مفهومة معللة، شاملة متوازنوة، يجتموع العقول والنقول عور 

نته، وتقبيح ما قبلحته  . سين ما حسل

ل الواق، و مي الأومن آ ا  وتقاليد، ترُب ي الأذ - 1 ياة، وتصنع خلاق، وتهُم 

وحدة المظهر مع الملاوبر، وتصوون المهتموع مون عبوتح المتحللوين، وتزموت 

 .المتزمتين

في مأكله ومشربه، وملبسه ومركبه، : وهي آ ا  تصح  المسلم في حياته كلها

 .ويقظته ونومه، وسفره وحضره، وخلوته وجلوته

ل أحواله، وكل أحيانه، فهوو وهي آ ا   رص عر ربط المسلم بالله تعالى في ك

ينام عر ذكر الله، ويستيقظ عر ذكر الله، ويبدأ الأكل باسم الله، ويختمه بحمد الله، 

ى، أو . وكذلك لُبسُْه الثو ، وركوبه الدابة، وسفره وعو توه وهوو إذا هنلوأَ أو عوزل

ت، أو سافر أو و ع مسافرًا، أو غير ذلوك، لم ت عاطسًا، أو ر  عر مُشم   يونس شمل

َ  لسانه بذكره، حامدًا أو  اعيًا، أو مسميًا أو مثنيًا عليه تعالى بوما  الله تعالى، بل رطل

 .هو أهله

ولهذا نستطيع أن نميز المسلمين من غيرهم لأول وهلة، حوين نوراهم يلتقوون 

فيحي ي بعيُهم بعيًا بإلقاء السلام، ويجتمعوون عور المائودة، فيوأكلون بواليمين 

 ...  الله، ويختمون بالمد لله، وهكذا ويبدأون باسم
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 .ومن نظُُم  وتشريعا، للفر  وللأسراة وللهماعة - 4

 .فهي ترسم للفر  طريقه، و د  له سلوكه، وتبين له اللال من الرام

توضح ما لكول : وهي للأسراة  عائم وركائز، تمنعها أن تميد، و فظها أن تنهار

،، و ورص عور بقواء هوذه المؤسسوة طرف من القوق، وما عليه من الواجبوا

الجليلة، واستمرارها في أ اء رسالتها، ما لم يصبح إثمُ بقائها أكبَر من نفعه، فوالخير 

 .في الافتراق بعد محاولة الإصلاح، وآخر العلاج الكيُّ 

وهي للهماعة ضوابط وموازين، مهمتها أن تقيم العودل، وتور ع عون الشرو، 

وتصوون القووق، و فوظ عور النواس أ يوانهم  و مي الإخاء، وتمنع التنوازع،

و ماءهم، وأموالهم وأعراضهم، وعقولهم ونسولهم، وهوي الضرووريا، التوي لا 

تقوم الياة إلا بها، كما  فظ عليهم حاجيا، الياة وكماليا،ا أييًا، كول بحسو  

 .منزلته

ومن حسن حظ المسلمين أن قامت عر خدمة هذه المنواهج وتجليتهوا، وبيوان 

كامها وحكمتها، علوم ومعارف شتى في محيط الثقافة الإسلامية الرح ، مون أح

 ....  تفسير وحديتح، وفقه وأصول، وأخلاق وآ ا  وتصوف

في فروعها وجزئيا،ا، فإن أصولها الكلية،  «أهل الذكر»ومهما يكن من اختلاف 

اثنوان، ولا وقواعدها الأساسية، بي نة كالصبح، واضحة كالشمس، لا يختلف فيها 

 .ينتطح فيها عنزان، كما يقال

 :اعتراض مردود

إذا كان الإسلام بهذا الوضوح، فما بال هوذه الفورق التوي : سيقول بعض الناس

ظهر، باسمه عبر التاريخ  وما بال هذا الانقسام القائم بين سنة وشيعة  وموا سرا 
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 ين هذا الاختلاف بين السلفية والصوفية  وبين المذهبيين واللامذهبي

ولا أجهل أن هناك أناسًا من المبشروين والمستشروقين ومون يودور في فلكهوم 

يجهدون جهدون، لتيلايم هذا المعنى وتكبيره، بحيتح يلُايلل إليك من كتابوا،م 

أن هذا الدين ليس واحدًا، كما أنزله الله، بل ثمت مائة إسلام وإسلام، فلكول بلود 

 .وهكذا...  إسلام، ولكل عصر إسلام، ولكل مذه  إسلام

 «أيديولوجيوة»أنه لا يوجد في العوالم كلوه : والذي أستطيع أن أ كده بكل قوة

 . ينية، ولا وضعية، تملك من الوضوح والوحدة ما يملكه هذا الإسلام

إن الإسلام الذي ندعو إليه ونصفه بالوضوح، ليس إسلام فرقة من الفرق، ولا 

سولام القورآن والسونة، إسولام بلد من البلدان، ولا مذه  مون الموذاه ، إنوه إ

الصحابة ومن تبعهم بإحسان، الإسلام الأول قبل أن تظهر الفرق والن حَل والبدع 

 .والأهواء المحدثة، التي فرقت الناس شيعًا

ولقد سمعت من أحد كبار الشيعة العقلاء الريصين عر وحدة الأمة، كلموة 

ة عندما أكمل الله الودين هل كان هناك سنة وشيع: جديرة بأن تسهل وتنشر، قال

كۡمَلۡوتُ لكَُومۡ ديِواكَُمۡ }: لهذه الأمة، وأتم عليها النعمة، ونزل قوله تعالى
َ
ٱلَۡوََۡ  أ
تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نعِۡمَىِ وَرضَِيتُ لكَُمُ ٱلِۡۡسۡلََٰمَ ديِاٗ 

َ
 .[1: المائدة] {اوَأ

 .لا: وكان جوا  الاضرين طبعًا

 !ير قيايا تاريخيةإذن جاء الخلاف بعد ذلك في تفس

 .نعم بكل تأكيد: وكان الجوا 

ٱلََۡووَۡ  }: فلنغض الطرف عما حدث بعد قوله تعوالى: وهناك قال الرجل العاقل
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كۡمَلتُۡ لكَُمۡ ديِاكَُمۡ 
َ
 .، وليسعنا كتا  الله، ففيه كل الكفاية{....  أ

 وهذا كلام صحيح، فإن منبع الخلاف بين السنة والشيعة هو موضوع الخلافة،

ومَنْ أحق بها بعد رسول الله صصص، فهو خلاف عر أموور انتهوت تاريخياوا، وأفضىو 

 .الملاتلفون فيها إلى ربهم، ومر هم إلى الله

أما الشيء الباقي وراء هذا كله، فهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 

 .من خلفه

صهم بما لم يخ  به أمة مون ومن نعم الله عر الأمة الإسلامية أن الله تعالى قد خ

قبلهم، وذلك أنه تعالى تولى بنفسه حفظ كتابهم المهيد، الذي هو  ستور حيوا،م، 

إنَِّوا نََۡونُ }: والمصدر الأول لتشريعهم وتوجيههم، وهو القرآن الكريم، قال تعالى
لۡناَ ٱذِِكۡسَ وَإِنَّا لََُۥ لََ َٰفظُِو َ   .[8: الهر] {نزََّ

المتتابعة صدق هذا الوعد الإلهي، وبقي هذا القرآن كما أنزله وقد أثبتت القرون 

الله، وتلقاه محمد صصص وحفظه أصحابه، وبللغوه لمن بعدهم، محفوظًوا في الصودور، 

ا بالألسنة، مكتوباً في المصاحف، لم تيع منه كلمة، ولم تتغير فيه ةلة عور ...  متلوا

لتْ  فتْ وبدُ  كل الكت  السماوية التوي نزلوت مون  - أو ضاعت بالكلية - حين حُر 

قبل، ولم ييمن الله لها الفظلأ لأنها كانت كتباً مرحلية لودعوة خاصوة، لويس لهوا 

صفة العالمية لكل الناس، ولا صفة الخلو  إلى أن تقوم الساعة، كما هو شوأن  عووة 

 .الإسلام

نظري والعملي كما أن سنة محمد صصص قد حُفِظَتْ منتقاةً مغربلةً، لتكون التبيان ال

 .لهذا القرآن

وإذا كان تاريخ الإسلام قد حفظ أسماء فرق كثيرة قد ظهر، في مجتمعوه، فإنوه 
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قد سهل كذلك انقرا  معظمها من المهتموع الإسولامي، فقود لَفَظَهوا ةهوورُ 

المسلمين، ولم يبقَ لها مكان بينهم، ولم يمضِ زمان عر من بقي منهم حتى ذابوا في 

ل وزرهواول. مجموع الأمة . ئن بقيت بعض الفئا، المتطرفة، فإنّ الإسلام لا يتحمل

 .ولا  س  انحرافا،ا وشذوذها عليه، وعر أمته الكبرى

ولقد حد  الإسلام المرجع الذي يحتكم إليه المسولمون إذا اختلفووا، وذلوك في 

َٖ }: قوله تعالى ِ وَٱلسَّ فسَُدُّوهُ إلََِ ٱ فإَِ  تنَََٰزعَۡتمُۡ فِِ شَۡ ِ للََّّ سُووِ  إِ  كُاوتمُۡ تؤُۡماُِووَ  بوِٱللََّّ
 .[18: النساء] {وَٱلَۡوَِۡ  ٱلۡأٓخِسِ 

الر  إلى : وقد أةع المسلمون منذ الصدر الأول عر أن الر  إلى الله في الآية يعني

 .الر  إلى سنته: كتابه، والر  إلى رسوله يعني

ا في تفسير النصوص والاستنب اط منها، هو علم وقد وضع المسلمون علمًا خاصا

ر أن كثيًرا مون مسوائل الأصوول . ليعينهم عر وَحْدة الفهم «أصول الفقه»
ِ
ولا أُنكْ

نفسها مختلف فيها، ولكن الأمور الأساسية متفق عليها، وما عداها فوإن الإسولام 

جْ عر أبنائه الاختلاف في شأنها  .نفسه لم يحَُر 

خطر الاختلاف، وهوو موا قورره  عر أن هناك علاجًا عملياا آخر، للتقليل من

نْ أَنل رأي الإمام
ِ
 .يرفع الخلاف في المسائل الخلافية: علماء المسلمين م

فمتى وجد للمسلمين إمام تعي تمت إمامته بالاختيوار والشوورى والبيعوة، 

فلكل : هو القول الفصل، أما المسائل النظرية: كان رأيه في مسائل الخلاف العملية

 .الله رأيه، وحسابه عر

 :الأيديولوجيات الحديثة وغموضها

ومن العهي  أن الذين يحاولون التنق  من هوذه الخصيصوة مون خصوائ  
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بالتهويل والتيلايم في أمر الاختلاف الذي حدث في  - أعني الوضوح - الإسلام

تاريخ المسلمين، وإلصاق كل فئوة شواذة مارقوة بصوميم الأموة المسولمة، هوؤلاء 

البي ن، والاختلاف البارز، الذي يوراه ويلمسوه كولُّ  ارس يتعامَوْنَ عن الغمو  

هوذا العصرو، وغودا  «أصنام»للأيديولوجيا، الوضعية المعاصرة، التي أصبحت 

 .الجد  لهذه الأوثان «الكهنةَ »: هؤلاء وأمثالهم من الكُتلا 

أو كوما  - إن هذه الأيديولوجيا، الديثة البراقة، تفتقر إلى مجر  تعريف  قيوق

يحود  مودلولها، ويوضوح طبيعتهوا، ومفاهيمهوا  - جوامع موانع: ل المناطقوةيقو

الأساسية، فإن هذا التعريف المهر  مفقو لأ ولهوذا يختلفوون حولهوا في كول شيء، 

 ما هو : حتى في معناها

 .الديمقراطية: خذ مثلًا

فنحن لا نكا  نهد في القورن العشروين أيديولوجيوة اجتماعيوة، ولا تنظيميوة 

سياسية، من الليبراليوة، إلى الاشوتراكية، إلى الشويوعية، أو حنوى الفاشيسوتية أو 

عي كول منهوا القوة، وأن موا عوداها  «الديمقراطيوة»أنهوا هوي : النازية، إلا وتدل

الديمقراطيا، هو الأصيل، وأيها  يمقراطية زائفة، وبا، الناس حائرين، أي هذه 

عَى   الْمُدل

الاحتكوامُ إلى معوايير خلقيوة أو : ولا يلُْارِجُ من هذا الغمو  وهوذه البلبلوة

روحيةلأ لأن الجميع يدعون الرص عر الرية، والمساواة، وكراموة الإنسوان، ولا 

ا تبرر به لأ لأن كل فئة ستقدم لنفسها معيارً «معايير اجتماعية وضعية»الاحتكامُ إلى 

منههها وأسلوبها، فمفكورو الديمقراطيوة الغربيوة يعتمودون المعيوار السوياسي، 

ويميزون  يمقراطيتهم بالرية السياسية، عر حوين يعتمود الماركسويون المعيوار 
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الاقتصا ي، فيميزون  يمقراطيتهم بالرية الاجتماعيوة والاقتصوا ية، ويتحودى 

، ويتحداها أييًا «الديمقراطية الجديدة»: ونهالصينيون المعيارين معًا خلال ما يسمّ 

الديمقراطيووة »: الثوريووون الآسوويويون والإفريقيووون موون خوولال مووا يدعونووه

: بوول وجوودنا موون يجمووع بووين اليوودين، خوولال مووا يسوومونه ،(198)«الاشووتراكية

 .(199)«الدكتاتورية الديمقراطية»

نَ بها الكثيرون من قومنو: وخذ مثلًا آخر
ِ
ا، وبواتوا يودعون الاشتراكية، التي فُت

ما هي الاشتراكية  ما مدلولها  ما أهدافها  موا أصوولها  ...  إليها باللسان والقلم

 وما مصا رها 

إنك تبحتح عن جوا  لهذه الأسئلة، فلا تجد إلا الغمو  والاخوتلاف البوي ن 

 .حولها، بين مؤسسيها و عا،ا

يرا، الملاتلفة للقووى كغيرها من التعب - إن الاشتراكية: «ثاوني»يقول الأستاذ 

كلمة لا تختلف في مدلوها من جيل إلى جيل فحس ، بول مون  - السياسية المركبة

 .(200)حقبة إلى حقبة

التناقض في فهم العقيدة الاشتراكية بين بلد وآخر، وبين  «كول»ويؤكد الأستاذ 

ولم يكن التباين في العقيدة نتيهوة اخوتلاف »: جيل وما بعده، ويزيد عليه، فيقول

                                                           

نشرو  ار العلوم . (111، 128: ص)للودكتور حسون صوع   «الإسلام و ديا، العصر» (198)

 .(م1871)للملايين بيرو،، الطبعة الثانية 

نشر الهيئوة المصروية . (117: ص)للدكتور عبد الكريم أحمد  «القومية والمذاهي السياسية» (199)

 .(م1871)العامة 

نشرو معهود البحووث . (74: ص)للودكتور يوسوف عوز الودين  «والقوميوةالاشتراكية » (200)

 .(م1819هو، 1199)والدراسا، العربية، بغدا  
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لزمن فحس ، بل كان هناك تناقض بين الصور الملاتلفة التوي وُجِودَْ، في عصرو ا

 .(201)«واحد

، «جورج بورجان»: للكاتبين الفرنسيين «هذه هذه الاشتراكية»: ونقرأ في كتا 

را ة الاشتراكية »: في كتابه «مكسيم لوروا»، هذه العبارا، نقلًا عن «بيار رامبير»و

لا شوك في أن هنواك اشوتراكيا، متعود ة، فاشوتراكية بوابون، »: يقول «الفرنسية

تختلف أكبر الاختلاف عن اشتراكية برو ون، واشتراكيتا سان سيمون وبورو ون 

تتميزان عن اشتراكية بلانكي، وهذه كلهوا لا تتمشوى موع أفكوار لوويس بولان، 

 خصووما، وإنك لا تجد  اخل كل فرقوة أو شوعبة إلا. وكابيه، وفوربيه، وبيكون

 .(202)«!عنيفة،  فل بالأسى والمرارة

، الذي يصف «كارل ماركس»ومعلوم أن هذه الاشتراكيا، كلها غير اشتراكية 

: ، ويخوت  مذهبوه وحوده باسوم«خيالية»كل هذه الاشتراكيا،، وما ماثلها بأنها 

 .«الاشتراكية العلمية»

، «م1991»إنهلوز : وخلفائوه «م1992المتووفى »وبرغم قر  العهد بماركس 

ة تتسع بين ، (1824)ولينين  مؤسس الدولة الاشتراكية الماركسية الأولى، نرى الْهُول

 .تجربتين رئيسيتين في روسيا والصين، ينتس  كل منهما إلى ماركس ذاته

وليس أفيل من أن نستشهد هنا بقول الماركسيين المعوروفين، وهوو مكسويم 

 :الذي يقول رو نسون، الكات  اليهو ي الفرنسي اليساري

                                                           

 .(74: ص)للدكتور يوسف عز الدين  «الاشتراكية والقومية» (201)

 .(11: ص)بيرو،  - ترةة محمد عيتاني «هذه هي الاشتراكية» (202)
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كثيرة بالعشرا، والمئا،لأ ولقد قوال مواركس  «ماركسيا،»القيقة أن هناك »

إن هوذا الوتراث !! أشياء كثيرة، ومن اليسير أن نهد في تراثه ما نبرر به أيوة فكورة

حتى الشيطان يسوتطيع  «أسفار التوراة، والأناجيل وملحقا،ا»كالكتا  المقدس 

 .(203)«!!أن يجد فيه نصوصًا تؤيد ضلالته

وذلك هوو ...  واختلافها...  في غموضها...  هذه هي الأيديولوجيا، البشرية

 .ووحدته...  الإسلام في وضوحه

 ...  وما وضعه الناس...  وشتان بين ما تعه الله

عۡىََٰ وَٱلۡۡصَِيُۡ }
َ
لمََُٰتُ وَلََ ٱلنُّورُ  57وَمَا يسَۡتوَيِ ٱلۡۡ  .[21، 18: فاطر] {وَلََ ٱلظُّ

* * * 

                                                           

 .(24: ص) «الإسلام والرأسمالية» (203)
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 الفصل السابع

 الجمع بين الثبات والمرونة

يكا  الذين يكتبون عن الإسلام ورسالته وحيارته، في عصرونا ينقسومون إلى 

في أحكوام الإسولام وتعاليموه،  «والتطور»فئة تبُرز جان  المرونة : فئتين متقابلتين

حتى  سبها عهينة لينة قابلة لما شاء الناس من خلوق وتشوكيل، بولا حودو  ولا 

 . قيو

فئة تبُرز جان  الثبا، والخلو  في تشرويعه وتوجيهوه، حتوى : وفي الشق الآخر

 .يلُايلل إليك أنك أمام صلارة صَلْدة، لا تتحرك ولا تلين

وهذا هو عي  كثير من البشر، حين ينظرون إلى القيوايا مون جانو  واحود، 

فراط أو مغفلين بقية الجوان ، عر ما يكون لها من أهمية قصوى، فيهنحون إلى الإ

 .التفريط

طين، : وقليل من الكاتبين هو الذي سَلمَِ من غلو الْمُفْورطين، وتقصوير الْمُفَور 

وكانت ر يته واضحة لهذا المنهج الإلهي الفريد، الذي قام عر أساسه مجتمع ربواني 

 .إنساني، وحيارة متكاملة متوازنة

تبر من أبرز ما يميزه عن والقيقة أن المهتمع المسلم قد اختُ ل بظاهرة فذة، تعُْ 

ظواهرة : تلك هي ظواهرة التووازن، وإن شوئت قلوت: سائر المهتمعا، الأخرى

وةٗ وسََوطٗا}: التي يشير إليها قوله تعالى «الوسطية» مَّ
ُ
: البقورة] {وَكَذََٰلكَِ جَعَلۡونََٰكُمۡ أ

 .، والتي  دثنا عنها بتفصيل من قبل[141

نْ أجر مظاهر التوازن والوسطية
ِ
، وبالتالي «نظام الإسلام»التي يتميز بها  وإنل م
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التوازن بين الثبا، والتطور، أو الثبا، والمرونوة، فهوو : يتميز بها مجتمعه عن غيره

الثبوا، فويما : يجمع بينهما في تناسق مبدع، واضعًا ك، منهما في موضعه الصوحيح

 .يج  أن يخلد ويبقى، والمرونة فيما ينبغي أن يتغير ويتطور

لخصيصة البوارزة لرسوالة الإسولام، لا توجود في تيعوة سوماوية، ولا وهذه ا

 .وضعية

، بل الجمو  أحياناً، حتى سوهل التواريخ (204)تمثل الثبا، - عا ة - فالسماوية

وقوفهم في وجه الركا، العلميوة والتحرّيريوة الكوبرى، : عر كثير من رجالا،ا

 .التنظيمورفيهم لكل جديد في ميدان الفكر أو التشريع أو 

المرونة المطلقةلأ ولهذا نراها في تغوير  - عا ة - وأما الشرائع الوضعية، فهي تمثل

 ائم، ولا تكا  تستقر عر حال، حتى الدساتير التي هي أم القوانين، كثيًرا ما تلُْغَى 

بهرة قلم، من حواكم متغل و ، أو مجلوس للثوورة، أو بورلمان منتلاو ، انتلاابوًا 

تى يصبح الناس ويمسوا وهوم غوير مطمئنوين إلى ثبوا، أي صحيحًا أو زائفًا، ح

 .ما ة، أو قاعدة قانونية، كانت بالأمس موضع التهِللة والاحترام

أو ع الله فيوه : ولكن الإسلام، الذي ختم الله به الشرائع والرسالا، السوماوية

في عنصر الثبا، والخلو ، وعنصر المرونة والتطور، معًا، وهذا من روائع الإعهواز 

 .مكانزمان، ولكل هذا الدين، وآية من آيا، عمومه وخلو ه، وصلاحيته لكل 

ونستطيع أن نحد  مجال الثبا،، ومجال المرونة، في تيعوة الإسولام، ورسوالته 

                                                           

يلاحظ أن الشرائع السماوية قبل الإسلام كانت مرحلية، لزمن موقو،، ولقوم مخصوصين،  (204)

وتَح 
ِ
فلم تكن في حاجة إلى المرونة، التي تؤهلها للعموم والخلو ، بلاولاف الإسولام، الوذي بعُ

مَ به النبيون
ِ
 .رسوله إلى الناس كافة، وخُت



 249 الخصائص العامة للإسلام

 :الشاملة الخالدة، فنقول

 .إنه الثبا، عر الأهداف والغايا،، والمرونة في الوسائل والأسالي 

 .والمرونة في الفروع والجزئيا، الثبا، عر الأصول والكليا،،

 .الثبا، عر القيم الدينية والأخلاقية، والمرونة في الشئون الدنيوية والعلمية

 :الثبات والتطور في الحياة والكون

لماذا كان هذا هو شوأن الإسولام  لوماذا لم يو عوه الله المرونوة : وربما سأل سائل

 المطلقة أو الثبا، المطلق 

م بهذا، يتلسِق مع طبيعة الياة الإنسانية خاصة، ومع طبيعة إن الإسلا: والجوا 

 .الكون الكبير عامة، فقد جاء هذا الدين مسايرًا لفطرة الإنسان، وفطرة الوجو 

أما طبيعة الياة الإنسانية نفسها، ففيها عناصر ثابتوة باقيوة موا بقوي الإنسوان، 

 .وعناصر مرنة قابلة للتغير والتطور

قد اتسعت مداركه، وارتقوت معارفوه، واز ا ، قدرتوه عور  فالإنسان اليوم،

تسلاير القوى الكونية من حوله، والانتفاع بها، حتى استطاع أن يصعد إلى القمر، 

ويعيش فوق ظهره أيامًا معدو ة، يكتشف مجاهيله، ويحمل إلى أهل الأر  نماذج 

 .من ترابه وصلاوره

ن ما قبل التاريخ، وما بعود ولكن هل تغير جوهر إنسان اليوم، عن جوهر إنسا

 التاريخ 

هل تغير جوهر الإنسان المعاصر، الذي صعد إلى كوك  القمور، عون الإنسوان 

 الذي لم يكن يعرف كيف يواري سوأة أخيه، حتى عللمه الغرا  
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 .كلا، إن جوهر الإنسان واحد، وإن تطور، معارفه، وتياعفت إمكاناته

اليوم، يأكل ويشر  ويح  الخلو ، وييعف فالإنسان منذ عهد أبيه الأول إلى 

عزمه أمام  وافع النفس من  اخله، أو وساوس الشر من خارجه، فيعصي ويغوي، 

ثم يصحو ضميره، ويشعر بالذن ، فيرجوع ويتوو ، ليبودأ صوفحة بييواء مون 

 .جديد

رأينا ذلك في قصة آ م أبي البشر، وأكله من الشهرة التي نهُِوي عنهوا، بعود أن 

: شيطان، وَ لَّاه بغرور، وأوهمه أنها شهرة الخلد، والملك الذي لا يبروسوس له ال

ََْدَُ  رَبَّهُۥ فَغَوَ َٰ } ََ َٰ ثُمَّ ٱجۡتبَََٰ  515وعََصَََٰٓ   .[122، 121: طه] {هُ رَبُّهُۥ فَتاَبَ عَليَۡهِ وهََ

ع عن قتلوه طغيانوًا، : «الشرير»ويجد في بني الإنسان  الذي يحسد أخاه، فلا يتورل

 .ذن  جناه بلا

الذي لا يقترف الشرو، ولا يفكور فيوه، ولا : المهذ  «الخي ر»كما يوجد الإنسان 

ها الله علينا بالق،  يقابل السيئة بالسيئة، وقد رأينا ذلك في قصة ابنيَْ آ م، التي قصل

حين حسد أحدهما أخاه فقتله، فأصبح من الخاسراين، عور حوين أبوى الآخور أن 

خَافُ ٱ}: ائلًايبسط يده إليه بسوء ق
َ
ء أ َ ربََّ ٱلَََٰٰۡلمَِينَ إنِِِّ  .[29: المائدة] {للََّّ

كما  - «قابيل وهابيل»وملايين من ذرية آ م، يتمثل فيها  فولا زلنا نراها في ألو

 .وستظل البشرية تراها إلى أن يرث الله الأر  ومن عليها - يسميان

ابتة، تمضي ألوف السنين، وإذا نظرنا إلى الكون من حولنا، وجدناه يحوي أشياء ث

وهي هي، أر  وجبال، وليل ونهار، وشومس وقمور، ونهووم : وألوف الألوف

 .مسلارا، بأمر الله، كل في فلك يسبحون

، وأنهوار تحُْفور،  وفيه أييًا عناصر جزئية متغير، جُزُر تنشأ، وبحيرا، تهَِوفُّ
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وصوحار  قَفْور وماء يطغى عر اليابسة، ويبس يزحف عر الماء، وأر  ميتة  يا، 

، وبلا  تعمر، وأمصار تخر ، وزرع ينبت وينموو، وآخور يَوذْوِي ويصوبح  تخضرُّ

 .هشيمًا تذروه الرياح

ثبا، وتغير في آن واحد، ولكنه ثبوا، في : هذا هو شأن الإنسان، وشأن الكون

 .الكليا، والجوهر، وتغير في الجزئيا، والمظهر

والياة، فالثبا، قانون قائم فيهما كوذلك فإذا كان التطور قانوناً قائمًا في الكون 

 
 
رَاء
ِ
 .بلا م

وإذا كان في الفلاسفة من قديم، مَنْ قوال بمبودأ الصويرورة والتغوير، باعتبواره 

القانون الأزلي الذي يسو  الكون كله، فإن فيهم من نا ى بعكوس ذلوك، واعتوبر 

 .الثبا، هو الأساس، والأصل الكلي العام للكون كله

يعملان معًا، في الكوون واليواة، : أين كليهما من الثبا، والتغيروالق أن المبد

 .كما هو مشاهد وملموس

فلا عه  أن تأتي تيعة الإسلام، ملائمة لفطرة الإنسوان، وفطورة الوجوو ، 

 .جامعة بين عنصر الثبا،، وعنصر المرونة

 وبهذه المزية يستطيع المهتمع المسلم، أن يعيش ويسوتمر ويرتقوي، ثابتًوا عور

 .أصوله وقيمه وغاياته، متطورًا في معارفه وأساليبه وأ واته

يستعصي هذا المهتمع عر عوامول الانهيوار والفنواء، أو الوذوبان في : فبالثبا،

المهتمعا، الأخرى، أو التفكك إلى عودة مجتمعوا،، تتنواقض في القيقوة، وإن 

ل الثقة، وتبنى ظلت  اخل مجتمع واحد في الصورة، بالثبا، يستقر التشريع وتتبا 

المعاملا، والعلاقا، عر  عائم مكينة، وأسس راسلاة، لا تعصف بهوا الأهوواء 
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 .والتقلبا، السياسية والاجتماعية ما بين يوم وآخر

يستطيع هذا المهتمع أن يكيف نفسه وعلاقاته حس  تغير الوزمن، : وبالمرونة

 .وتغير أوضاع الياة،  ون أن يفقد خصائصه ومقوماته الذاتية

ولكن ما هي مظاهر الثبا، والمرونة في تيعة الإسلام  وما  لائل ذلك  هوذا 

 .ما نبيّنه في الصفحا، التالية إن شاء الله

 :دلائل الثبات والمرونة في مصادر الإسلام وأحكامه

إن للثبا، والمرونة مظاهر و لائل شتى، نهدها في مصا ر الإسلام، وتيعتوه 

 .وتاريخه

مون كتوا  : «المصا ر الأصلية النصية القطعية للتشريع»يتهر هذا الثبا، في 

الله، وسنة رسولهلأ فالقرآن هو الأصل والدستور، والسونة هوي الشروح النظوري، 

والبيان العملي للقرآن، وكلاهما مصدر إلهي معصوم، لا يسع مسولمًا أن يعور  

طِيعُوْ  ٱلسَّ }: عنه
َ
َ وَأ طِيعُوْ  ٱللََّّ

َ
َۡ أ ِ }، [14: النور] {سُوَ  قُ قوََۡ  ٱلمُۡؤۡماِيَِن إذَِْ دُعُوءْ  إلََِ ٱللََّّ

طَعۡااَ
َ
  يَقُولوُْ  سَمِعۡااَ وَأ

َ
مۡ أ َُ  .[11: النور] {وَرسَُولَِۦِ لَِحَۡكُمَ بيَاَۡ

لأ التي اختلوف فقهواء الأموة في مودى «المصا ر الاجتها ية»وتتهر المرونة في 

الإةواع، والقيواس، : ييق، ومُقِلّ ومكثور، مثولالاحتهاج بها ما بين موسع وم

والاستحسان، والمصالح المرسلة وأقوال الصحابة، وتع من قبلنا، وغير ذلك من 

 .مآخذ الاجتها ، وطرائق الاستنباط

 :نهدها تنقسم إلى قسمين بارزين (205)وفي أحكام الشريعة

                                                           

ما بعوتح الله : والمرا . في رسالة الإسلام «الجان  القانوني»ما هو أعم من : نريد بالشريعة هنا (205)
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 .قسم يمثل الثبا، والخلو 

 .وقسم يمثل المرونة والتطور

 العقائد الأساسية الخمس، مون الإيومان بوالله وملائكتوه لثبا، يتمثل فينهد ا

لَّيسَۡ }: وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهي التي ذكرها القرآن في غير موضع كقوله
ِ وَٱ ََْمَونَ بوِٱللََّّ ََ ٱلمَۡۡ ِقِ وَٱلمَۡغۡسبِِ وَلََٰكِنَّ ٱلبَِِّۡ مَونۡ   وجُُوهَكُمۡ قبَِ

  توَُلُّوْ 
َ
لََۡووِۡ  ٱلبَِِّۡ أ

ِ وَمَلََٰٓئكَِتوِهۦِ }، [177: البقرة] {نَ  ۧٱلۡأٓخِسِ وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ وَٱلكِۡتََٰبِ وَٱلنَّبيِِِ  وَمَن يكَۡفُسۡ بٱِللََّّ
ْ ًَ ََّ ضَلََٰلَََۢ بعَيِ َۡ ضَ  .[111: النساء] {وَكُتبُهِۦِ وَرسُُلهِۦِ وَٱلَۡوَِۡ  ٱلۡأٓخِسِ فَقَ

ا تين، وإقوام الصولاة، وإيتواء الزكواة، من الشه: وفي الأركان العملية الخمسة

وصوم رميان، وحج البيت الرام، وهي التي صح عن الرسول صصص أن الإسولام 

 .بنُي عليها

من السحر وقتل النفس، والزنا وأكل الربا، وأكل موال : وفي المحرما، اليقينية

اليتيم، وقذف المحصنا، الغافلا، المؤمنا،، والتوولي يووم الزحوف، والغصو  

 .والسرقة، والغيبة والنميمة، وغيرها مما يثبت بقطعي  القرآن والسنة

من الصدق والأمانة، والعفة والصوبر، والوفواء بالعهود : وفي أمها، الفيائل

والياء، وغيرها من مكارم الأخلاق، التي اعتبرهوا القورآن والسونة مون شُوعَ  

 .الإيمان

والودو ،  الطولاق، والمويراثفي شئون الزواج و: وفي تائع الإسلام القطعية

                                                                                                                                        

في « التهوانوي»به محمدًا صصص من عقائد وعبا ا، ومعاملا، وأخلاق وغيرها، كما عرفها بذلك 

 .«كشاف اصطلاحا، العلوم والفنون»: كتابه



 211 الخصائص العامة للإسلام

بنصووص قطعيوة الثبوو،،  تثبتووالقصاص، ونحوها من نظم الإسلام، التوي 

الدلالة، فهذه الأمور ثابتة، تزول الجبال لا تزول، نزل بها القرآن، وتوواتر، قطعية 

بها الأحا يتح، وأةعت عليها الأمة، فليس من حق مجمع مون المهوامع، ولا مون 

حق مؤتمر من المؤتمرا،، ولا من حق خليفة من الخلفاء، أو رئيس من الر ساء، أن 

ين، وقواعوده وأسسوه، أو كوما قوال يلغي أو يعطل شيئاً منهالأ لأنهوا كليوا، الود

كُل ية أبديلة، وضعت عليها الدنيا، وبها قامت مصالها في الخلق، حسبما »: الشاطبي

وعر وفاق ذلك جاء، الشريعة أييًا، فذلك الكوم الكولي . بيّن ذلك الاستقراء

 .(206)«باق  إلى أن يرث الله الأر  وما عليها

لذي يتمثل فيه المرونوة، وهوو موا يتعلوق القسم الآخر، ا: ونهد في مقابل ذلك

 .بهزئيا، الأحكام وفروعها العملية، وخصوصًا في مجال السياسة الشرعية

 :«إغاثة اللهفان»: يقول الإمام ابن القيم في كتابه

 :الأحكام نوعان»

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحس  الأزمنوة ولا الأمكنوة، ولا 

رة بالشرع اجتها  الأئمة، كوجو   الواجبا،، و ريم المحرما،، والدو  الْمُقدل

عر الجرائم، ونحو ذلكلأ فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهوا  يخوالف موا وضوع 

 .عليه

ما يتغير بحسو  اقتيواء المصولحة لوه زمانوًا ومكانوًا وحوا ، : والنوع الثاني

فيهووا حسوو  كمقووا ير التعزيوورا، وأجناسووها وصووفا،ا، فووإن الشووارع ينوووع 

                                                           

 .(م1887) ار ابن عفان، الأولى . ط، (2/111)للشاطبي  «الموافقا،» (206)
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وقد ضر  ابن القيم لذلك عدة أمثلة من سونة النبوي صصص وسونة . (207)«المصلحة

 :خلفائه الراشدين المهديين من بعده، ثم قال

وهذا با  واسع، اشتبه فيه عر كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا »

 .(208)«تتغير، بالتعزيرا، التابعة للمصالح وجوً ا وعدمًا

 :المرونة في هدي القرآنالثبات و

والذي يتدبر القرآن الكريم، يجد في نصوصه المقدسوة  لائول ةوة، عور هوذه 

 :الخصيصة البارزة، من خصائ  الأمة المسلمة، وهي

 .ناً عا  زالجمع بين الثبا، والمرونة ةعًا متوا

 وإذا كان بالمثال يتيح المقاللأ فلا بأس أن نذكر هنا بعض الأمثلة التي توضوح

 :ما قلناه

مۡوسهُُمۡ شُوورَ َٰ }: يتمثل الثبا، في مثل قوله تعالى في وصف مجتمع المؤمنين - 1
َ
وَأ

مۡ  َُ مۡسِ }: ، وفي قوله لرسوله[19: الشورى] {بيَاَۡ
َ
، [118: آل عمران] {وشََاورِهُۡمۡ فِِ ٱلۡۡ

فوولا يجوووز لوواكم، ولا لمهتمووع، أن يلغووي الشووورى موون حياتووه السياسووية 

لُّ لسلطان أن يقو  الناس رغم أنوفهم إلى موا يكرهوون، والاجتماعية، 
ِ
ولا يحَ

 .بالتسلط والجبرو،

وتتمثل المرونة، في عدم  ديد شكل معين للشورى، يلتوزم بوه النواس في كول 

                                                           

مكتبوة المعوارف . ط، (211، 1/211)لابون القويم  «د الشويطانإغاثة اللهفان من مصاي» (207)

 .بالريا 

 .(1/111)المرجع السابق  (208)
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مكان، فيتضرر المهتمع بهذا التقييد الأبدي، إذا تغير، الظروف بتغير كل زمان و

المؤمنون في كل عصر أن ينفذوا ما أمور  البيئا، أو الأعصار أو الأحوال، فيستطيع

الله به من الشورى بالصورة التي تناس  حالهم وأوضاعهم، وتلائم مووقعهم مون 

 .التطور،  ون أي قيد يلزمهم بشكل جامد

َۡ ِ }: يتمثل الثبا، في قوله تعالى - 2   تََكُۡمُووْ  بٱِلعَۡو
َ
ِِ أ  {وَإِذَْ حَكَمۡتمُ بَيۡنَ ٱلنَّوا

  وَ }، [19: النساء]
َ
ََهُمۡ وَٱحۡوذَرهُۡمۡ أ ء هۡووَْ

َ
ُ وَلََ تتََّبوِعۡ أ نزََ  ٱللََّّ

َ
ء أ َُم بمَِا ِ  ٱحۡكُم بيَاَۡ

َ
أ

ُ إلََِكَۡ  نزََ  ٱللََّّ
َ
ء أ ََ عَنَۢ بَعۡضِ مَا فأوجو  التقيود بالعودل،  .[48: المائودة] {يَفۡتاِوُ

ال ، وكول هوذا مموا لا مجوءوالالتزام بكل ما أنزل الله، والذر من اتباع الأهووا

 .للتساهل فيه، فهو يمثل جان  الثبا، قطعًا في مجال الكم والقياء

وتتمثل المرونة في عدم الالتزام بشكل معين للقياء والتقاضي، وهل يكون من 

 رجة أو أكثر  وهل يسير عر أسلو  القاضي المفر ، أم عر أسولو  المحكموة 

كل هوذا . إلخ...  ،الجماعية  وهل يكون هناك محكمة جنايا،، وأخرى للمدنيا

متروك لاجتها  أولي الأمر، وأهل الل والعقد في مثل هذه الأمور، وليس للشارع 

 .قصد فيه إلا إقامة العدل، ورفع الظلم، و قيق المصلحة، و رء المفسدة

لقد اهتم الشارع بالن  عر المبدأ والهدف، ولكنه لم يعتنِ بالن  عر الوسويلة 

رصة، ويفسوح الطريوق للإنسوان كوي يختوار لنفسوه والأسلو لأ وذلك ليدع الف

 .الأسلو  المناس ، والصورة الملائمة لزمنه وبيئته، ووضعه وحالته

ََ مِون دُوِ  }: يتمثل الثبا، في قوله تعالى - 1 ء وۡلََِوا
َ
َٰفِوسَِنَ أ لََّ يَتَّخِذِ ٱلمُۡؤۡماُِووَ  ٱلكَۡ

َٰلكَِ فلَيَسَۡ منَِ  َۡ ذَ ٍَ ٱلمُۡؤۡماِيَِن  وَمَن يَفۡعَ ِ فِِ شَۡ  .[29: آل عمران] {ٱللََّّ

ء }: وتتمثل المرونة في الاستثناء من هذا الكم عند الضرورةلأ إذ قالت الآيوة إلََِّ
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َٰوةٗ  مۡ تُقَى َُ   تَتَّقُوْ  مِواۡ
َ
َۢ }: ، ومثلوه[29: آل عموران] {أ كۡوسهَِ وَقلَبُۡوهُۥ مُطۡمَوئنُِّ

ُ
إلََِّ مَونۡ أ

يمََٰنِ  ِ مِونَ ٱلقَۡووِۡ  إلََِّ مَون لََّ }: ، ونحوه[111: النحل] {بٱِلِۡۡ ووءَ سَ بٱِلسُّ َۡ ُ ٱلَۡۡ  يُُبُِّ ٱللََّّ
 .[149: النساء] {لُلمَِ 

فهذه الاستثناءا، وأمثالها في كتا  الله أعطوت فسوحة لمون تقهوره الظوروف 

الشلاصية والاجتماعية، فلا يقدر عر الصمو  والثبا، عور القاعودة الأصولية في 

الخطر، أن تتحول الاستثناءا، إلى قواعد، وتصبح هوي السلوك، ولكن الخطر كل 

 .الأصل في التفكير أو السلوك

ُ  وَلَۡۡمُ ٱلِۡنََِِسِ وَمَواء }: يتمثل الثبا، في قوله تعالى - 4 حُسِمَِتۡ عَليَۡكُمُ ٱلمَۡيۡتةَُ وَٱلَّ
ِ بهِۦِ وَٱلمُۡاۡخَاقَِةُ وَٱلمَۡوۡقوُذةَُ وَٱلمُۡتََۡ  ََّ لغَِيِۡۡ ٱللََّّ هِ

ُ
وبعُُ إلََِّ أ ََ ٱلسَّ كَ

َ
ء أ دِيِةَُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا

ِۗ ٱلََۡووَۡ  يوَئسَِ  َٰلكُِمۡ فسِۡقٌ زۡلََٰمٍِۚ ذَ
َ
  تسَۡتقَۡسِمُوْ  بٱِلۡۡ

َ
َ ٱلنُّصُبِ وَأ ََ يۡتمُۡ وَمَا ذبَُِ   مَا ذكََّ

كۡمَلۡ 
َ
ِينَ كَفَسُوْ  منِ ديِاكُِمۡ فلَََ تَُشَۡوهُۡمۡ وَٱخۡشَوِۡ ٍۚ ٱلَۡوََۡ  أ تُ لكَُمۡ ديِواكَُمۡ ٱذَّ
تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نعِۡمَىِ وَرضَِيتُ لكَُمُ ٱلِۡۡسۡلََٰمَ ديِاٗ 

َ
 .[1: المائدة] {اوَأ

ثمٖۡ فَوإِ َّ  غَيَۡۡ مُتجََانفِٖ فَمَنِ ٱضۡطُسَّ فِِ مَُۡمَصَةٍ }: وتتمثل المرونة في قوله بعدها ِ لِِۡ
َ غَفُورٞ ٱ ، ولكنوه لم «رعايوة الضروورا،»: مبودأ، فقرر بذلك [1: المائودة] {رَّحِيمٞ  للََّّ

ثوۡمٖ  غَيَۡۡ مُتجََانفِٖ }: يطلق فيه العنان لمن أرا ، بل قيده بقوله ِ ، أي غوير مائول {لِِۡ

: البقرة] {وَلََ عََدٖ  غَيَۡۡ باَ ٖ }: للحرام والتوسع فيه، كقوله تعالى في الآيا، الأخرى

ه، ولا متعد  قَودْرَ الضروورة، ، أي غير باغ  عر غير[111: ، والنحول141: ، والأنعام171

وهذا مُقي دي لمبدأ الضرورةلأ حتى لا يسترسل الناس في الرام باسمها، ومون ذلوك 
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 .(209)«ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها»أخذ مبدأ 

يتمثل الثبا، في التحريم البا،  للتلاري  والإفسوا  في الأر ، بمثول قولوه  - 1

وْ  فِِ }: تعالى َُ اوَلََ تُفۡسِ ََ ََ إصِۡولََٰحِ رۡضِ بَعۡ
َ
وَلََ تَعۡثَووْۡ  فِِ }، [11: الأعوراف] {ٱلۡۡ

ينَ  َِ رۡضِ مُفۡسِ
َ
 .، وهذا مبدأ عام[91: ، وهو 11: البقرة] {ٱلۡۡ

وتتمثل المرونة في استثناء الظوروف الربيوة، ومقتيويا، التنكيول بالعودو، 

مَا قَطَعۡوتمُ مِِون }: وإجباره عر التسليم بأقل الخسائر الممكنة، وذلك في قوله تعالى
ِ وَلَِخُۡزيَِ ٱلفََٰۡسِقيِنَ  ا فبَإِذِِۡ  ٱللََّّ ََ ِ صُول

ُ
َٰٓ أ َ ََ ءئمَِةً  وۡ تسََكۡتمُُوهَا قاَ

َ
اةٍَ أ وقود  .[1: الشرو] {لَِِ

نزلت هذه الآية الكريمة في حصار النبي صصص ليهو  بنوي النيوير، وقطعوه بعوض 

قد كنت تنهى عن الفسوا ، وتعيو  يا محمد، : نلايلهم، فشنع اليهو  بذلك وقالوا

ا عليهم بوأن ذلوك  عر من يصنعه، فما بال قطع النلايل و ريقها  فكانت الآية ر ا

 .بإذن من الله، وليلازي الفاسقين

يتمثل الثبا، في رفض القرآن الكريم للاجتها  والرأي إذا كان في مقابلة ن   - 1

ذا أنكر الكتا  العزيز عر محكملأ لأن رأي الملالوق لا يقابل حكم الخالقلأ وله

الذين استحلوا الربا تشبيهًا له بالبيع، مع أن الله أحل هذا، وحرم ذاك، فلا مجال 

َُ }: لقياس ولا نظر حينئذ، وفي ذلك يقول تعالى مۡ قاَلوُءْ  إنَِّمَا ٱلۡۡيَۡعُ مثِۡ َُ نَّ
َ
َٰلكَِ بأِ ذَ

ُ ٱلۡۡيَۡعَ وحََسََّ  ٱلسِِ   ٱللََّّ
ََّ حَ
َ
ْ ِۗ وَأ ْ  ٱلسِبِوََٰ  .[271: البقرة] {بوََٰ

عر حين تتمثل المرونة في إقرار الاجتهوا  في الأموور القيوائية ونحوهوا، مموا 

وَدَْوۥُدَ }: تتفاو، في فهمه العقول، وتختلف التقديرا،، وفي هذا جاء قولوه تعوالى
                                                           

وما بعدها، طبعوة  ار الكتو  العلميوة،  (71: ص)لابن نهيم  «الأشباه والنظائر»: راجع (209)

 .(م1888)الطبعة الأولى 
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ينَ وسَُليَۡمََٰنَ إذِۡ يَُكُۡمَاِ  فِِ ٱلَۡۡسۡثِ إذِۡ نَفَشَتۡ فيِهِ غَامَُ ٱلقَۡوِۡ   َِ َِ َِومۡ شََٰو  78وَكُاَّا لُِۡكۡمِ
ا سُوليَۡمََٰنَ  وَكُُلً  ََ مۡنََٰ ََّ ََْتيَاَۡوا حُكۡمٗوفَفَ ، فلاو  بوالفهم [78، 79: الأنبيواء] {ا وعَِلمۡٗوا 

أحدهما، وهو سليمان الذي وُف ق لإصابة المحز  وأثنى عر كل منهما بالكم والعلم، 

 .محتملة وإن أخطأ أحدهمالأ لأنه  رى واجتهد في قيية

 :الثبات والمرونة في الهدي النبوي

وجودناها حافلوة بشوتى  - قو  وفعلًا وتقريورًا - وإذا تأملنا في السنة المطهرة

 .الأمثلة والدلائل، التي يتمثل فيه الثبا، والمرونة جنباً إل جن 

يتمثل الثبا، في رفيه صصص التهاون أو التنازل في كل ما يتصل بتبليغ الوحي،  - 1

 .أو يتعلق بكليا، الدين، وقيمه، وأسسه العقائدية والأخلاقية

ومهما حاول المحواولون أن يثنووا عنانوه عون شيء مون ذلوك بالمسواوما، أو 

التهديدا،، أو غير ذلك من أنواع التأثير عر النفس البشرية، فموقفه هو الورفض 

شروكون، أن الاسم، الذي علمه إياه القرآن في مواقف شتى، فحين عر  عليه الم

يلتقوا في منتصف الطريق، فيقبل شيئاً من عبا ،م ويقبلوا شويئاً مون عبا توه، أَنْ 

كان الجوا  الاسم، يحمله الوحي الصا ق في : يعبد آلهتهم مدة، ويعبدوا إلهه مدة

َۡ }: صورة قطعت كل المساوما،، وحسمت كل المفاوضا،، وهي قوله تعالى قُو
َٰفسُِو َ  ا ٱلكَۡ ََ يُّ

َ
وَ   5 يََٰٓأ َُ َُ مَا تَعۡبُ عۡبُ

َ
َُ  1لََء أ عۡبُ

َ
ء أ وَ  مَا َُ َٰبِ نتمُۡ عَ

َ
وا  1وَلََء أ َٞ مَّ ِ ناَ۠ عََب

َ
وَلََء أ

َُ  3عَبََتُّمۡ  عۡبُ
َ
ء أ وَ  مَا َُ َٰبِ نتمُۡ عَ

َ
 .[1 - 1: الكافرون] {لكَُمۡ ديِاكُُمۡ وَىَِ ديِنِ  1وَلََء أ

هم وعنا هم، ناعيةً ضلالهم ولما تلا عليهم آيا، الله بينا،، منكرة عليهم تك

لَُۡ }: وجحو هم، قالوا له صصص ِ َِ وۡ بَ
َ
ء أ ٍََْ  غَيِۡۡ هََٰذَْ ، فكان الر  [11: يونس] {ٱۡتِۡ بقُِسۡ

ِۖ }: القاطع، تلَْقيناً من الله تعالى لرسوله لََُۥ منِ تلِقَۡاءيِٕ نَفۡسِِء ِ َِ بَ
ُ
ۡ  أ
َ
َۡ مَا يكَُوُ  لَِء أ قُ
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تَّبعُِ إلََِّ مَا يُ 
َ
خَافُ إِۡ  عَصَيۡتُ رَبِِّ عَذَْبَ يوَۡمٍ عَظِيمٖ إِۡ  أ

َ
ء أ ََ قَُ لَّووۡ شَو 51 وحََِٰٓ إلَََِّ  إنِِِّ ء ا

َۡ لَۡثِۡتُ فيِكُمۡ عُمُوسٗ  َٰكُم بهِ ِۦ فَقَ دۡرَى
َ
ُ مَا تلَوَۡتهُُۥ عَليَۡكُمۡ وَلََء أ فَولََ ا مِِون قَبۡلوِٱللََّّ

َ
هۦِء  أ

 .[11، 11: يونس] {تَعۡقلِوُ َ 

أن لا تنازل ولا تسواهل في أموور العقيودة وموا :  من وحي اللهوهكذا تعلم صصص

 .يتصل بها

ولما جاءه عتبة بن ربيعة، يتحدث بلسان قريش، ويعر  عليه أموورًا يحورص 

وتْ  عليها طُلَّاُ  الدنيا، لعله يقبلها أو يقبل بعيها، ويتنازل عن  عوته التي أَقَيل

 - ابن أخي فيما جئت من هذا الأمور إن كنت تريد يا: مياجعهم، وقال له فيما قال

ما ، ةعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا موا ، وإن كنوت : الذي فرق ةاعتنا

تريد ملكًا، ملكناك علينا، وإن كنت تريد تفًا، سو ناك علينا، حتى لا نقطع أمرًا 

 . ونك

كاسذمع »: قوال «كك يرت يذا كبذا الوليذد؟»: فلما فرغ من عرضه، قال له النبي صصص

نوذَرۡتكُُمۡ }: ، فتلا عليه أوائل سورة فصلت إلى قوله تعالى«مني
َ
َۡ أ عۡسضَُوْ  فَقُ

َ
فإَِۡ  أ

ََ صََٰعقَِةِ عََدٖ وَثَمُودَ  ، فما إن سمعها الرجل، حتى خُي ل إليه [11: فصلت] {صََٰعقَِةٗ مِثِۡ

يا ابن أخوي، أن أنشدك الله والرحم : أن الصاعقة تكا  تنزل عليه وعر قومه، فقال

 .(210)تكف عن هذا

اليغط عر عمه أبي طال  مرة بعود مورة، لييوغط هوو  ويوم حاولت قريش

بدوره عر ابن أخيه، عسى أن يثنيه عن  عوته، أو يخفوف مون حماسوه وحرارتوه، 

                                                           

 .مرسلًا. كع  القرظيعن محمد بن ، (211، 2/214) « لائل النبوة»رواه البيهقي في  (210)
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حتى إنهم هد وه مرة أن ينازلوه وبنوي هاشوم وجهًوا لوجوه، إلى أن يهلوك أحود 

وضَوعُفَ ...  لهة، وتيليل الآباء، وتسفيه الأحلامالفريقين، أو يكف محمد عن الآ

أبو طال  يومًا أمام هذا التهديد، فعر  عر ابن أخيه أن ينظر في مطالبهم ويسمع 

لا  ملني من الأمر ما لا أطيق، وظن رسول الله صصص من لههة عمه : منهم، وقال له

ا عون الإصرار أنه خاذله، وتاركه لقريش، فاغرورقت عيناه بودموع كانوت تعبويرً 

 :والثبا، الفارع، وقال كلمته التاريخية

والله يا عم، لو وضعوا الشمس   يميني، والقم    يسار ، على كن كتذ ك هذيا »

 .(211)«اأعم ، ما ت ،ته حتح يُظْه ه الله، كو كهل  دوفه

حيونما  - بني عامر بون صعصوعة - موقفه من بعض قبائل العر : ومثل ذلك

مكة، في أحد مواسوم الوج، فقبلووا أن يودخلوا في  ينوه  عر  عليهم  عوته في

فرفض هذا الإيمان التهواري . وينصروه ويمنعوه، عر أن يكون لهم الأمر من بعده

أفنهودف نحورنوا : الأمر إلى الله ييعه حيتح يشاء، فقال قوائلهم: الرخي  قائلًا

. فأبوا عليوه: ركللعر   ونك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا  لا حاجة لنا بأم

 .(212)ولم يبالِ صصص بإبائهم

، الذي «مسيلمة بن حبي »ومثل ذلك أييًا، موقفه صصص من كذا  بني حنيفة 

مون مسويلمة رسوول الله، إلى محمود »: ا عى النبوة في قومه، وكت  إلى النبوي صصص

رسول الله، سلام عليك، أما بعد، فإني قد أُشْرِكتُ في الأمر معك، وإن لنوا نصوف 

                                                           

، (هوو1197) - الثانيوة. بويرو،، ط -  ار الوتراث، (2/121) «تاريخوه»رواه الطبري في  (211)

 .عن يعقو  بن عتبة بن الأخنس، (818) «اليعيفة»وضعفه الألباني في 

الثانيووة . مصووطفى اللبووي، ط، (421، 1/424)بتحقيووق السووقا « سوويرة ابوون هشووام» (212)

 .(م1811هو، 1171)
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 .(213)«الأر ، ولقريش نصف الأر ، ولكن قريشًا قوم يعتدون

 :فكت  إليه رسول الله صصص

السذةم عذلى : من محمد رسول الله إلى مسيلم  الكياإ. بسم الله ال حمن ال حيم»

من اتبع امد ، كمذا بعذد، كذ ن اأعر  لله، يورثهذا مذن يشذاء مذن عبذاده، والعاقبذ  

 .(214)«للمتقين

 .دي الصل ، الذي لا يقبل غيره في با  العقائد والمبا ئوهذا هو الثبا، العق

ومواجهة  «التكتيك»وفي مقابل ذلك، نهد مرونة واسعة في مواقف السياسة و

الأعداء، بما يتطلبه الموقف المعوين، مون حركوة ووعوي، وتقودير لكول الجوانو  

 .والملابسا،،  ون تزمت أو تشنج أو ةو 

في حفر الخندق حول المدينوة،  «سلمان»برأي  نهده في يوم الأحزا  مثلًا يأخذ

ويشاور بعض ر ساء الأنصار في إمكان إعطاء بعض المهاةين مع قريش جزءًا من 

 .ثمار المدينة، لير هم ويفرقهم عن حلفائهم، كسباً للوقت إلى أن يتغير الموقف

وقد أسولم وأرا  الانيومام إلى صوفوف  - ويقول لنعيم بن مسعو  الأشهعي

لْ عنا ما اسذتطعت»:  - ينالمسلم فيقوم الرجل ...  (215)«إفما كفت رجل واحد، كخيِّ

 .بدور له شأنه في التفريق بين قريش، وغطفان، ويهو  بني قريظة

 .وفي يوم الديبية تتهر المرونة النبوية بأروع صورها

                                                           

 .عن عبد الله بن أبي بكر، (1/141) «تاريخه»رواه الطبري في  (213)

 .المصدر السابق نفسه، عن نعيم الأشهعي (214)

، (1182)وأبو نعيم في معرفة الصحابة ، (214) «،ذي  الآثار مسند علي»رواه الطبري في  (215)

 .عن نعيم بن مسعو ، (1777) «اليعيفة»وضعفه الألباني في 
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والله لا تدعوني ق يش اليوم إلى خط  يسذللوفني كيهذا »: تتهر في قوله ذلك اليوم

 .«ل  ال حم إلا كعطيتهم إياهاص

بسم الله الرحمن »بدل « باسمك اللهم»: وفي قبوله صصص أن يكت  في عقد الصلح

 .، وهي تسمية رفيها قريش«الرحيم

بعد اسمه الكريم، عر حين رفوض  «رسول الله»وفي قبوله صصص أن يمحو كلمة 

 .ررر أن يمحوها بعد كتابتها «علي»

في ظاهره إجحاف بالمسلمين، وإن كان في عاقبته الخير وفي قبوله من الشروط ما 

 .(216)كل الخير

أن المواقف الأولى تتعلق : والسر في هذه المرونة هنا، والتشد  في المواقف السابقة

بالتنازل عن العقيدة والمبدأ، فلم يقبل فيها أي مساومة أو تساهل، ولم يتنوازل قيود 

تتعلق بأمور جزئية، وبسياسا، وقتيوة، أو أما المواقف الأخيرة ف. أنملة عن  عوته

 .بمظاهر شكلية، فوقف فيها موقف المتساهل

يتمثل الثبا، والمرونة معًا في موقفه صصص من وفد ثقيف وقد عرضووا عليوه أن  - 2

التي « اللا،»وهي  - «الطاغية»ولكنهم سألوه أن يدََعَ لهم  - يدخلوا الإسلام

ث سنين، فأبى رسول الله صصص ذلك عليهم، فما ثلا - كانوا يعبدونها في الجاهلية

برحوا يسألونه سنة سونة، ويوأبى علويهم، حتوى سوألوه شوهرًا واحودًا بعود 

مقدمهم، فأبى عليهم إلا أن يبعتح أبا سفيان بن حور  والمغويرة بون شوعبة، 

                                                           

، (1794) «الجهوا  والسوير»ومسلم في ، (2711) «الشروط»رواه البلااري في : متفق عليه (216)

 .عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الكم
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 .فيهدماها

أن يعفويهم مون الصولاة، وألا يكسرووا  «الطاغيوة»وقد كانوا سألوه مع تورك 

كما ،سر كوثافكم بليديكم، كسذنعسييكم منذه، »: أوثانهم بأيديهم، فقال رسول الله صصص

 .(217)«وكما الفةة، ك فه لا خح   دين لا صةة كيه

فهو صصص أمام العقائد والمبا ئ، لا يتنازل ولا يترخ  ولا يتسامح، كوما في أمور 

وأما في الكيفيا، والجزئيوا،، ففيهوا متسوع للوترخ  وأمر الصلاة،  «الطاغية»

والمسامحة، كما في كسر الأوثان بأيديهم، فهوو أمور لا يتعلوق بالمبودأ، بول بطريقوة 

 .التنفيذ

يتمثل الثبا، في موقفه صصص من القرشوية الملازوميوة التوي سراقوت، ومحاولوة  - 1

إلى  قريش تخليصها من العقوبوة عون طريوق الوسواطة والشوفاعة وتوسولهم

ب ه 
ِ
ب ه وابن ح

ِ
، وغيبه صصص في ذلك، وقياموه بيونهم «أسامة بن زيد»الرسول بح

كمم ،افوا إذا سرق كيهم ال يف ت ،وه، وإذا : إفما كهل  اليين قبلكم»: خطيباً

سرق كيهم اللعيف كقاموا عليه الحد، وايم الله، لو كن كاطم  بنت محمد سرقذتْ 

 .(218)«لقطعت يدها

لا تقطذع اأعيذد    »: في قولوه صصص فويما رواه أحمود والترموذي وتتمثل المرونة

، رعاية لال الر ، خشية أن يفتن الجاني، ويلحق بالكفوار، والعيواذ (219)«الهزو

                                                           

 .(88 - 1/87) «تاريخه»رواه الطبري في  (217)

، (1199)« الدو »ومسلم في ، (1471) «أحا يتح الأنبياء»رواه البلااري في : متفق عليه (218)

 .عن عائشة

، (1411) «الودو »رجوال موثقوون، الترموذي في : وقال مخرجووه، (17121)رواه أحمد  (219)

 .عن بسر بن أرطاة، (1111) «المشكاة»غري ، وصححه الألباني في : وقال
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 .بالله

ادرءوا الحدود ما استطعتم، ومن وجذدتم لذه ج جًذا، كخلذوا »: ومثل ذلك قوله

 .(220)«  العقوب سبيله، وأعنْ يخطئ الإمام   العسيو، خح من كن يخطئ 

مون : يتمثل الثبا، في تشديده صصص في أ اء فرائض الله، وإقامة شعائره التعبدية - 4

حتوى إنوه ليهعول الفوارق بوين الإسولام . الصلاة والزكاة والصيام وغيرهوا

صلاة العصر فقود حوبط  ترك أن من: ترك الصلاة، وحتى إنه ليعلن: والشرك

يعذ  في  - وهو يؤ يها - وط الصلاة، بل إن من ،اون في بعض ت(221)عمله

 .(222)قبره، كذلك الذي لم يكن يستبرئ من بوله، كما روى ذلك الشيلاان

ونهد أنه يهَُمُّ أن يحرق عر قوم بيو،م يتلالفون عن الجماعا،، ويسأله رجول 

. نعوم: قال «هل تسمع النداء بالفةة؟»: أعمى ليأذن له بالصلاة في بيته، فيقول له

 .(223)«كلجب»: قال

ثةث هذن عُذَ ا الذدين، وقواعذد الإسذةم، »: يروي عنه ابن عباس: وفي الصيام

شهادة كلا إلذه : عليهن كسس الإسةم، من ت ك واحدة منهن كهو بها ،اك  حةل الدم

 .(224)«إلا الله، والفةة اككتوب ، وصوم رملان

                                                           

وذكر أنه رُوي مرفوعًا وموقوفًا، وأن الموقوف أصوح، ، (1424) «الدو »رواه الترمذي في  (220)

يزيود بون زيوا لأ شوامي  :قوال النسوائي: ال الوذهبيوصحح إسنا ه، وق، (4/194)والاكم 

 .عن عائشة، (2187) «اليعيفة»الألباني في  متروك، وضعف

 .عن بريدة، (111) «مواقيت الصلاة»رواه البلااري في  (221)

 .عن ابن عباس، (282) «الطهارة»ومسلم في ، (211) «الوضوء»رواه البلااري في  (222)

 .عن أبي هريرة، (111) «المساجد»رواه مسلم في ( 223)

ن إسنا ه المنذري في ، (2148)رواه أبو يعر  (224) والهيثمي ، (917) «الترغي  والترهي »وحَسل
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 ، لم ولا مذ   من ككط  يومًا من رملان من يرح رخف»: ويروي عنه أبو هريرة

ه عنه صوم الده ، وإن صامه  .(225)«يقل 

وفي مقابل هذا التشد ، نهود مرونوة سومحة، تتمثول في تشرويع الورخ  في 

المر ، والسوفر، والخطوأ، والنسويان، والإكوراه، : الصلاة والصيام، مثل رخ 

 .وغير ذلك...  وعموم البلوى

ومثلوه الجموع . في السفر - بأن تصر اثنتين - ومن ذلك قصر الصلاة الرباعية

بين الصلاتين، كما فعل صصص في غزوة تبوك وغيرها، وكذلك الجمع في حالة المطر أو 

 .الخوف

. وأكثر من ذلك الجمع في غير سفر ولا مطر، كما روى ذلك ابن عباس عنه صصص

، فالكموة إذن (226)أرا  ألا يحرج أمتوه: فلما سئل عن سب  ذلك أو حكمته، قال

 .هي رفع الرج

تشريع التيمم عند فقد الماء، أو التضرر باستعماله، ومن ذلوك إباحوة ومن ذلك 

الفطر للمريض والمسافر، وكذلك للحامول والمرضوع، والشويخ الكبوير، والمورأة 

 .العهوز، وأمره المهاهدين إذا واجهوا العدو أن يفطروالأ ليكون ذلك أقوى لهم

فوإنما أطعموه الله  أن يوتمل صوومه،: وت ، ناسويًا صوومَهأومنه أمره لمن أكل 

                                                                                                                                        

 .(84) «اليعيفة»وضعفه الألباني في ، (141) «مجمع الزوائد»في 

جوووه، (8711)رواه أحموود  (225) والترمووذي ، (2181)إسوونا ه ضووعيف، وأبووو  او  : وقووال مخر 

 «الكوبرى»والنسوائي في ، (1172)نعرفه إلا من هوذا الوجوه، وابون ماجوه لا : وقال، (721)

 .(2111) «مشكاة المصابيح»وضعفه الألباني في  «الصيام»ةيعهم في ، (1211)

 .عن ابن عباس، (711) «صلاة المسافرين»رواه مسلم في  (226)
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بينما نحون »: ومن ذلك ما رواه الشيلاان وغيرهما عن أبي هريرة، قال. (227)وسقاه

مَذا »: يا رسوول الله، هلكوتُ، قوال: جلوس عند رسول الله صصص إذ جاء رجل، فقال

. لا: قوال «هل تجد رقبذ  تعتقهذا؟»: وقعتُ عر امرأتي وأنا صائم، فقال: قال «لََ ؟

هل تجد إطعام ستين »: قال. لا: قال «كن تفوم شه ين متتابعين؟كهل تستطيع »: قال

كيذن »: قوال. بفورق فيوه تمور - ، فأتى النبوي صصص«اجلس»: قال. لا: قال «مسكيناً؟

أعر أفقر مني يا رسوول الله  : فقال. «خي هيا كتفدق بذه»: قال. أنا: قال «السا ل؟

تين - فوالله، ما بين لابتيْها يت أفقر من أهل بيتي، فيحك النبي أهل ب - يريد الرل

 .(228)««كطعمه كهل »: صصص حتى بد، أنيابه، ثم قال

فهنا نهد النبي صصص راعى حال الرجل، فتحمل عنه الإطعام كفارةً لجنايته، ثوم 

رخ  له في النهاية أن يطعمه أهله، وبهذا عا  يحمل بدل العقوبة مكافوأة، تقوديرًا 

 .صة أنه جاء تائباً نا مًا معترفًا بذنبهلظروفه الشلاصية والعائلية، وبلاا

يتمثل الثبا، في إنكاره صصص عر من اشترط تطًا مخالفًا لكم الشرع في عقد،  - 1

ما بال رجال يشترطون بوطًا ليسذت   ،تذاإ الله، كذليما بي لذيس   »: قال

 .(229)«،تاإ الله، كهو باطل، وإن ،ان ما   بي

تط يتفق عليه المتعاقدان أو المتعاقدون، موا  ام لم وتتمثل المرونة في إقرار كل 

                                                           

عون أبي ، «الصووم»كلاهموا في ، (1111)ومسولم ، (1811)رواه البلاواري : متفق عليوه (227)

 .هريرة

، عون أبي «الصووم»كلاهموا في ، (1111)ومسولم ، (1811)رواه البلاواري : متفق عليوه (228)

 .هريرة

عون ، (1114) «العتوق»ومسولم في ، (2111) «المكاتو »رواه البلاواري في : متفق عليوه (229)

 .عائشة
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ا أو قاعدة تعية وبعبارة أخرى لم يحل حرامًا، أو يحرم حولا ، وفي ...  يخالف نصا

 :هذا جاء الديتح

وفي هذا يدخل كل عقد يستحدثه المسولمون، . (230)«اكسلمون على بوطهم»

 .نابلة، واختيار ابن تيمية وابن القيمكما هو اتجاه ال. إذا لم تكن فيه مخالفة للشريعة

يتمثل الثبا، في رفض القياء إذا كان عر جهل، وإن أصا  صواحبه الوق  - 1

 الأمر من بابه، وإنما هي رميلة مون غوير رام ، ومثول ذلوك 
ِ
اعتباطًالأ لأنه لم يأ،

: القياء يما يخالف الق، اتباعًا للهوى، وحباا للودنيا، وفي هوذا جواء الوديتح

ك جل ع ف الحق وقضى به، كذيل    الجنذ ، : اضيان   النار، وقا    الجن ق»

ورجل ع ف الحق وقضى بهحه، كيل    النار، ورجل قضى على جهل، كيل    

 .(231)«النار

وا في  وتتمثل المرونة في إقراره صصص لمعاذ عر اجتها ه في القياء بعد أن لا يجد نصا

ره لأصحابه عر اجتها هم في قيية صلاة العصر ، وفي إقرا(232)الكتا  ولا السنة

                                                           

حسوون : وقووال، (1112) «الأحكووام»والترمووذي في ، (1184) «الأقيووية»أبووو  او  في و (230)

 .عن أبي هريرة، (1714) «صحيح الجامع»صحيح، وصححه الألباني في 

كلاهموا ، (2111)وابن ماجوه ، (1122)والترمذي ، (1171) «الأقيية»رواه أبو  او  في  (231)

وصححه عور تط مسولم، ووافقوه الوذهبي، وصوححه ، (4/81)، والاكم «الأحكام»في 

 .عن بريدة، (4441) «صحيح الجامع»الألباني في 

جوه، (22117)رواه أحمد  (232) إسونا ه ضوعيفلأ لإبهوام أصوحا  معواذ، وجهالوة : وقال مخر 

: وقال، (1129) «الأحكام»والترمذي في ، (1182)الارث بن عمرو، وأبو  او  في الأقيية 

هذا حديتح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولويس إسونا ه عنودي بمتصول، وضوعفه الألبواني في 

فإن : (181، 1/198) «الفقيه والمتفقه»عن معاذ قال الخطي  في ، (771) « او ضعيف أبي »

لا يصح هذا الخبرلأ لأنه يروى عن أناس من أهول حمو  لم يسوموا، : اعتر  الملاالف بأن قال
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في بني قريظة، وأخذ فريق بظاهر الأمر، وفريق بالمقصو  منه، وعودم تعنيفوه لأيّ 

 .(233)منهما

إذا اجتهذد الحذا،م كلصذاإ، كلذه كجذ ان، وإذا اجتهذد كلخطذل، كلذه »: وفي قوله

واقعوة لاستنباط الكوم الشروعي لكول  «الاجتها »فقرر بذلك مبدأ . (234)«كج 

 دث، إما من ن  أو من قياس عليه، أو غير ذلك من اعتبار المقاصود والمصوالح 

التي جاء بها الشرع، كما قرر أن المهتهد في ذلك مأجور مثا  عند الله، وإن أخطوأ 

 .مَحَزل الصوا 

يتمثل الثبا، في رفيه صصص للابتكار والاختراع، وكول فنوون الابتوداع فويما  - 7

، وصُوَر التقر  إلى الله تعالىلأ لأن الأصل في العبا ا، الظر يتعلق بالعبا ا،

والتوقيف، فلا يعبد الله إلا بما تعه وأذن به، لا بما تستحسنه العقول، وتسيغه 

                                                                                                                                        

  مون أصوحا  الارث بن عمرو، عن أناس مون أهول حمو أن قول: فهم مجاهيل، فالجوا 

عر أن أهل العلوم قود تقبللووه واحتهووا بوه، ...  رواتهمعاذ، يدل عر شهرة الديتح، وكثرة 

وإن كانت هذه الأحا يوتح لا تثبوت مون  - وذكر أحا يتح - فوقفنا بذلك عر صحته عندهم

. جهة الإسنا ، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة، غنوا بصحتها عندهم عن طلو  الإسونا  لهوا

كيف وشهرة أصحا  معاذ : حو هذا، ثم قالن، (1/212) «إعلام الموقعين»وقال ابن القيم في 

بالعلم والدين والفيل والصدق بالمحل الذي لا يخفى، ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذا  

. ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلوم بالنقول في ذلوك

في  «شُوعْبة»إذا رأيوت : يتححاملُ لواء هذا الديتح، وقد قال بعوض أئموة الود «شُعْبة»كيف 

وابن ، (11/114) «مجموع الفتاوى»إسنا  حديتح، فاشد  يديك به، وجو  إسنا ه ابن تيمية 

 .(1/7) «التفسير»كثير في 

عون ، (1771) «الجهوا »ومسلم في ، (841) «صلاة الخوف»رواه البلااري في : متفق عليه (233)

 .ابن عمر

 «الأقيية»ومسلم في ، (7112) «الاعتصام بالكتا  والسنة»رواه البلااري في : متفق عليه (234)

 .عن عمرو بن العاص، (1711)
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 .الأهواء، فهذا هو با  الغلو، وأصل التحريف والتزييف في الأ يان

ولا غرو أن أغلق الرسول صصص هذا البا  بإحكام وإصرار، بمثل قوله فويما رواه 

وفيما رواه . (235)«من كحدث   كم فا هيا ما ليس كيه، كهو رد»: الشيلاان عن عائشة

من عمل عملًا لذيس عليذه كم فذا كهذو »: أحمد ومسلم، وعللقه البلااري عنها أييًا

حسن صحيح، من حوديتح : لترمذي، وقال، وفيما رواه أحمد وأبو  او  وا(236)«رد

إيا،م ومحدثا  اأعمور، ك ن ،ل محدثذ  بدعذ ، وإن ،ذل بدعذ  »: العربا  بن سارية

 .(237)«ضةل 

وسوائل : وتتمثل المرونة في تشهيع الابتكار والاختراع في أموور الودنيا، مثول

وََخَۡلقُُ }: المواصلا،، التي يشير إليها قوله تعالى، بعد ذكر الخيل والبغال والمير
: أ وا، الور  التوي تودخل في قولوه تعوالى: ، ومثول[9: النحول] {مَا لََ تَعۡلمَُو َ 

ةٖ } ا ٱسۡتطََعۡتمُ مِنِ قوَُّ َُم مَّ َ وْ  ل َُّ عِ
َ
صناعة السودو  العظيموة : ، ومثل[11: الأنفال] {وَأ

في سورة الكهف، وسوائر الصوناعا، الربيوة  «ذي القرنين»التي تشير إليها قصة 

َٞ وَمَنََٰفِوعُ }: دنية، التي تشير إليها الآية الكريمةوالم ي َِ ِٞ شَو
ۡ
ََ فيِهِ بوَك ي َِ نزَلۡناَ ٱلَۡۡ

َ
وَأ

 ِِ  .[21: الديد] {للِاَّا

                                                           

 .(1719) «الأقيية»ومسلم في ، (2187) «الصلح»رواه البلااري في : متفق عليه (235)

قًا بوا  ، (8/117)والبلااري ، (21472)وأحمد ، (1719) «الأقيية»رواه مسلم في  (236) معلل

 .«...  اكمإذا اجتهد العامل أو ال»

جوه، (17144)رواه أحمد  (237) والترموذي ، (4117) «السونة»صحيح، وأبو  او  في : وقال مخر 

وصوححه، ، (1/174) «العلوم»حسون صوحيح، والواكم في : وقوال، (2171) «العلم»في 

عن العربوا  بون ، (17) «صحيح الترغي  والترهي »ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في 

 .سارية
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ولهذا رأيناه صصص يحفر الخنودق حوول المدينوة في غوزوة الأحوزا ، ويسوتلادم 

المنهنيق في غزوة الطائف، ويحتح عر الإنتاج الربي، حتوى يجعول صوانع السوهم 

كالمهاهد الرامي به في استحقاق المثوبة عند الله، ويحذر الأموة أن تكتفوي بوالزرع 

إلى رأي أصحابه فيما يرى أنهم أعلم به  وتتبع أذنا  البقر، كما رأيناه يتنازل عن رأيه

وأخبر من أمور الياة، التي لم ينزل الوحي ليعل مها للناس، وإنما ترُكوتْ لعقوولهم 

 .وتجاربهم، يتعلمونها بدافع حاجتهم وحرصهم عر مصالهم ومعايشهم

حيتح كان ذلك من عا ة أهول  «تأبير النلال وتلقيحه»وأظهر مثل لذلك قصة 

مذا »: أهل نلال وزرع، فسألهم النبي صصص عن صنيعهم فأُخْبرَِ به، فقال المدينة، وهم

، فبلغهم قوله سسس، وظنوه وحيًوا وتشرويعًا، وتركووا التلقويح، فلوم «كراه يفلح

إذا كمذ تكم بشيذء مذن . إفذما كفذا ب ذ»: يصلح الثمر، فلما علم بذلك النبي صصص قال

إفذما »: ، وفي روايوة(238)«ما كفا ب ذدينكم كخيوا به، وإذا كم تكم بشيء من ركيي ك ف

 .(239)«ظننت ظنًّا، كة تؤاخيوني بالظن، كفتم كعلم بلم  دفيا،م

يتمثل الثبا، في رفيه صصص الغُلول في الدين، وإخوراج الإسولام عون وسوطيته  - 9

واعتداله إلى التطرف والتنطوع، سوواء أكوان في العقائود، أم في العبوا ا،، أم 

 .الأخلاق، أم الشرائع

: ومن ثمَل رأيناه صصص يحذر من الغلو بعبارا، شديدة مؤكدة غاية التأكيد، فيقول

 .(240)«إيا،م والهلو، ك فما كهل  من ،ان قبلكم الهلو»

                                                           

 .عن رافع بن خديج، (2112) «الفيائل»مسلم في  (238)

 .عن أنس، وعائشة، (2111) «الفيائل»مسلم في  (239)

جوه، (1249)رواه أحمد  (240)  «الوج»إسنا ه صحيح عر تط مسلم، والنسوائي في : وقال مخر 
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ولهذا رفض الغلو في تعظيمه، حمايةً لمى التوحيد من أيلة شائبة للشروك، ولوما 

 .(241)« وحدهبل ما شاء الله»: ما شاء الله وشئتَ، قال: قال له بعض الناس

عبذد الله : عيسح ابن م يم، ولكذن قولذوا  لا تط وني ،ما كط   النفار»: وقال

 .(242)«ورسوله

ولم يكن يتهاون أ نى ،اون فيما يتعلق بالتوحيد والشرك، ومن ثوَمل حمول عور 

ق  يم ، كة كتم الله له، ومن تعلق ودعذ ، كذة ودع الله »: تعليق التمائم، وقال من تعلع

 .(244)«من تعلق  يم  كقد كبك»: وقال. (243)«له

هلذذ  اكتنطعذذون، هلذذ  اكتنطعذذون، هلذذ  »: وفي مجووال السوولوك يقووول

 .هم المتزمتون المتطرفون: ، والمتنطعون(245)«اكتنطعون

ولما بلغه أن رهطًا من أصحابه اتجهوا إلى الغلو في التعبد لوربهم، عور حسوا  

                                                                                                                                        

وصححه عر ، (1/411) «الصوم»والاكم في ، (1128) «المناسك»وابن ماجه في ، (1117)

وصوححه ، (9/171) «المهمووع»تط الشيلاين، ووافقوه الوذهبي، وصوححه النوووي في 

 .عن ابن عباس، (1291) «الصحيحة»الألباني في 

جوووه، (1918)رواه أحموود  (241)  «الأيوومان والنووذور»صووحيح لغوويره، والنسووائي في : وقووال مخر 

، (118) «الصوحيحة» في وصححه الألبواني، (791) «الأ   المفر »والبلااري في ، (1771)

 .عن ابن عباس

 .عن عمر بن الخطا ، (1441) «أحا يتح الأنبياء»رواه البلااري في  (242)

جوه، (17414)رواه أحمد  (243) وصوححه، ، (4/211) «الطو »حسن، والاكم في : وقال مخر 

وضعفه الألبواني في ، (1241) «الترغي  والترهي »ووافقه الذهبي، وجول  إسنا ه المنذري في 

 .عن عقبة بن عامر، (1211) «اليعيفة»

 «الصوحيحة»إسونا ه قووي، وصوححه الألبواني في : وقال مخرجووه، (17422)رواه أحمد  (244)

 .عن عقبة بن عامر، (482)

 .عن ابن مسعو ، (2171) «العلم»رواه مسلم في  (245)
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دهم عزم أن يصوم الودهر، فولا حقوق أنفسهم وأهليهم ومجتمعهم، حتى إن أح

 - يفطر، والثاني أن يقوم الليل، فلا ينام، والثالتح أن يعتوزل النسواء، فولا يتوزوج

كما إني كتقا،م لله، وكخشا،م له، »: غي  لذلك، وأنكره بقوة، وخط  فيهم قائلًا

لكني كصوم وككط ، وكقوم وكفام، وكتذزو  النسذاء، كمذن ريرذب عذن سذنتي كلذيس 

 .(246)«مني

أرا  بعض الصحابة أن يخصوا أنفسهم، قطعًا لشهوة الجونس، واسوتأذنوه وقد 

 .م يأذن لهمفلفي ذلك 

وتتمثل المرونة في طريقة الدعوة، وسياسة النواس، وتعلويم الخلوق، ومخاطبوة 

الناس عر قدر عقولهملأ ولهذا أمر بالتيسير والتبشير، ونهى عن التعسوير والتنفوير، 

 .(247)«تعسروا، وب وا ولا تنسي وا يسروا ولا»: فيقول في الديتح

وفي حا ثة الأعرابي الذي جاء بسذاجة البداوة، يريود أن يبوول في جانو  مون 

دعوه، وكه يقوا على بولذه ذفوبًذا »: المسهد، فهمل به الصحابة وأفزعوه، قال لهم صصص

 .(248)«من ماء، كو سجلًا من ماء، ك فما بعَُثْتم ميسِّ ين ولم تبعثوا معسِّ ين

ما خُي رَ بين أمرين إلا اختار أيسرهما، »: وكان من أخلاقه التي وُصِفَ بها صصص أنه

 .(249)«ما لم يكن إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس عنه

                                                           

 (.142 :ص)سبق تخريجه  (246)

 .(171: ص) سبق تخريجه (247)

 (.171: ص)سبق تخريجه  (248)

عون ، (2127) «الفيوائل»ومسولم في ، (1111) «المناقو »رواه البلااري في : متفق عليه (249)

 .عائشة
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ومن ذلك أنه كان يجي  عن السؤال الواحود، بإجابوا، مختلفوةلأ رعايوةً لوال 

 .السائلين، وظروف كل منهم

في الناس، ومعواملتهم عور أنهوم آ ميوون  ومن ذلك رعايته لليعف البشري

خطلاءون، لا ملائكة مطهرونلأ ولهذا حينما جاءه حنظلة شاكيًا مون نفسوه، ومون 

تغير حاله في بيته، وبين زوجه وأولا ه عن حاله عند النبي صصص مُتلهمًا نفسه بالنفاق، 

ي، ، والي  فسي  بيذده، إن لذو تذدومون عذلى مذا تكوفذون عنذد ، و  الذ»: قال له

، ثلاث «لفاكمتكم اكة ك  على ك شكم و  ط قكم، ولكن يا حنظل  ساع  وساع 

 .(250)مرا،

ومن ذلك سماحه بالغناء في بيت عائشة، ونهيه أبوا بكور عون انتهواء الجواريتين 

 .(251)«دعهما يا كبا بك ، ك ما كيام عيد»: المغنيتين، وقوله

يلعبون بالرا  في مسوهده  ومن ذلك إتاحته لعائشة أن تنظر إلى البشة وهم

لأ تقديرًا لعواطفها وصغر سنها، حتى كوان (252)صصص حتى تكون هي التي تنصرف

 .يسر  إليها من بنا، الأنصار من يلع  معها ويسليها

ومن مرونته صصص تقديره لكل وجهوة نظور يبوديها ذو رأي مون اصوحابه، وإن 

 لأبي هريرة أن يبشر بالجنة من خالفت رأياً له صصص أو أمرًا صدر منه، كما في إذنه صصص

، فلما عوار  ذلوك عمور خشوية أن «يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه»لقيه 

                                                           

 .(111:ص) سبق تخريجه (250)

 .(119:ص) سبق تخريجه (251)

عون ، (982) «صلاة العيودين»ومسلم في ، (414) «الصلاة»رواه البلااري في : متفق عليه (252)

 .عائشة
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ل الناس
ِ
يتلك

، أقره عر وجهة نظره، وألغى إذنه السوابق لأبي هريورة، كوما في (253)

 .«صحيح مسلم»

 :الثبات والمرونة في هدي الصحابة والراشدين

حابة رررت وهم تلاميذ مدرسوة النبووة، وأَفْقَوهُ النواس وإذا طالعنا هدي الص

للإسلام، وأحرصهم عر تطبيقوه، والوقووف عنود حودو ه، وبلااصوة الخلفواء 

رْنا أن نستنل بسنتهم
ِ
وجودنا : ، ونعوض عليهوا بالنواجوذ(254)الراشدين، الذي أُم

 .صحائف مشرقة تتيح فيها مزية الجمع بين الثبا، والمرونة، بلا غلو ولا تقصير

ممن امتنعوا عن أ اء فرييوة الزكواة،  «أبي بكر ررر»يتمثل الثبا، في موقف  - 1

، «الصولاة»نصلي ولا نزكي، ورفيوه أن يفورق بوين العبوا ة البدنيوة : وقالوا

وفي هذا قوال كلمتوه . ، وهما قرينتان في الكتا  والسنة«الزكاة»والعبا ة المالية 

. الصلاة والزكاة، فوإن الزكواة حوق الومالوالله، لأقاتلن من فرّق بين »: الخالدة

ونهووا إلى رسووول الله صصص لقوواتلتهم عوور  والله، لووو منعوووني عناقًووا كووانوا يؤ ُّ

 .(255)«منعها

، حوين أخطوأ، فقتول «خالد بن الوليد»وتتمثل المرونة في موقفه من سيف الله 

                                                           

 .عن أبي هريرة، (11) «الإيمان»رواه مسلم في  (253)

أقوالهم الجزئية، وآراءهم الفر ية، في الفقوه أو التفسوير، أو موا : ليس المرا  بسنة الراشدين (254)

في فهم روح الإسولام، وتطبيوق أحكوام القورآن والسونة، أي  «منهههم العام»شابه ذلك، بل 

عور الثبوا، : رى منهج متوازن، يقوم فيما يقوماتباع المنهج الفكري والعملي لهم، وهو كما سن

 .عر الأصول والغايا،، والمرونة في الفروع والوسائل

عون ، (21) «الإيومان»ومسلم في ، (1411، 1188) «الزكاة»رواه البلااري في : متفق عليه (255)

 .أبي هريرة
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مالك بن نويرة ومن معه في حورو  الور ة، ولم يسومع لغيوبة عمور وأبي قتوا ة 

ين بالإسلاما  .لأنصاري، وثور،ما عر خالد في قتله قومًا كانوا مُقر 

ل فأخطأ، : في شأن خالد، قال له «أبي بكر»عر  «عمر»وحين ألحل  هَبهُْ يا عمر تأول

فارفع لسانك عن خالد، ولم يكَْفِ عمرَ هذا الجوا ، وظل يلحُّ عر أبي بكور، فلوما 

سويفًا سولله الله  - أي أغمد - لله، لا أشيم سيفًايا عمر، وا: ضاق ذرعًا بإلاحه قال

 .(256)عر عدوه

فقد يبدو أن أبا بكر كان يرى أن خطأ خالد، قود يهوون في جانو  موا لوه مون 

فيائل، وما أجرى الله عر يديه من انتصارا، بوالأمس، وموا لا يوزال يتوقوع أن 

وقود . عة المسلمةيتحقق عر يديه من معارك الغد، والأخطار لا زالت  دق بالجما

في فوتح مكوة، حوين نقول أخبوار  «حاط  بن أبي بلعتة»قال الرسول صصص في شأن 

مذا »:  ركا، الرسول بهيشه إلى المشركين، وهوو عمول يعَُودُّ مون أعومال الخيانوة

اعملذذوا مذذا شذذئتم، كقذذد يرسيذذ   : يذذدري ؟ لعذذل الله اطلذذع عذذلى كهذذل بذذدر، كقذذال

 .(257)«لكم

السوابق المشرفة تشوفع لأصوحابهالأ فهوذا هوو سرا فدل هذا الموقف النبوي أن 

مرونة أبي بكر في هذا الموقف، عر عكس تشد ه وصلابته في قتال موانعي الزكواةلأ 

لأن الموقف الأول، يتصل بفريية أساسوية، لا يجووز التنوازل عنهوا، أو المسواومة 

 .عليها

                                                           

 .عن عروة، (14414) «البعوث والسرايا»رواه ابن أبي شيبة في  (256)

 «فيوائل الصوحابة»ومسولم في ، (1117) «الجها  والسوير»رواه البلااري في : عليهمتفق  (257)

 .عن عليّ ، (2484)
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 .أما الآخر فيتصل بموقف جزئي محتمل للتأويل، وفي ظروف غير عا ية

الأموير الغسواني،  «جبلة بن الأيهم»من  «عمر ررر»يتمثل الثبا، في موقف  - 2

حين لطم رجلًا من سوقة المسلمين، وأبى الرجل إلا أن يقت ل منه، فطل  منه 

ا ، (258)عمر أن يرضيه، أو يقبل القصاص ولا بد، وفرل الأموير المسوتكبر مرتودا

لِ به عمرلأ لأن التفريط في مبدأ حتى لا يقت  منه واحد من عامة الناس، ولم يبا

العدل والمساواة أمام الشرع أضر من ارتدا  شلا  ما عن الإسلام، واحوترام 

الإسولام مهوما كوان مركوزه  إلىأهوم مون كسو  واحود : هذا المبدأ وتطبيقه

 .الاجتماعي

فريية الزكاة عون أربوا  الماشوية مون الإبول  «عمر»وتتمثل المرونة في تأخير 

لأ تيسيًرا عر الناس، عر أن يأخذها منهم بعد أن (259)في عام الجد والبقر والغنم 

 رء »: ، عملًا بمبودأ(260)تتحسن ظروفهم، وفي إيقافه قطع يد السارق في المهاعة

 .وقد أخذه من السنة النبوية «الدو  بالشبها،

إن القوم لهم : مرونته في موقفه من نصارى بني تغل ، وقد قيل له: ومثل ذلك

نْ عليك عدوك بهم، وخذ منهم بأس وشدة
ِ
، وهم عر  يأنفون من الجزية، فلا تعُ

الجزية باسم الصدقة، وكانوا هم طلبوا أن تؤخذ منهم الصدقة ميواعفة، عور ألا 

عن ذلك أول الأمر، ثم وافق عليه، لوما فيوه مون  «عمر»جزية، وقد امتنع : تسمى

                                                           

 (.87 :ص) سبق تخريجه (258)

 (.414: ص) «الأموال»رواه أبو عبيد في  (259)

 . قيق الأعظمي، (2717) مالك« موطأ» (260)
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 .(261)جل  المصلحة، و رء المفسدة

، ومثل ذلوك (262)هؤلاء حمقى، رضوا بالمعنى، وأبوا الاسم: ورُوي عنه أنه قال

موقفه من بعض من ارتدوا عون الإسولام لظوروف خاصوة، فقود روى : من عمر

 ،«تسوتر»لما نزلنا عور : بسنده عن أنس بن مالك، قال «السنن الكبرى»البيهقي في 

 .وفي قدومه عر عمر بن الخطا  ررر «الفتح»فذكر حديثاً في 

نْ بكر بن وائول، الوذين ارتودوا عون يا : قال عمر
ِ
أنس، ما فعل الرهط الستة م

 الإسلام، فلحقوا بالمشركين 

 .«أي ليشغله عنهم»فأخذ، به في حديتح آخر : قال أنس

ما فعل الرهط الستة الذين ارتدوا عن الإسلام، فلحقوا بالمشركين من بكر : قال

 بن وائل 

لوا في الم: قال أنس
ِ
 .عركةيا أمير المؤمنين، قُت

 !إنا لله، وإنا إليه راجعون: قال

 يا أمير المؤمنين، وهل كان سبيلهم إلا القتل : قلت

 .(263)نعم، كنت أعر  سسست، فإن أبوا استو عتهم السهن: قال

لم ير عقوبة القتل لازمة للمرتد في كل حال، وأنهوا  «عمر»أن : ومعنى هذا الأثر

والضروورة . اطها أو تأجيلهوايمكن أن تسقط أو تؤجل، إذا قامت ضرورة لإسوق

                                                           

 .عن عبا ة بن النعمان التغلبي ،(8/211) «الجزية»رواه البيهقي في  (261)

 .(م1819)القاهرة . ط، (8/144)لابن قدامة  «المغني» (262)

 .عن أنس، (9/217) «السنن الكبرى»رواه البيهقي في  (263)
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هنا، حالة الر ، وقر  هؤلاء المرتدين من المشروكين، وخووف الفتنوة علويهم، 

لا تقطذع اأعيذد    »: ولعل عمر قَاسَ هذا عر موا جواء عون النبوي صصص في قولوه

 .لأ وذلك خشية أن تدرك السارق المية، فيلحق بالعدو(264)«الهزو

من بدل »: أن النبي صصص حين قال «عمر»ى وهناك احتمال آخر، وهو أن يكون رأ

، قالها بوصفه إمامًا للأمة، ورئيسًا للدولة، أي أن هذا قورار مون (265)«دينه كذاقتلوه

قرارا، السلطة التنفيذية، وعمل من أعمال السياسة الشرعية، وليس فتوى وتبليغًا 

ل  من بودل عن الله، تلزم به الأمة في كل زمان ومكان وحال، فيكون قتل المرتد وك

من حق الإمام، ومن اختصاصه وصلاحية سلطته، فإذا أمر بذلك نفوذ، وإلا :  ينه

 .فلا

، وما (266)«من قتل قتيلًا كله سلبه»: عر نحو ما قال النفية والمالكية في حديتح

 .(267)«من كحيا كرضًا ميت ، كهي له»: قال النفية في حديتح

الاحتمال الثاني هو مَلْحَظُ موا نقُِولَ عون لعل الاحتمال الأول هو الأرجح، ولعل 

 .(268)في حبس المرتد أبدًا حتى يتو : الفقيه التابعي إبراهيم النلاعي

                                                           

 (.227 :ص) سبق تخريجه (264)

 .عن ابن عباس، (1117) «الجها  والسير»رواه البلااري في  (265)

والوديتح متفوق . (1/422)للقرافي «الذخيرة»و، (11/48)للسرخسي  «المبسوط»راجع  (266)

عون ، (1711) «الجها  والسير»ومسلم في ، (1142) «فر  الخمس»رواه البلااري في : عليه

 .أبي قتا ة

جووه، (14918) أحمودوالوديتح رواه  .(7/111) «بدائع الصونائع» (267) حوديتح : وقوال مخر 

حسون صوحيح، وصوححه الألبواني في : وقوال، (1178) «الأحكوام»صحيح، والترمذي في 

 .عن جابر، (1871) «صحيح الجامع»

هووو، 1411)الأولى.  ار الفوولاح، ط: النووات. (8141) «الأوسووط»رواه ابوون المنووذر في  (268)
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هذه  لائل شتى، وأمثلة متنوعة، من نصووص الإسولام، وأحكوام تيعتوه، 

وهدي كتابه، وسنة نبيه، وسيرة خير القورون مون أجيالوه، يوتهر فيهوا الثبوا، 

ن ، فلا تعار  ولا اصطداملأ لأنه ثبا، فويما يجو  أن يبقوى والمرونة جنباً إلى ج

 .ويدوم، ومرونة فيما ينبغي أن يتغير ويتطور، ولا يجمد عر حال واحدة

 :الفقه الإسلامي بين الثبات والتطور

ولا عه  بعد ما ذكرنا من هدي القرآن، وسنة الرسول، ومواقوف الصوحابة، 

سلامي، بملاتلف مدارسه ومذاهبه، يسوير أن نهد الفقه الإ - من الثبا، والمرونة

في نفس هذا الاتجواه، ثابتًوا عور الأصوول والكليوا،، مرنوًا متطوورًا في الفوروع 

 .والجزئيا،

إنه لا يعطي المسلم حرية مطلقة في تنظيم حياتوه، ولوو عور حسوا  عقائوده 

وقيمه ومفاهيمه، كما أنه لا يقيوده في كول شوئونه بتشرويعا، مفصولة  ائموة، لا 

 .تطيع الفكاك منهايس

ا بالنصوص المحكمة الثابتة من القرآن والسنة، وهوي  فالفقيه المسلم، مقيد حقا

المهزوم بثبو،ا، القواطع في  لالتها، التي أرا  الشارع الكويم أن تلتقوي عنودها 

أسواس الوحودة  يهوالخلاف، وينعقد عليهوا الإةواع، فالأفهام، ويرتفع عندها 

هتمع المسلم، وهي للأمة كالجبوال لولأر ، تمسوكها أن الفكرية والسلوكية للم

ا بالنسوبة  تميد، و ميها أن تيطر  وتتزلزل، وهذا النوع من النصوص قليل جدا

 .إلى سائر النصوص

                                                                                                                                        

 .(م2118
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ومع هذا التقيد الملزم، يجد الفقيه المسلم نفسه في حرية واسوعة أموام منطقتوين 

 .فسيحتين، من مناطق الاجتها  وإعمال الرأي والنظر

 :منطقة الفراغ التشريعي

تلوك  «منطقوة الفوراغ التشرويعي»: أما المنطقة الأولى، فهي ما يمكن تسميته

لاجتها  أولي الأمر والرأي، وأهل الول  - قصدًا - المنطقة التي تركتها النصوص

والعقد في الأمة، بما يحقق المصلحة العامة، ويرعى المقاصد الشروعية، مون غوير أن 

، «العفو»: يقيدنا الشارع فيها بأمر أو نهي، وهي المنطقة التي يسميها بعض الفقهاء

ا حذ م، كهذو ما كحل الله   ،تابه، كهو حةل، ومذ»: تبعًا لما جاء في بعض الأحا يتح

، «ح ام، وما سكت عنه، كهو عسيو، كاقبلوا من الله عاكيته، ك ن الله لم يكن لينسح شيئًا

[14: مريم] {اوَمَا كَََ  رَبُّكَ نسَِيِٗ }: ثم تلا
(269). 

إن الله كذ   كذ ا ض، كذة تلذيعوها، وحذدع حذدودًا، كذة »: وفي حديتح آخر

م كشياء، كة تنتهكوها، وسكت عن كشياء رحم  لكم يرح فسيان، كذة  تعتدوها، وح ع

 .(270)«تبمثوا عنها

 ديد الطلاق الذي تجووز : فالدو  التي قدرها الشرع، لا يجوز اعتدا ها، مثل

                                                           

 «اليووحايا»في  «الكووبرى»إسوونا ه صووالح، والبيهقووي في : قووال، (4197)رواه البووزار  (269)

، «الكبوير»رواه البزار والطبراني في : وقال ،(1/411) «المهمع»وذكره الهيثمي في ، (11/12)

صوحيح الإسونا ، : وقال، (2/171) «التفسير»والاكم في . وإسنا ه حسن، ورجاله موثقون

 .عن أبي الدر اء. ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي

 «الكبووير»والطووبراني في ، (4/191) «الرضوواع»: كتووا  «سووننه»رواه الوودارقطني في  (270)

عن أبي ثعلبوة، وضوعفه ، (11/12) «اليحايا»: كتا « الكبرى»وللبيهقي في ، (22/221)

، الوديتح «الأربعوين النوويوة»وحسونه النوووي في  ،(1187) «ضوعيف الجوامع»الألباني في 

 .الثلاثون
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بعده الرجعة بمرتين، و ديد عدة المطلقة بثلاثة قروء، أو بوضع المول، و ديود 

فيها، وكذلك أنصبة الورثة في تركة الميت، و ديد نصا  الزكاة، ومقدار الواج  

 .العقوبا، المقدرة بمائة جلدة، أو بثمانين، أو بقطع اليد، ونحوها

أن يغير هذه المعوالم، ويتهواوز هوذه المقودرا، : فلا يجوز لمهتهد، ولا لسلطان

 .الشرعية

الفرائض التي أوجبها الله كالعبوا ا، الأربوع، التوي هوي أركوان : ومثل ذلك

الجهوا ، والأمور بوالمعروف، والنهوي عون  :الإسلام، ومبانيه العظام، ومثل ذلك

المنكر، وبر الوالودين، وصولة الأرحوام، والإحسوان إلى الجوار، وأ اء الأمانوا،، 

 .والكم بالعدل، وغيرها

. فلا يجوز لأحد أن يسقط أو يلغي شيئاً من هذه الفورائض، أو يتسواهل فيهوا

ا ولا تطويرًا، ولا يجوز ففرضيتها ثابتة في تيعة الإسلام، لا تقبل نسلًاا ولا تجميدً 

 .أن تييع في مجتمع مسلم

الشرك، والسوحر، : وكذلك المحرما، اليقينية، التي أتنا إليها من قبل، مثل

والقتل، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحوف، وقوذف المحصونا، 

 .المؤمنا، الغافلا،، والزنا وت  الخمر، والسرقة، وشها ة الزور، ونحوها

فهذه كلها ثابتة، لا تلين للعصور، ولا يتَُهاون فيها يومًا، فيفتي بحلها مجتهود، 

 .ولا يجوز أن تنُتْهك في مجتمع مسلم. أو يرخ  فيها حاكم

وما عدا هذه الدو  والفرائض والمحرما،، فهي أمور مسكو، عنها، متروكة 

أمامها مجا  رحباً مرنوًا، للاجتها ، رحمة بالأمة، وتيسيًرا وتوسعة عليها، وبهذا تجد 

 .تتحرك فيه بيسر وسهولة،  ون أن تشعر بالإثم في  ينها، أو الرج في  نياها
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التوي تركتهوا  «منطقوة العفوو»أو  «الفراغ التشرويعي»أما كيف تملأ الأمة هذا 

النصوص قصدًا، كما قلنا، فهناك طرائق ومسالك عديدة، يختلف في تقوديرها وفي 

ثرالأخذ بها فقهاء 
ِ
 .الشريعة ما بين قابل ورافض، ومطلق ومقي د، ومُقِلّ ومُك

هناك القياس بقيو ه وتوطوه، وإن خوالف فيوه بعوض المعتزلوة والظاهريوة 

 .والإمامية

أنه تسعة : هناك الاستحسان الذي أخذ به النفية والمالكية، وجاء عن بعيهم

 .أعشار العلم

ة، وهي التي لم يجئ نو  خواص هناك الاستصلاح، أو اعتبار المصلحة المرسل

من الشارع باعتبارها ولا بإلغائها، واشتهر الأخوذ بهوا عنود المالكيوة، وإن كانوت 

المذاه  الأربعة كلها قد أخذ، بها عند التحقيوق والتطبيوق، كوما يتيوح ذلوك 

 .بالقراءة والاستقراء لكت  كل مذه 

أن : الكلية الشرعيةهناك اعتبار العرف بقيو ه وتوطه، ولهذا كان من القواعد 

مَة، وأنل المعروفَ عرفًا ا: العا ة مُحَكل  - وقد قال ابن عابودين ححح. كالمشروط نصا

 : - وهو أحد الناظمين في الفقه

 والعوورف في الشرووع لووه اعتبووار

 

 لووذا عليووه الكووم قوود يوودار

يرجوع . وهناك مصا ر وأ لة أخرى لاستنباط الكم الشرعي فيما لا نو  فيوه 

 . كت  أصول الفقهإليها في

 :منطقة النصوص المحتملة

منطقة النصوص المتشابها،، التي اقتيت حكمة الشارع أن تجعلهوا : والثانية

هكذا محتملا،، تتسع لأكثر من فهم، وأكثر من رأي، ما بين موسع ومييق، وما 
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 .بين قياسي وظاهري، وما بين متشد  ومترخ ، وما بين واقعي ومفتر 

وسعة لمن أرا  الموازنة والترجويح، وأخوذ أقور  الآراء إلى  وفي كل هذا فسحة

الصوا ، وأولاها بتحقيق مقاصد الشرع، فقود يصولح رأي لوزمن، ولا يصولح 

 .ى، أو يصلح لال، ولا يصلح لغيرهلآخر، أو يصلح لبيئة، ولا يصلح لأخر

ء وهكذا نهد في النظام الإسلامي مواضع إةاعية لم يختلف فيها اثنان من علوما

ملكيوة : الأمة، وهي الأسس الثابتة، التي يرتكز عليها بناء النظام الإسلامي، مثل

الأر  للأفرا ، وجواز استغلالها، وتعية توارثها، فهذا مموا لم يخوالف في ثبوتوه 

 .ومشروعيته أحد من فقهاء المسلمين

ولكن إذا جئنا إلى طريقة اسوتغلال الأر ، وجودنا موذاه  وأقووا  شوتى، 

 .كل منها إلى أ لة تعية محتملة للتيعيف والترجيح يستند

فهناك من يقول بمنع المزارعة، وبإباحة المؤاجرةلأ استناً ا إلى ما ور  في ذلك من 

آثار، وإلى المشروعية العامة للإيجار والاستئهار في سائر الأشياء، ومنهم من عكس 

ساسوها، ولوما فيهوا مون فأباح المزارعة لما صح من معاملة النبي لأهل خيبر عور أ

المشاركة في المغنم والمغرم، ولكنه منع المؤاجرة لما فيها من مخاطرة بالبذور والنفقوة 

ففيهوا : والجهد  ون فائدة محققة للمستأجر مع الربح المحقق للمالك، أما المزارعوة

 .اشتراك في الغنم والغرم قلل أو كثر

شرط أن تشتمل المزارعة عور تط وهناك من يجيز المزارعة والمؤاجرة ةيعًا، ب

 .فاسدلأ لأنه لم يصح عنده نهي مطلق عن هذه أو تلك

أن ييع المالوك مون الأجورة في حالوة الجووائح : وبعيهم يوج  في المؤاجرة

والآفا، تصي  الزرع، وفقًا لقدر الخسارة، لما جاء في الديتح أن النبوي صصص أمور 
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 .(271)بوضع الجوائح

 :المزارعة، ولا المؤاجرة ةيعًا، ويوج  عر المالك أحد أمرينوهناك من لا يجيز 

 .إما أن يزرع أرضه بنفسه وأ واته

من ،افت له كر ، »: وإما أن يعيرها لغيره ليزرعها بدون مقابل، أخذًا بحديتح

 .(272)«كليزرعها كو يمنمها كخاه

، إزاء هوذه أية مرونة، وأية سعة، يجدها الفقيه المسلم، وبالتالي المهتمع المسولم

 الآراء المتنوعة، وهذه الخصوبة الفقهية المثرية 

إن لكل رأي من هذه الآراء مستنده الفقهوي، و ليلوه الشروعي، ولكول منهوا 

 .وجهة معتبرة

ويمكننا أن نأخذ بما نراه أرجح وأقوى وأ نى إلى  قيوق المصولحة بوالنظر إلى 

أنوه : لأن من المتفق عليه ظروف مجتمعنا وعصرنا،  ون أن ينكر علينا فقيه واحدلأ

 .لا إنكار عر مجتهد في المسائل الاجتها ية

ا : فهذه هي تيعة الإسلام لو شاء الله لجعل أحكامها كلها منصوصًا عليها نصا

قطعيل الثبو، قطعيل الدلالة، وبذلك لا يكون هناك مجوال لاجتهوا  أو اسوتنباط، 

راء، وتغير الفتوى بتغيير الزموان ولاختلاف المشار ، وتعد  المدارس، وتطور الآ

 .والمكان والال، وإنما هو حكم واحد ثابت مؤبد

                                                           

 .عن جابر، (1114) «المساقاة»رواه مسلم في  (271)

عون ، (1111) «البيووع»ومسولم في ، (2141) «المزارعوة»رواه البلاواري في : متفق عليه (272)

 .جابر
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ولو شاء أييًا، لجعل النصوص الشرعية كلها ظنية الثبو،، أو ظنية الدلالة، أو 

ظنيتهما معًا، وبذلك لا يوجد حكم واحد ثابت مقطوع به، فيلًا عن الأمور التي 

بلة ما فيه، وهو مناف لكموة إرسوال الرسول، وفي هذا من البل. لا ن  فيها أصلًا

الذين أرسلهم الله بالبينا،، وأنزل معهم الكتا  والميزان، ليقوم الناس بالقسوط، 

 .وليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويهدوهم إلى صراط مستقيم

القطعي اليقيني، الذي لا : ولكن شاء الله أن يكون من مصا ر هذا الدين وأ لته

النقاش ولا التغيير، ولا يحتمل أكثر من وجه، ولا يسع مسولمًا أن يهملوه أو يقبل 

 وَمَا كَََ  لمُِؤۡمنِٖ }: يعر  عنه، وإلا كان ذلك طعناً في إيمانه بكتا  ربه، وسنة نبيه
مۡوسِ وَلََ مُ 

َ
مُ ٱلِۡيَِۡةَُ مِونۡ أ َُ َ   يكَُوَ  ل

َ
مۡسًْ أ
َ
ءۥ أ ُ وَرسَُولَُُ : الأحوزا ] {همِۡ ؤۡماِةٍَ إذَِْ قضَََ ٱللََّّ

  يَقُولوُوْ  }، [11
َ
مۡ أ َُ ِ وَرسَُولَِۦِ لَِحَۡكُومَ بيَۡواَ إنَِّمَا كَََ  قوََۡ  ٱلمُۡؤۡماِيَِن إذَِْ دُعُوءْ  إلََِ ٱللََّّ

طَعۡااَ
َ
 .[11: النور] {سَمِعۡااَ وَأ

أن يكون بهوارها المصا ر الاجتها يوة، والأ لوة الظنيوة،  - سبحانه - كما شاء

المهال للنظر والترجيح، وتتعود  مآخوذ الاجتهوا ، وطرائوق الاسوتنباط، ليتسع 

ومدارس الفكر، وفي ذلك نهد متسعًا، أيل متسع، للتطور المحمو ، بفيول هوذه 

 .المرونة العهيبة التي تيمنتها مصا ر الشريعة

 :تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد

ن فقهاء المسلمين، في مختلف العصور أي غياضوة ومن هنا لم يجد المحققون م

أو حرج في إعلان وجوو  تغوير الفتووى، بتغوير الأزمنوة والأمكنوة والأعوراف 

 .والأحوال
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 :يقول الإمام ابن القيم في فصل تغير الفتوى واختلافها بحسب ما ذكرناه

ا، وقد وقوع سوب  الجهول بوه غلوط عظويم عور » هذا فصل عظيم النفع جدا

ما يعُْلَم أن الشريعة : أوج  من الرج والمشقة، وتكليف ما لا سبيل إليهالشريعة، 

الباهرة التي في أعر رت  المصالح لا تأتي به، فإن الشرويعة مبناهوا وأساسوها عور 

كَم ومصالح العبا  في المعاش والمعا ، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصوالح 
ِ
ال

كمة كلها، فكل مسألة خرجت عن 
ِ
العدل إلى الجوور، وعون الرحموة إلى كلها، وح

ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الكمة إلى العبتح، فليست من الشرويعة، 

 .(273)«وأن أُْ خلت فيها بالتأويل

مبينوًا أن اسوتمرار  «الأحكوام»: وكذلك كت  الإمام القرافي المالكي في كتابوه

خلاف الإةاع :  - عوائدمع تغير تلك ال - الأحكام، التي مدركها العرف والعا ة

 .(274)وجهالة في الدين

 .(275)بهذه الروح نفسها «الفروق»: كما عالج ذلك في كتابه

 «ابون عابودين»وفي القرن الثالتح عشر الههري، كت  علامة متأخري النفيوة 

مستلالصًا  (276)«نشر العَرْف في بناء بعض الأحكام عر العُرْف»: رسالته المشهور

 .ماء المذه  أنفسهم، وأفتوا به في مختلف الأعصارأحكامها مما قرره عل

                                                           

 .(م1881) ار الكت  العلمية، الأولى : النات، (1/11)لابن القيم  «إعلام الموقعين» (273)

المكتبة الأزهريوة للوتراث، : النات، (112: ص) «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» (274)

 .القاهرة

 .(281 - 1/297) «الفروق» (275)

بودون طبعوة، وبودون ، (149 - 2/114)« مجموعة رسائل ابن عابودين»مطبوعة ضمن  (276)

 .تاريخ
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أن كثيًرا من الأحكام تختلف باختلاف الزمان : وقد ذكر في هذه الرسالة النافعة

لتغير عرف أهله، أو لدوث ضرورة، أو لفسا  أهل الزمان، بحيتح لو بقي الكم 

عود الشرويعة عر ما كان عليه أو ، للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخوالف قوا

 .المبنية عر التلافيف والتيسير، و فع الضرر والفسا 

في  «إموام الموذه »ولهذا نرى مشايخ المذه  خالفوا موا نو  عليوه المهتهود 

لقال بما قالوا : مواضع كثيرة بناها عر ما كان في زمنه، لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم

 .به، أخذًا من قواعد مذهبه

 :فيه الفتوى والكم بتغير البيئا، والأمازن والأحوالومن أمثلة ما تغير، 

ما وقع من عمر بن عبد العزيز ررر إذ كان واليًوا عور المدينوة، فكوان يحكوم 

ي قائموة 
ِ
ع للمدعي بدعواه، إذا جاء بشاهد واحد، وحلف اليمين، فيعد يمين المود 

لشوام لم يحكوم إلا مقام الشاهد الثاني، فلما ولي الخلافة، وأقام في عاصومة الدولوة با

لقد وجدنا أهل الشام عر : بشها ة رجلين، أو رجل وامرأتين، فسئل في ذلك، فقال

 .(277)غير ما عليه أهل المدينة

وما فعله عمور في الشوام لا ينوافي موا جواء عون النبوي صصص أنوه قضىو بشواهد 

، فإن قياء النبي صصص بذلك يدل عر جوازه ومشروعيته، ولا يدل عور (278)ويمين

لوجو  والإلزام، فيهوز القياء بالشاهد الواحد مع اليمين في بعوض الوالا،، ا

 .وتركه في حالا، أخرى بناءً عر اعتبارا، صحيحة، كما فعل عمر بن عبد العزيز

                                                           

 (.1/71) «إعلام الموقعين» (277)

 .عن ابن عباس، (1712) «الأقيية»رواه مسلم في  (278)
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ا  - وقد صح حديتح الشاهد مع اليمين - كما أنه من المهازفة أن ير  الديتح ر ا

 .والمطلقًا، ويمنع العمل به في أي حال من الأح

أن أبا حنيفة ححح كان  «السرخسي»ما ذكره شمس الأئمة : ومن الأمثلة أييًا

ز القياء بشها ة مستور الال في عهد تابعي التابعين، اكتفاءً بالعدالة الظاهرة،  يهَُو 

القيواء بشوها ته،  «أبوو يوسوف ومحمود»أما بعد هذا العصر فقد منع الصاحبان 

 .(279)لانتشار الكذ  بين الناس

اختلاف عصرو »: ويقول فقهاء النفية في مثل هذا الخلاف بين الإمام وصاحبه

 .(280)«وزمان، لا اختلاف حهة وبرهان

وكان أبو حنيفة في أول عهد الفورس بالإسولام، وصوعوبة نطقهوم بالعربيوة، 

يرخ  لغير المبتدع منهم بقراءة ما لا يقبل التأويل من القورآن في الصولاة باللغوة 

 لانت ألسنتهم من ناحية، وانتشر الزيغ والابتداع من ناحية أخورى، الفارسية، فلما

 .(281)رجع عن هذا القول

صواح  الرسوالة  «أبي محمد بن أبي زيود القويرواني»وروَوْا عن العلامة الفقيه 

المشهورة في فقه المالكية، وشيخ المذه  في وقته، أنه اتخذ كلبوًا للحراسوة في  اره، 

لوو كوان : كيف تتلاذه وقد كرهه مالك  فكان جوابوه: فأنكر عليه بعيهم قائلًا

 !(282)مالك في زماننا، لاتخذ أسدًا ضارياً

                                                           

 .(141، 1/144) «أصول السرخسي» (279)

 . ار الفكر، بدون طبعة، وبدون تاريخ: النات، (1/422)لابن الهمام  «فتح القدير» (280)

 .(1/291) «فتح القدير» (281)

 ار الفكر، : النات، (2/144)للنفراوي «الفواكه الدواني عر رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (282)
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وفي مذه  من المذاه  المتبوعة، يجد الباحتح أمامه أمثلة عديدة تغوير، فيهوا 

الفتوى من علماء الموذه ، بتغوير موجبا،وا، مون الأمكنوة والأزمنوة والأحووال 

 .والعوائد

بل لوه أصول مون هودي رسوول الله صصص ! ائليه، معاذ اللهوليس هذا بدِْعًا من ق

 .وأصحابه من بعده

ألمن قتول مؤمنوًا : أن رجلًا جاء إلى ابن عباس، فقال: روى ابن أبي شيبة بسنده

ما هكذا كنت تفتينوا، فوما بوال : لا، إلى النار، فلما ذه ، قال له جلسا ه: توبة  قال

أن يقتل مؤمناً، فبعثوا في أثوره فوجودوه  إني أحسبه مغيباً، يريد: هذا اليوم  قال

 .(283)كذلك

رأى ابن عباس في عيني هذا الرجل القد والغي ، والتوثو  للقتول، وإنوما 

يريد فتوى تفتح له با  التوبة بعد أن يرتك  جريمته، فقمعه وسد عليه الطريوق، 

عور موا حتى لا يتورط في هذه الكبيرة الموبقة، ولو رأى في عينيه صورة امرئ نا م 

 .فعل لفتح له با  الأمل

كان أهل العلوم إذا سوئلوا عون : وقد روى سعيد بن منصور، عن سفيان، قال

 .(284)تُ : قالوا له «قَتلَ بالفعل: أي»لا توبة له، وإذا ابتر رجل : القاتل، قالوا

أن رجلًا سأل النبي صصص عن : ما أخرجه أبو  او ، عن أبي هريرة: وفي هذا المعنى

                                                                                                                                        

 (.م1881هو، 1411)

 «تللاووي  البووير»وقووال ابوون حهوور في ، (29121) «الووديا،»رواه ابوون أبي شوويبة في  (283)

 .رجاله ثقا،: (4/414)

 .(171) «سنن سعيد بن منصور» (284)
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وأتاه آخر، فسأله عنها، فنهاه، فإذا الذي رخو  ...  فرخّ  له - ة للصائمالمبات

 .(285)له شيخ، وإذا الذي نهاه شا 

وأشهر من ذلك أن النبي صصص كان يجي  عن السؤال الواحود بأجوبوة مختلفوةلأ 

وذلك لاختلاف أحوال السائلين، فهو يجي  كل واحد بما يناس  حالوه، ويعوالج 

 .قصوره أو تقصيره

 .(286)«لا تهلب»: وجدنا من يسأله عن وصية جامعة فيقول لهفقد 

 .(287)«آمنت بالله، ثم استقم: قل»: وآخر يقول له

 .(288)«امل  علي  لساف »: وآخر يقول له

 .وهكذا يعطي كل إنسان من الدواء ما يرى أنه أشفى لمرضه، وأصلح لأمره

 .السائلينفهذا وما سبقلأ أصل في تغيير الجوا  أو الفتوى بتغير أحوال 

سئل النبي : ، عن أبي هريرة ررر، قال«صحيحه»ومن هذا ما رواه البلااري في 

جهذاد   »: ثم ماذا  قوال: ، قيل«إيمان بالله ورسذوله»: أي الأعمال أفيل  قال: صصص

                                                           

، 1/114) «المهمووع»وجوول  إسونا ه النوووري في ، (2197) «الصووم»رواه أبو  او  في  (285)

 .(2111) «صحيح أبي  او »وصححه الألباني في ، (111

 .عن أبي هريرة، (1111) «الأ  »رواه البلااري في : متفق عليه (286)

 .عن سفيان بن عبد الله الثقفي، (19) «الإيمان»رواه مسلم في  (287)

جوه، (1897)رواه أحمد  (288) ، (4141) «الملاحوم»إسونا ه صوحيح، وأبوو  او  في : وقال مخر 

وصووححه، ووافقووه الووذهبي، وصووححه الألبوواني في ، (4/292) «الأ  »والوواكم في 

 .عن عبد الله بن عمرو بن العاص، (211)« الصحيحة»
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 .(289)«حج م ور»: ثم ماذا  قال: ، قيل«سبيل الله

 .فهعل الجها  في سبيل الله أفيل الأعمال بعد الإيمان

هذا المعنى جاء، أحا يتح شتى تجي  السائلين بأن الجها  لا يعدله عمول  وفي

 .آخر، إلا من استطاع أن يصوم الدهر، فلا يفطر، ويقوم الليل، فلا ينام

يا رسول الله، : ولكن البلااري نفسه روى عن عائشة أم المؤمنين رررا أنها قالت

، زيد، كلمة (290)«ورلكن ككلل الجهاد حج م »: نرى الجها  أفيل العمل، قال

بيم الكاف وهو الأكثر، عر أنها خطا  للنسوة، وبكسرها مع مَدل الولام،  «لكُنل »

عر أنها للاستدراك، والمرا  واحد، وهو أن الجها  إن كان أفيل العمل فوذلك في 

حق الرجال، أما النساء فأفيل جها  لهن الج المبرور، فهنا تغير، فتواه وجوابوه 

 - وهوذا كلوه. ن السائل امرأةلأ إذ الشأن في حمل السلاح أن يكون للرجالصصص لماّ كا

أصل في تغيير الجوا  أو الفتوى بتغير أحوال السوائلين، فكيوف إذا  - وغيره كثير

 تغير الزمان والمكان 

 :موقف المجتمع المسلم من المجتمعات الأخرى

واضحَ القسوما،، مميلوزًا بهذا كله، يظهر لنا وجه المهتمع المسلم، بيّنَ الملامح، 

الجمع بين الثبا، الذي يمنحوه الاسوتقرار، : بهذه الفييلة البارزة في حياته، وهي

فلا يتزحزح عن مبا ئه، ولا يتحول عن أصوله، وبين المرونة التي يواجوه بهوا سوير 

 .الزمن، وسنة التطور

                                                           

 .عن أبي هريرة، (91) «الإيمان»ومسلم في ، (1118) «الج»رواه البلااري في : متفق عليه (289)

 .(1121) «الج»رواه البلااري في  (290)
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كوما  أو! فهو يجمُد في بعض الأمور كالصلار، ويلين في بعض الأمور كالعهين

يجموع بوين نعوموة »: في وصوف المسولم «محمد إقبوال»قال شاعر الإسلام في الهند 

 .«الرير، وصلابة الديد

نستطيع أن نتبين موقف هذا المهتموع مون المهتمعوا، : وعر ضوء ما ذكرناه

 .الأخرى، الملاالفة له في العقيدة والوجهة والمبدأ

يقلودها، ويتشوبه بهوا فويما هوو مون إنه لا يذو  فيها، ولا يتبع أهواءهوا، ولا 

خصائصها، فيفقد بذلك أصالته وشلاصيته المتميزة، ويسير وراءها شوبًرا بشوبر، 

وذراعًا بذراع، وهذه هي التبعية التي يرفيها الإسلام لأمته، التي بوأها الله مكان 

 .الأستاذية للبشرية كلها

بول يسوتطيع أن  ومع هذا لا ينعزل المهتمع المسلم عن غيره مون المهتمعوا،،

يقتبس منها، وينتفع بما لديها، من معوارف وخوبرا، ومهوارا،، لا تضرو بكيانوه 

الما ي والمعنويلأ لأن العلم المحض، وموا يتفورع عنوه مون مكتشوفا، وأجهوزة 

 .لا جنسية له، ولا لون له: وأ وا، ومخترعا،

 .إنه كالماء، يأخذ لون الإناء الذي يوضع فيه

فعنصر الثبا، يتهر هنا في رفض المهتمع المسلم للعقائد والمبوا ئ والأفكوار 

الأخرى غوير المسولمة وتميزهوالأ والقيم والشعارا،، التي تقوم عليها المهتمعا، 

مصدرها غير مصدره، ووجهتها غير وجهته، وسبلها غير صراطه، فهو مجتمع  لأن

 .مة والشعار أييًامتميز في المصدر، والوجهة، والمنهج، بل في الس

ولهذا حرص رسول الله صصص عر تميز المسلمين في كل شئونهم عن مخالفيهم مون 

المشركين واليهو  والنصارى، فرفض البوق والناقوس للإعلام بالصولاة، واختوار 
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 .الأذان

، في أمور كثيرة، مما يدل عر أن تميز المهتمع المسولم «هموخالف»وور ، عبارة 

 .أمر مقصو  للشارع

ن اتبّواعِ أهوواء الوذين كفوروا مون أهول 
ِ
ولهذا جاء القرآن يحذر الرسول صصص م

والمشركين، أو التأثر بدسائسهم ووساوسهم، فيفتنوه عن بعض ما أنزل  - الكتا 

هۡوَْء }: الله إليه، قال تعالى
َ
ا وَلََ تتََّبعِۡ أ ََ مۡسِ فٱَتَّبعِۡ

َ
َٰ شَََِعَةٖ مِنَِ ٱلۡۡ َ ََ ِينَ ثُمَّ جَعَلنََٰۡكَ  ََ ٱذَّ

ِ شَيۡ  58لََ يَعۡلمَُوَ   مۡ لنَ يُغۡاوُْ  عَاكَ منَِ ٱللََّّ َُ َُ بَعۡوضِٖۖ   ٗ إنَِّ ء وۡلََِوا
َ
مۡ أ َُ َٰلمِِيَن بَعۡضُ ا  وَإِ َّ ٱلظَّ

ُ وَىُِّ ٱلمُۡتَّقيِنَ   .[18، 19: الجاثية] {وَٱللََّّ

نزَ }: وفي المدينة قال. هذا في مكة
َ
ء أ َُم بمَِا ِ  ٱحۡكُم بيَاَۡ

َ
ََهُمۡ وَأ ء هۡوَْ

َ
ُ وَلََ تتََّبعِۡ أ َ  ٱللََّّ

ُ إلََِۡوكَ  نوزََ  ٱللََّّ
َ
ء أ ََ عَنَۢ بَعۡوضِ مَوا   يَفۡتاِوُ

َ
فحَُكۡومَ }: إلى أن قوال - {وَٱحۡذَرهُۡمۡ أ

َ
أ

ِ حُكۡمٗ  حۡسَنُ منَِ ٱللََّّ
َ
َِليَِّةِ يَبۡغُوَ   وَمَنۡ أ  .[11، 48: المائدة] {ا لقَِِوۡمٖ يوُقاِوُ َ ٱلجََٰۡ

وقف الفر  المسلم، والمهتمع المسلم من أحكام الكفار، إنه يرفيها وهذا هو م

رفيًا حاسمًا، ولا يقبل إلا أحكام اللهلأ لأن من لم يقبل حكم الله، سقط في حكوم 

 .الجاهلية، ولا ثالتح لهما

هو هوذه : إن شعار المسلم إزاء كل ما يعر  عليه من مبا ئ وأفكار ومذاه 

وإن كان فيها . ا ما في الإسلام فقد أغنانا الله بالإسلامإن كان فيه»: الكلمة الموجزة

 .«ما يخالف الإسلام، فنحن لا نبيع  يننا بملك المشرق والمغر 

نهد مرونة وسماحة في الناحية العمليوة والتطبيقيوة في : وفي مقابل هذا الثبا،

 .الياة، مما يتصل بالطرائق والأسالي ، لا بالمبا ئ والأهداف

فإذا كان لدى مجتمع غير مسلم نظام حَسَوني في تعبئوة الجيووش، أو في تنظويم 
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المواصلا،، أو في توزيع البريود، أو في  سوين الإنتواج، أو في ترقيوة الصوناعة أو 

الزراعة، أو في تخطيط المدن والقرى، أو في حفظ الصحة العامة، ومقاومة الأوبئوة، 

لم لمصلحة الإنسان، أو نحو ذلك من كل أو في تسلاير القوى الكونية بسلطان الع

، والإبداع الما ي، والتنظيم العمليلأ فالإسولام «التقني»ما يتعلق بالجان  العلمي 

يرح  به، ويعمل عر اقتباسه في مجتمعه، بشرط ألا يصطدم بأحكام الإسلام وقد 

 .(291)«الحكم  ضال  اكؤمن، كميث وجدها، كهو كحق بها»: جاء الديتح

النبي صصص يخط  عور جوذع نلالوة في أول أموره بالمدينوة، فلوما كثور  لقد رأينا

المسلمون، واستقر له الأمر، استُدْعي له نهار روميّ، فصنع لوه منوبًرا مون ثولاث 

وفي غزوة الأحزا  أشار عليه .  رجا،، فكان يخط  عليه في الجمعة والمناسبا،

ة المشروكين، وهوذا مون سلمان الفارسي بحفر خندق حول المدينة يحميها من الغوزا

هذا من أسالي  المهوس، لا : أسالي  الفرس الدفاعية، فأعه  به ونفذه، ولم يقل

 .نأخذ به

بل رأينا الصحابة رررت يقتبسون بعض التنظيما، الإ ارية والمالية الصالة من 

الفرس أو الروم وغيرهم، ولم يجدوا بذلك بأسًا، موا  ام يحقوق لهوم مصولحة، ولا 

ا ولا قاعدة، كما في نظام الخوراج، وهوو نظوام فوارسي الأصول، ونظوام يصا م نصا 

 .الديوان، وهو نظام روماني الأصل

                                                           

حديتح غري ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وابن : وقال، (2197) «العلم»رواه الترمذي في  (291)

ا، عن أبي : (111) «ضعيف الترمذي»وقال الألباني في ، (4118) «الزهد»ماجه في  ضعيف جدا

 .ولكن معناه صحيح بالإةاع. هريرة
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 :المسلمون في العصور الذهبية

ولقوود اسووتطاع المسوولمون في العصووور الذهبيووة أن يحتفظوووا بشلاصوويتهم 

الإسلامية، ثابتين عر عقائدهم وشعائرهم، وأخلاقهم وتيعتهم، وأن يقتبسووا 

ما ينفعهم ويلائم : ذا من مدنيا، الفرس والروم والهنو  وغيرهم من القدماءمع ه

بوه، وأضافوا  «العلمي»أوضاعهم، وأن ينتفعوا بتراث الإغريق  بوه وهذل بعد أن عر 

إليه، وأيلد ذلك فقها هم وأئمة  ينهم، بل ساهموا وشاركوا فيه، ولم يتوقفوا إلا فيما 

وذلوك . م عن الله والوجو ، أو لمنهههم الفكوريرأوه معارضًا لعقيد،م وفكر،

من الفلسفة الإغريقية، كما تمثل في منطق أرسوطو  «الميتافيزيقي»يتمثلل في الجان  

ابن الصلاح، والنووي، وابن تيمية الذي : الذي عارضه ةاعة من أكابر العلماء مثل

ا، وسوبق بهوذا صغيًرا وكبيرً كتابين : ألف في نقيه عر أساس عقلي وعلمي بحَْت

العصَر الديتح، الذي أقام نهيته عر الاستقراء، لا عر القياسلأ الذي هو  النقض

 .محور المنطق الأرسطي

عر أن من فقهاء المسلمين من نصر هذا المنطق وتبنلاه، واجتهد أن يستدل عور 

اه: صحته من آيا، القرآن، مثل . «معيوار العلووم»: أبي حامد الغوزالي الوذي سومل

. المهم أن المسلمين كانوا في غاية من المرونة أمام الجان  العلموي بتعبوير عصروناو

وكذلك الجان  الإ اري والتنظيمي، والعمراني والصوناعي، ولم يجودوا أي حورج 

.  يني في اقتباس ذلك من غيرهم، والزيا ة علويهم، والتفووق فيوه موا اسوتطاعوا

يدة، فقد رفيوا هوذا الجانو  مون بلالاف الأمور الأخرى المتصلة بالفكرة والعق

فلسفة الإغريق، وخطلأوا من اعتنقه وأيده من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام، بول 

كفرهم الغزالي وغيره في مسائل معروفة، خالفوا فيها المعلوم من الدين بالضرورة، 

م الفيلسووف «،افوت الفلاسوفة»: كما يتيح ذلك في كتابوه
ِ
، وإن ر  عليوه العوال
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 .«،افت التهافت»: اضي ابن رشد في كتابهالق

ولقد أثبت مؤرخو اليارة الإسلامية أن المنهج العلمي الديتح الذي يتميوز 

قد اقتُبسِ من المسلمين، الذين سبقوا إلى اكتشاف هذا المنهج كاملًا قبل : به الغر 

نهية أوروبا بعدة قرون، وقد شهد بذلك جوورج سوارتون، وغوسوتاف لوبوون، 

 .(292)ولت، وغيرهم من الغربيين المنصفينوبريف

وما زال تاريخ العلم يحتفظ بأسماء لامعة لعلماء مسولمين في الطو  والكيميواء 

والفيزياء والفلك وغيرها، كما يحتفظ بأسماء كت  علمية، ظلت مراجع عالمية فوذة 

 .في موضوعها لعدة قرون

 :طبيعة واضحة للمجتمع المسلم

سلم لم تعد خافية علينا بعد موا قودمناه مون أ لوة أحس  أن طبيعة المهتمع الم

وأمثلة متنوعة من أوثق مصا ر الإسلام، وبعد ما طالعنا من هدي القرآن الكريم، 

وهدي رسوله العظيم، وهدي الصحابة والراشدين، ومن تبعهم بإحسان من أئمة 

 .المسلمين، وفقهائه المهتهدين

 :سا ل عن هذا المهتمعوأحس  أنه لم يعد ثمة مجال للهدل، أو الت

 هل هو مجتمع ثابت جامد  أم مجتمع مرن متطور 

فقد رأينا أنه مجتمع يلتقي فيه الثبوا، والتطوور، كوما تلتقوي فيوه كول المعواني 

                                                           

مناهج البحتح عند مفكري الإسولام، واكتشواف المونهج العلموي في »: انظر في ذلك كتا  (292)

لغوسوتاف  «حيوارة العور »: علي سامي النشار، وانظور كوذلك: للدكتور «العالم الإسلامي

 .ترةة عا ل زعيتر - مناهج العر  العلمية: لوبون، فصل
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المتقابلة، التي يظن كثير من الناس، أن التقاءها في مجتمع واحد ضر  من المحوال، 

والواقعية والمثالية، والعلوم والإيومان، كالما ية والروحية، : أو  ليق في سماء الخيال

 .والدين والدولة، واليارة والأخلاق

توازن، ولهذا اجتمعت فيه المتقابلا،، وأخذ كل منهوا مالمهتمع المسلم مجتمع 

 .مكانه بالعدل، وهذا هو وضعه بين الثبا، والتطور

الثبوا، عور الأصوول والأهوداف،  - كما لخصناه في مطلع هذا الفصول - إنه

 .والتطور في الفرعيا، والأسالي 

 .المهتمع المسلم مجتمع ثابت متحرك في آن واحد

إنه أشبه بالنهر الجاري المتدفق، الذي لا يقف عن الركة والتهود  والجريوان، 

 .ولكن في مجرى مرسوم، واتجاه معلوم، ولغاية معروفة

، مُعْهِوزوتجلت في هوذا التووازن الْ  وإذا كانت طبيعة هذا المهتمع قد اتيحت

 .فإن الكمة في ذلك قد بد، ماثلة للعيان أييًا

وذلك لأنه إذا اتخذ الثبا، المطلق َ يدَْنوه في كول الأموور، الدينيوة والدنيويوة، 

المعنوية والما ية، الكلية والجزئية، الأصلية والفرعية، وثبت عر الوسائل ثباته عر 

ر،، ولم يستفد ا د، الياة و هل لناس من الملاحظة والتهربة، التي الأهداف، تجمل

م، وهوذا ضود قووانين هي أساس العلم الكوني، وهي أمر واقع حتمويّ في حيوا،

 .فطرة الإنسان، وفطرة الأشياء: الكون، وضد قوانين الفطرة

كما أنه لو اتخذ المرونة المطلقة مبدأ له، وشعارًا لياته، لتطور عر طول الزمن إلى 

ضوابط، وأفلت زمامه من يد الدين، أو يصوبح الودين خاضوعًا مجتمع بلا قيم ولا 

والمفورو  . لظروفه، وتابعًا لياته، يستقيم إذا استقامت، وينحرف إذا انحرفت
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مُثلُهِ وهوداه لا أن تلُْايِوعَه 
ِ
في الدين أن يحكم الياة، لا أن  كمه، وأن يلُْايِعَها ل

 .لواقعها وهبوطها

اره ومفاهيموه، وأخلاقوه وتقاليوده وتائعوه، ولو لان المهتمع المسلم في أفك

للتطور المطلق، حس  البيئة والعصرو والأحووال الطارئوة، لفقود هوذا المهتموع 

وحدته، وأصبح في كل قطر مجتمع مغواير للمهتمعوا، المنتسوبة إلى الإسولام في 

أقطار أخرى، فلا توجد الأمة الواحدة التي أرا ها الله، وإنما توجد أمم ومجتمعا، 

 .(293)ناقية متباينة، كما يريد أعداء الإسلاممت

ومن أرا  أن يعرف نعمة الله عر المهتمع المسلم الذي حفظ له الإسلام توازنوه 

 - كالمهتمعا، الغربيوة اليووم - بين الثبا، والتطور، فلينظر إلى مجتمعا، أخرى

ا كيف فتحت البا  عر مصراعيه للتطور المطلق في كل شيء، فلم يبوقَ في حيا،و

شيء ثابت تستند إليه، وترتكز عليه، فلا عقيدة ولا فييلة، ولا تقليد ولا تشريع، 

ولا أي قيمة من القيم العليا، التي ورثتها الإنسانية من كت  السماء، وتعلمتها عر 

 .أيدي الهداة من رسل الله، وورثتهم بحق

بط مون قلوق نفسيو، إلى تخو: وكانت ثمرة هذا التطرف اضطرا  الياة كلهوا

 .فكري، إلى  لل خلقي، إلى تفسخ أسراي، إلى تفكك اجتماعي

وقد قابل هذا التطرفَ تطرفي ميا ، يتمثل في أولئك الشبا  الوذين رفيووا 

تطور مجتمعهم إلى ما صار إليه من ما ية وآلية، فاختواروا لأنفسوهم حيواة غريبوة 

 . ، ومن كان عر شاكلتهم«الهيبيين»شاذة مثل 
ِ
 .ج إلا تطرفًا مثلهوالتطرف لا ينُتْ

                                                           

خصوائ  التصوور »سولام ومجتمعوه، انظور في نظوام الإ «الثبوا،»لمزيد من المعرفة بقيمة  (293)

 (.111 - 91: ص)للمرحوم سيد قط  « الإسلامي
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رضان المجتمع الإسلامي للخطر  :أمران يُعِّ

 :وإنما يتعر  المهتمع الإسلامي لللاطر نتيهة لأحد أمرين

أن يهَُمّدَ ما من شأنه التغير والتطور والركة، فتصوا  اليواة بوالعقم : الأول

 والجمو ، وتصبح كالماء الراكد الآسون، الوذي يجعلوه الركوو  مرتعًوا للهوراثيم

 .والميكروبا،

وهذا ما حدث في عصور الانحطاط، والشرو  عن هودي الإسولام الصوحيح، 

فرأينا كيف توقف الاجتها  في الفقوه، وتوقوف الإبوداع في العلوم، والأصوالة في 

وضُورِبتِ اليواة ...  الأ  ، والابتكار في الصناعة، والافتنان في الور  وغيرهوا

لمثل السائر، الذي يعبر عون وجهوة النظور بالجمو  والتقليد في كل شيء، وأصبح ا

 !«ما ترك الأول للآخر شيئاً»: السائدة

التوي طوالما تتلموذ، عور  - عر حين أخذ، المهتمعا، الأخورى الراكودة

تستيقظ وتنهض وتتطور، ثم تنمو وتتقدم، ثم تزحف غازية  - المهتمع الإسلامي

 .مستعمرة، والمسلمون في غمرة ساهون

للتطور والتغير ما من شأنه الثبا، والودوام والاسوتقرار، كوما أن يخيع : الثاني

نرى ونسمع في عصرنا الديتح، أن فئة من أبناء المسلمين، يريدون خلع الأمة مون 

 . ينها، وعزلها عن تراثها كله باسم التطور

يريدون أن يفتحوا البا  للإلا  في العقيدة، والانسلاخ من الشريعة، والتحلل 

 .من الفييلة

 .«التطور»كل ذلك باسم هذا الصنم الجديد 
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إنهم يريدون أن يطوروا الدين نفسه، لكي يلائم ما يريدون استيرا ه من الشرق 

 .أو الغر ، من عقائد وأفكار، وقيم وموازين، وأنظمة وتقاليد، ومُثلُ وأخلاق

 وما جعل الله الدين إلا ليُمْسِك البشرية أن تتدحرج وتنقل  عر عقبيهالأ لهوذا

أوج  أن يكون الدين هو الميزان الثابت، الذي يحوتكم إليوه النواس إذا اختلفووا، 

 .ويرجعون إليه إذا انحرفوا

أما أن يصبح الدين خاضعًا لتقلبا، الياة وظروفها، يسوتقيم إذا اسوتقامت، 

تْ، فإنه بذلك يفقد وظيفته في حياة الإنسان  .ويعوجُّ إذا اعوجل

هلم جيدًا ما يجو  أن يتطوور مون شوئون اليواة، أن نتف: إن الإصلاح القيقي

 .فنبذل جهو نا لتطويره و سينه، بمنطق الكماء الشهعان، لا الأغرار المقلدين

كما نعرف موا يجو  أن يبقوى ثابتًوا راسويًا، مون القويم والأفكوار، والعقائود 

 .والأخلاق، والآ ا  والشرائع، التي تزول الجبال الشم، ولا تزول

هُه، فنفوز بالسونيين، ونوربح الودنيا،  بهذا الموقف الكيم نواجه التطور ونوج 

 .ولا نلاسر الدين، ونظفر برضوان الله، وإعها  العقلاء من الناس

* * * 

 


